



فن الخطابة 
ومهارات التخطیب 





ربحوت في اعداد الخطیب الداعیم) 


الأستاذ ال کنوم: إسماعيل علي حمد 
اد ور +77 ا 5 بال الإسلاميت 
في کلین أصول لك ین و متا 8 


ام 07 eS‏ 3 ل 2 3 ر 
متام لاد 3 3 #۹ 
ج م OHH‏ ۳-21 4 1 









5 7 ES ٠ 
2 3 و اها‎ r 


ی 








۱ ا 1 


Ek‏ ا ا 
الخطابة 


ومهارات الخطيب 


ج هه هه ب رجت م ے ہے ارج ہے 


ا 
جمیع الحقوق محفوظم للم لف ۱ 
الطبعت الخامست ۱۶۳۷ ه 11١1م‏ 


چم 
3 
۱ 


سے ہکےہ ےہ ےہ کے وہ ی چ ص مر 4 مرک مرک 


حمد؛ اسباصیل عل 
8 فن الخطابت ومهارات الخطيب. 


'] (بحوث في إعداد الخطيب الداعية) 
ا الأستاذ الدكتور: إسماعيل علي محمد . 
© الطبعة الخامسة ۱۳۷ 1015م 
دارالکلمت للنشر والتوزيع 








لكاي لني التززخ القاهرة ‏ مصر 


سشرواتتوجع الشاهرة . محمول : ۰۱۰۹۷۰۷۹۵ 
E-mail:mmaggour@hotmail.com‏ 


E-mail:daralkalema_pdp@hotmail.com 
www.facebook.com/DarAlkalema 





فن الخطابة 
ومهارات الخطيب 


(بحوث في إعداد الخطيب الداعین) 


ستاد الدکنوم: |-ماعیل على حمد 
استاذ ورئیس قسم الدعوة والتقافم الإسلامييّ 
في كل آصول الدین والدعوة بالتصورة- جامعت لأزهر 


EE 





€ 
8 

م 

= 











بر مک دقرم 


ص بر >< م وا 

بالق هی حسن ان ريك هو 
TT‏ 
۶و A‏ بي > IR‏ 
أعلم بِلْمَهِسَينَ 3 ) 
سوره النتحل 


فن الخطابت ومهارات الخطیب 


الحمد لله رب العالمين» خلق الانسان. علمه البیان واصلي وأسلم 
على البشير الندیر الداعي !2 صراط الله الستقیم. الذي آتاه ريه 
جوامع الکلم. وشرح له صدره؛ فکان آفصح الناس لساتاء وأعلاهم 
بیانا؛ وأعذيهم كلاماء وعلی آله وآصحابه. الذین اتبعوه ونصروه. 
ودعوا إل الله بالحکمة والوعظة الحسنة والجادلة بالتي أحسنء 
والتابعين لهم بإحسان إلي يوم الدين. 

أما بعد: فإن الدعوة الإسلامية ‏ بمعنى تبليغ الإسلام ونشره 
ودعوة الناس إليه اعتقادا ومنهجاء وتحذيرهم من غيره ‏ هي وظيفة 
الأمة الإسلامية التي لا يسعها إلا النهوض بهاء والقيام بأعبائها 
ومتطاباتهاء وهي إذا فعلت هذا كانت 2 مقام کریم. ومكانة سامية. 

قال تما مر یت کاس زد تون وک زک 


ڪن المدحكر ومون بل 4 [سورة آل عمران: ۰۱۰ 
وقال جل 2 علاه: #وَمَنَ أَحَسَنُ فلا مْمَن ال أ 
إِنَنى من میت * [فصلت:۳۳]. 
فالاشتغال بالدعوة إل الله ونشر الاسلام؛ ولشراك الناس 2 خيره 
وهداه؛ ودلالة الخلق على الحق؛ من آفضل الأعمال كما أنه من آهم 
الأمورالتي تنجي من الخسران والبوار. 
مس ام و 


قال تعصالي: ور © 1 آلانکن لتى حر © الا این انوا 


ءدب فنالخطابت ومهارات الخطیب 


یک موه 


َو ألصَلِحَاتٍ وتواصواً بالحی وتواصوأ باس (©©) © [سورة العصر] . 

كما أن الدعوة ۱ الله كك والدلالة عليه سبحانه؛ كانت وظيفة 
الأنبياء والرسل؛ وهل كان شغلهم - صلوات الله وسلامه عليهم ‏ 
دلالة الخلق على الحق؟ كما أنهم من أجلها بعنوا؛ ومن أجلها أنزل 


ص سدع س 


الله الكتب: 00 بلك کم مَنّ هلاک عر ات بین یحو منک عن بيني #[سورة 


2 


2-2 4 


الاتفال: »]4۲‏ رسا مُبَشَرِنَ وَمُنَذِرِنَ لکلا تن للتاس عل امه حجة بعد الرس 
وکن ال له عر برا حکیمًا ¥ [النساء:۱1۵]. 

وللدعوة إل الله تعا ‏ طرق متنوعة وفنون کنبرة. 

وللخطابة 2 الإسلام تقدير كبيرء وأهمية بالغة 2 مجال الدعوة 
إليه؛ فلقد استخدمها الرسول 5 منذ آمره الله تعالے بآن يصدع بما 
أوحاه إليه ربهء ويجهر بالتبليغ كما أن الاسلام فرض ب کل أسبوع 
خطبة لا تنعقد صلاة الجمعة بدونهاء هذا سوى ما شرعه من الخطب 
الأخرى» كخطب العيدين؛ والاستسقاء والخسوف والکسوف والزواج 
والصلح» وغيرها. 

ولقد عوّل خصوم الدعوة الإسلامية قديما وحديثا على الخطابة 
ووظفوها 2 خدمة الباطل؛ ومجابهة دعوة الحق» واتخذوها طريقة 
للتضليل والتلبيس على الناس. 

لهذا وغيره كان أحرى بالقائمين على أمر الدعوة الإسلامية اليوم 
أن يهتموا بالخطابة ویتزلوها المنزلة الجديرة بهاء فقد غدت الحاجة 
ملحة ال وجود الدعاة البلغاء الفصحاء النابغین 2 الخطاية السنین 


لق ری 
یجیدون الدعوة إل الاسلام بالوعظة الحسنة وی ستطیعون المجادلة 
بالتي هي آحسن؛ ویعرضون الاسلام عرضا بلیغا حكيما. 

أجل؛ نحن الیوم بحاجة - أكثر من أي وقت مضی - 2 خطباء 
دعاق قادرین على مخاطبة الناس واقناعهم بالانحی از | 2 الاسلام 
والتأثير فیهم. واستمالتهم إل اختیاره عقيدة ومنهج حياة. 

إننا ‏ 2 موکب الدعوة الإسلامية ‏ بحاجة ماسّة 2 خطباء 
یعمر الایمان قلوبهم. وتملاً الرغبة 2 الدعوة إل الله كيانهم» 
فینطلقون على هدی وبصيرة یخرجون الناس من الظلمات 2 النسور 
بإذن ربهم ويمكنون للإسلام من خلال خطبهم - .2 قلوب الناس 
وواقع حيانهم. ویعبدون الخلق لضالقهم. فيسعدون 2 معاشهم 
ومعادهم. 

ومن هنا تبرز أهمية فن الخطابة؛ وضرورة تعلّمه لكل مشتغل 
بالدعوة إل الله تعاك. 

وقد استهديت الله تعاك فهداني لكتابة هذا البحث 3 علم 
الخطاية وحاولت آن لا تكون الدراسة نظرية مجردة مقصورة على 
قواعد ومسائل العلم؛ دون ربطها بالحقل الدعوي وما يقتضيه 
فاجتهدت أن يكون البحث من منظور فتّي يعالج الوضوع وفق قواعد 
علم الخطابة؛ ويحاول توظیفٌ فن الخطابة بے مجال الدعوة إل الله 
تعاك. واستخدامه فيه على الوجه الأكملء» لتكون الفائدة للخطيب 
الداعية بالدرجة الأو ولذا جعلته: «بحوذا 2 إعداد الخطيب 


الداعیه». 


واني لأرجو أن أكون قد وفقت ت فیما قصدت ویحفت. 


61د فن الخطابة ومهارات الخطیب 
وهذا البحث 2 الأصل محاضرات درست لطلاب کلیات اصول 
الدين والدعوة الاسلامية والدراس‌ات الإسلامية والعريية للب‌نین 
والبنات. ب2 جامعة الازهر. 
وما كان فيه من توفیق فمن الله وان كان من خطأ فمن نفسي؛ 
وأسأل الله العفو والعافية. 
وأرجو الله تعاك أن ينضع بهذا البحث المتواضع؛ وأن يجعل ما بدلته 
فيه من جهد عملا صالحاً ولوجهه خالصاء وأن يعم به النفع. 
ربنا آتنا 2 الدنيا حسنة, و2 الآخرة حسنة وقنا عذاب النار . . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
وكتبه: أبوعمر 
إسماعيل علي محمد 
عص رالأحد: ١ ٤‏ جادی الأخرة ۶۱۸ ١ه‏ 
1 آکتوی ر ۱۹۹۷م 
:كف ر ماد -کفر صقر -الشرقية 


مسر 


الفصل الأول 




















الخطابت وتاریخها سس (13) 
ميج الأول 
الخطابة وأهميتها 
تعريف الخطایم : 
قبل أن نعرض لفهوم التطابة في الاصطلاح يحسن أن نتعرف سريعًا على 
العنی اللغوي » وذلك على النحو التالي : 


جاء في كتب اللغة ‏ : 


حطب الناس وفيهم وعليهم خطابة وخطبة : ألقى عليهم خطبة . وخطب 
فلانة حَطْبًا وخطبّة » طلبها للزواج . وحَطْب تخطابة : صار خطيبًا . وخاطبه 
خاطبة وخطاباء كالمه وحادثة » أو وجّه إليه كلاما . والخطاب : الكلام» 
وفَصّل الخطّاب هو خطاب لا يكون فيه اختصار محل ولا إسهاب نجل ؛ 
والمخطبة : الكلام اور غاب به تلم فصي ما من الناس لإقناعهم » ومن 
الکتاب : صدُرُه جمع حطَّبء واقطّاب : وصف للمبالغة للكثير الخطبة 
[ بضم الخاء وكسرها ] . والخطيب الحسن الخُطبة » أو من يقوم بالخطابة في 
المسجد وغیره » والمتحدث عن القوم . جع خطباء . 


وا لطب والمخاطبة والتخاطب : المراجعة في الكلام » ومنه الخُطبة » ويقال 


(۱) القاموس المحيط . مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ص ٠١5 ١١‏ مؤسسة 
الرسالة . بيروت ط الثالثة 4٠1/‏ ١ه‏ ۱۹۸۷م » العجم الوسيط ۱/ ۲۵۲-۲۵۱ باختصار 
. مجمع اللغة العربية . القاهرة . ط الثالثة ۱6۰۵ ه 1986م » مفردات ألفاظ القرآن 
للراغب الأصفهاني . تحقيق صفوان عدنان داوودي ص ۲۸٦‏ . دار القلم . دمشق . 
ط الأول ۱۶۱۲ ۱۹۹۲ . 





(# هب فن الخطابت ومهارات الخطیب 


من المُطبة : خاطب وخطیب » ومن الخطبة : خاطب لا غير . والكطب : 
آیضا الأمر العظیم الذي یکثر فيه التخاطب . 

وأما الختطابة في الاصطلاح ؛ فقد عرّفت بتعریفات شتی ‏ بعضها لا يخلو 
من ملاحظات » وبعضها آقرب إلى الكمال » ولا داعي لسردها ؛ وأكتفي هنا 
بذكر بعضها . 

ومن أقدم ما عرفت به اقطابة ؛ تعریف أرسطو بأنها :« قوة تتكلف 
الاقناع الممكنّ في كل واحد من الأمور الفردة » ٩۳‏ . 

ومن أجمع التعریفات - فیما آری - تعریف المقطابة بأنها : 

. فن مشافهة الجمهور » واقناعه واستمالته‎ ١ 

فلابد من مشافهة » والا كانت كتابة أو شعرًا مدوتا . 

ولابد من جمهور يستمع » وإلا كان الكلام حديثا أو وصية . 

ولابد من الإقناع » وذلك بأن يوضح الخطيب رأيه للسامعين » ویژیده 
بالبراهين ليعتقدوه كما اعتقده » ثم لابد من الاستالة » والمراد بها أن هيج 
الخطيب نفوس سامعيه أو بهدتها » ویقبض على زمام عواطفهم يتصرّف بها 
كيف شاء » سارًا أو َُزِنًا » مُضجكا أو مُبكيًا » داعيًا إلى الثورة أو إلى السكينة . 

وإذا فأشس النطابة : « مشافهة » وجهور وإقناع » واست‌الة ۷ 
(۱) اطابة . أرسطو طاليس » الترجمة العربية القديمة » تحقيق و تعليق د / عبد الرحمن بدوي » 


ص ۰ مكتبة النهضة المصرية » القاهرة ۱۹۵۹ . 
(۲) فن اقطابة . د/ أحمد محمد الحوفي ص ۵ . نمضة مصر . القاهرة . 





الخطابت وتاریخها سس وول) 
علم الخطابت 

هذا عن فنّ التطابة » آما محل دراسة هذا الفن وجال تعلمه ؛ فهو علم 
الختطابة الذي يأخذ بيد من يدرسه » ويقف على قوانينه » ويلم بقواعده » 
ويلتزم بها ء إلى أن يكون خطيبًا . 

« وعَرّفوا هذا العلم بأنه : مجموع قوانينَ تُعرّف الدارس طرق التأثير بالكلام» 
وحسن الإقناع بالخطاب ‏ فهو یعتی بدراسة طرق التأثیر ووسائل الإقناع » 
وما يجب أن يكون عليه الخطيب من صفات » وما ينبغي أن يتجه إليه من 
المعاني في الموضوعات المختلفة » وما تكون عليه ألفاظ الخطبة وأساليبها 
وترتيبها » وهو بهذا ينير الطريق أمام من عنده استعداد اقطابة ليريّ ملكاته 
وينمّيَ استعداداته » ويطبٌ لما عنده من عيوب » ويرشده إلي طريق إصلاح 
لبه لس ل ارت ميلك انس ۷ ۰۳ 

فلدینا ‏ إِذنْ ‏ فن التطابة » والذي يمكن أن نقول عنه إنه المارسة للخّطابة » 
والقيام ها وعلم الخطابة والذي يمكن أن نقول بأنه عبارة عن التنظير 
والتقعيد أو التقنين لمارسة فن الحطابة » ى| سبق من تعريف كليهما . 
نشأة فن الخطابيّ وعلم الخطایم 

أما امتطابة كفن يهارّس » وأسلوب يطبق ؛ فشيء قديم جدا لم كل منه أمة 
من الأمم » « وإن الاستعداد لها خلوق مع الانسان الذي لا غنی له عن الإبانة 


(۱) الخطابة ؛ آصوضا » تاريخها في زهى عصورها عند العرب . الشيخ محمد أبو زهرة . ص 4 . 
دار الفكر العربي » القاهرة . ط الثانية ۸۱۹۸۰ . 





(6D‏ فن الخطابت ومهارات الخطیب 


لغبره عیا في ضميره » وعن إقناعه بصدق مقاله وسداد رأيه » *. 

وقد ذکر الجاحظ : أن القطابة شيء في جیع الأمم » وبکل الأجيال الیه 
أعظم الحاجة ”" . 
فن الختطابة » في المبحث التالي . 

وأما علم الختطابة المشتمل على قواعدها فقد أتى متأخرًا عن نشأتهاء 
« وأول من دون قواعدها ثلاثة من فلاسفة اليونان في أواخر القرن الخامس 
وأوائل القرن الرابع قبل الميلاد : بروديكوس » وبرتا غوراس معاصره» ثم 
غورجياس سنة ۳۸۰ ق.م » وني أواخر القرن الرابع سنة ۳۲۲ ق.م ظهر 
آرسطو زعيم فلاسفة اليونان فلم [يترك] شيا من أصول هذا الفن إلا ودَونه » 
ونشره نی کتابه ا » ومن هذا این صارت القطابة و م 
قو اعده . 

وجدير بالذکر آنهم كانوا یعون علم الختطابة ضمن مباحث ومسائل علم 
النطق » وقد ذکر ابن خلدون أن آرسطو صنف کتابه في النطق وجعله مشتملا 
على ثمانية کتب » وعد منها کتاب الخخطابة . 


. فن المتطابة وإعداد الخطيب . الشیخ علي حفوظ . ص ۲۰ . دار الاعتصام . القاهرة‎ )١( 

(۲) البيان والتبیین . لأبي عشان عمرو بن بحر الجاحظ ۳/ ۰۱۳-۱۲ تحقیق وشرح عبد 
السلام محمد هارون . دار الجيل . بیروت . 

(۳) فن اطابة . علي محفوظ ص ۰۲۱ القطابة . آبو زهره ص ۱2-۱۳ . 





الخطابت وتاریخها سس (17) 

ثم ذکر آبا ترت کلها نی اللة الإسلامية » وكتبها وتداوها فلاسفة 
الا سلام بالشرح » كما فعله الفارابي وابن سينا ثم ابن رشد من فلاسفة 
الا 

« وقد آتی ابن سينا في کتاب الشفاء بلب کتاب اطابة لأرسطو مع تصرف 
غير ضار » وبنقل كتاب المتطابة لأرسطو صار في العربية قواعدٌ للخّطابة مدونة 
في بحث مستقل » وإن كان جزءً من علم المنطق على ما رأيت ۷ "۳ . 

ثم انجه بعض الباحثين في العصور الحديثة إلى إحياء قوانين الختطابة » ونشر 
الدفون من آراء العلماء فیها » وذلك بعد النهضة التي بعشت روح اليقظة في 
ا لحطابة في العصور المتأخرة » وأظهرٌ كتاب ظهر في ذلك كتاب ( علم الختطابة ) 
للعالم البااحث لويس شيخوء فقد جمع في كتابه هذا خلاصة ما كتبه أدباء 
العرب وفلاسفتهم » وما ترجم إلي اللغة العربية من قوانين القطابة وقواعدها » 
ومع أنه لم ّل من مآخذ وملاحظات ؛ إلا أن له فضل السبق '" . 

ثم تتابعت الكتابة في علم الحطابة بعد ذلك » وكثرت التالیف والولفون » 


(۱) مقدمة ابن خلدون » تأليف عبد الرهن بن محمد بن خلدون ۳/ ۱۱۳۹-۱۱۳۸ بتصرف . 
تحقيق د/ علي عبد الواحد وافي . دار مضة مصر . القاهرة . وكتاب أرسطو في المنطق » المشار 
إليه اسمه «الأورجانون» » ومعنى هذه الكلمة باليونانية : الآلة» . أي أنه آلة تعصم الفكر 
من الخطأ . السابق : من تعليق المحقق . 

(۲) القطابة . أبو زهرة . ص ١١‏ . 

(۳) السابق ص ۱۷ » ومن بين الملاحظات التي ذكرها الشيخ أبو زهرة على الكتاب : أن فیما كتبه 
كثيرًا من ما يتعلق بالمنطق قد وضعه في التطابة » كما أن فيه جفافا في الكتابة يجعله غير قريب 
للمتناول» وآن المؤلف في أكثر المسائل لا يقدم رأيه بل يترك القارئ وسط نقول وآثار. 





(8( سس فن الخطابت ومهارات الخطیب 


وخاصة مع الاهتیام بتدریس اقطابة في معاهد ودور العلم » ومع زيادة 
الحاجة إليها في الميادين السياسية والقضائية وال صلاحية ‏ وغيرها . 
موضوع الخطایم 

إن الختطابة لا تختص بجانب معين تنحصر فيه » أو موضوع محدد تقتصر عليه » 
وانما تتطرق إلى كل الوضوعات » وتتناول كل شيء . 

« وقد ذکر ابن رشد عن آرسطو : أن الحطابة ليس لما موضوع خاص 
تبحث عنه بمعزل عن غيره ‏ فإنها تتناول كل العلوم والفنون » ولاشيء ‏ 
حقيرًا كان أو جليلًا » معقولا أو محسوسا لا يدخل تحت حكمهاء ويخضع 
لسلطانها » ومن ثم قال الباحثون في شأنها : يلزم أن يكون الخطيب ملا بكل 
العلوم والفنون ما استطاع » وأن يسعى دائبًا إلي أن يزداد كل يوم علا »۲ . 

وإذا كان هذا شأن الختطابة من حيث موضوعها ؛ آفاقها رحبة لا يتأبّى 
عليها مجال» ولا تمتنع من دخول میدان » أو تناول أيّ موضوع ؛ فإنها في 
الإسلام يجب أن لا يخرج مضمونها عن حدود الشرع » ولا تتعارض 
موضوعاتها مع مبادئه وما يدعو إليه » وهكذا ينبغي أن يكون هناك التزام من 
جانب الخطيب باختيار الموضوعات الجائزة شرعًا » وليس له الحرية في أن 
يختار موضوعا يتعارض مع القرآن الكريم أو السنة المطهرة . 

وهناك بعض من تأثروا بالآداب الغربية لا يؤمنون بمبدأ الالتزام في الآدب 


عموماء وعند تقييم هذا اللون الأدبي أو ذاك شعرا كان آم نثرًا ؛ لا يؤخذ 


(١)فن‏ المتطابة . على محفوظ ص ۱۳ . 





الخطابت وتاریخها سس وو1) 
الضمون في الاعتبار » الهم عندهم تحقق القیم الفنية وامالية » ورآینا 
شعارات ونظریات في هذا الصدد مثل « الفن للفن » » ونحو هذا ء ونحن - 
المسلمين ‏ نرفض هذاء ونؤكد على أنه لابد من الالتزام وخاصة التزام 
الضمون في الکلمة سواء آکانت شعرّا آم خطابة » آم رواية» آم غير هذا ؛ 
التزامّه بالاسلام . 

ولیس معنی التزام الخطبة بالاسلام آنا تقتصر على الجوانب التعبدية 
والسائل الروحية دونما عداها » بل إن « موضوع الخطبة الاسلامية هو الحياة 
الأولى والاخرة لأن ذلك هو الجال الذي يعمل فيه الاسلام » وتتطرق إليه 
الات الق رآنية و الاحاديت النبوية . 
الغاييّ منها وأهميتها 

والغاية من دراسة الحطابة وتعلم قواعدها ‏ وممارستها ؛ الوصول إلى التأثير 
في المخاطبين » وإقناعهم با يُطرح عليهم من أفكار وموضوعات » واستالة 
قلوبهم نحو رأي معين » حملهم على فعل شيء أو ترکه » أو اعتقاد أمر أو 
عکسه . 

واقطابة في محال الدعوة الاسلامية ها غاية شريفة » وأهداف سامية راقية» 
فالغاية منها إحقاق الحق وابطال الباطل » وإرشاد الخلق إلى طریق الخالق سبحانه 
وتعالى » وذلك بدعوة الناس إلى الاسلام اعتقادا ومنهجا و حذیرهم ما سواه . 


(۱) مع الله . محمد الغزالي ص ۳۱۰ . دار الکتب الاسلامية . القاهرة . ط الخامسة ۱6۰۱ ه 
١1م.‏ 
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فالخطيب السلم الداعية يبتغي من وراء التأثير في الخاطبین توجیههم نحو 
الخير » ولا يرمي إلى إقناعهم بغير الحق » ولا حرص على استالتهم إلا إلى ما 
فيه نفعهم وسعادتهم في العاش والعاد . 

ومن هنا كان للخطابة فضل کب وشرف عظیم ‏ لما ها من غاية عظيمة 
وسامية » وهي الأخذ بيد الناس إلى طريق المهدى والحق » والوصول بهم إلى 
السعادة في الدارين » والعلومٌ والصناعات نا تشرف بشرف غایتها؛ وتسمو 
بسمو أهدافها. 

ولقد ازدانت القطانة شر فا و فضلا اد کانت اما ت خیار البنشرية 
وآفاضلها وصفوتها وهم الانبیاء والرسلون علیهم صلوات الله وتسلیماته » 
وعلى رأس منهچهم في إرشاد الناس وهدايتهم إلى دين الله » وتعريفي الخلق 
على الحق » وإخراجهم من الظلمات إلى النور . 

« وفوائدها جمّة » فهي التي تعرّف صاحبّها كيف يمتلك القلوب 
ويستميل النفوس » ويحرك العواطف نحو ما يريد » وقوانینها ترشد الطالب 
ال مواضع الضعف وشعب السهو والزلل » فيقوى على دحض حجة المناظر » 
وتزييف سفسطة الکابر » وهي التي ترفع الحق وتخفض الباطل » وتفض النزاع » 
وتقطع الخصومات . 

فالخطيب البارع يقف بين ذوي النازع المختلفة والاراء المتضاربة » فلا يزال 
يبين لهم النافع من الضارٌ والصواب من الخطأ » حتى يجعل الجميع في قبضة 
يده » والخطيب البارع يقوم بين طائفتين استعرت بينهما نار العداوة والبغضاء 


الخطابت وتاریخها سسار) 
فیذکرهم بعواقب التقاطع » ويحذرهم من نتائجه السيئة » فإذا القلوب موتلفة 
والنفوس متاخية » ۳ . 

ولسنا نبالغ إذا قانا إنه قد يوجد خطيبٌ مِضْقَعٌ "" صاحبُ دعوة» يفعل 
لصالح دعوته ما قد تعجز عنه الجيوش بخيلها ورجلهاء أو ما لا تبلغه إلا بشق 
الأشين . 

وهذا مثال من التاريخ الحديث » يذكره أحد الباحثين في معرض حديثه عن 
الختطابة والبلاغة والفصاحة وكيف أن لما دورا كبيرًا في صناعة الحياة » فيقول : 

وتر آلوف السنين ليقف ١‏ هيوستن » في حدود سنة ١187م‏ آمام 
الكونجرس الامريکي ‏ ويخطب خطبة بليغة لم يستعول فيها كلمة مرتين » 
فسحر ألباب الرجال الذين آمامه » وكان قد نجح لتوه في تسكين ثائرة ا هنود 
ا لحمر » وجلبهم إلي توقيع اتفاقات مع الحكومة » فاستدعاه الرئيس الأمريكيّ 
آنذاك وقال له : إن « تكساس » تتبع المكسيك » ومستقبل آمریکا متعلق بهاء 
ولابد من ضمهاء وأريدها منك . 

فقال هيوستن : نعم آنا ها . زوذني بمال ورجال . 

قال الرئیس : لو كان عندي مال ورجال ما دعر تك »بل تذهب منفردا 
وبلا دولار واحد » وأبعث معك حارسًا حتی تعبر نهر السيسبي » ویعود . 


ومع ذلك قبل الهمت وودعه اخارس على ضفة النهر واندفع نحو 


. فن الختطابة . علي حفوظ . ص ۱5 ۱۸ باختصار‎ )١( 
. ٩۳۸/۱ الإصقع : البلیغ یتفنن في مذاهب القول . العجم الوسیط‎ )۲( 





فن الخطابت ومهارات الخطیب 

تکساس » فلم| دخل أول مدینه بها فتح له مکتب محاماة » فکان الدعي في المحكمة 
یخرج متها والتهم بريئًا » لبلاغته وقوة لسانه » حتی انبهر به الناس ‏ فلاذوا به » 
فتلاعب بمفاهیمهم وأخيلتهم » وغرس فیهم معنی ضرورة الاستقلال عن 
المكسيك » وأنشأ حركة قوية أتمت الاستقلال ؛ ثم غرس معنی وجوب الانضام 
إلى الولایات التحدة » فانضمت طواعية بالقناعات التي غرسها هیوستن » وجاء 
بعد سنوات قليلة إلى الرئیس الأمريكي وسلمه مفتاح تکساس ‏ إذ م طاق طلقة 
آمريكية » وم صرف دولار» فشکره الرئیس » وخلدوا عمله باطلاق اسمه على 
مدينة هیوستن » التي هي الآن من آهم مدن آمریکا وعاصمة النفط فيها ‏ . 
الخطابيّ في موكب الدعوة الإسلاميت 

ثم إن القطابة في مجال الدعوة الإسلامية ذات أهمية كبرى » ولا غنی عنهاء 
لا شا من دور خطير في الاقناع والتأثير» ولو أنه هیا للدعوة خطباء دعاة 
يدعون إلى مبادئها » وينافحون عنها » لكان حالما أفضل بكثير ما هي عليه الآن . 

وإن الحاجة الآن ماسة إلى إيجاد هولاء الخطباء الدعاة الماهرين» الذين 
«ینطلقون في أقطار العالم الإسلامي ليرأبو صدعه » ويجمعوا شمله » ويمسكوه 
ویضّروه لغايته ويتعهدوا مسير » ويقوٌموا عوجه » ويذودوا عنه كيد ا لخصوم» 
ومکر الأعداء+وعبث اهال » وسفه الفتونین . 

الاسلام آحوح الآديان الآن إلى من یتعلمه على حقيقته النازلة من رب 
العالین » ثم یکرس حياته لانعاش السلمین به » بعد ما سقطوا ی غيبوبة طویلة» 


(۱) صناعة الحياة . محمد أحمد الراشد ص ۸٩-۸۸‏ . دار البشیر . طنطا . ط الثالثة ۱6۱6ه- 
2۶6 





الخطابت وتاریخها سس (3ر) 
علتها الأولى والأخيرة الجهل الطامس البلید . 

الاسلام أحوج الادیان الآن إلى الدعاة الذين يغسلون عنه ما التصق به من 
خرافات ‏ ويُقُصُون من طريقه الحواجز التي شعّبت أهله » وقسمتهم طوائف 
ومذاهب «كل حزب بما لدیهم فرحون» ''' . 

ولقد حرّص الاسلام على أن یکون للخطابة حضور ملموس في موکب 
الدعوة الاسلامية » واسهام کبیر في صياغة احياة وفق منهج الله تبارك وتعالى » 
حتی عدت من شعائره : فلا تتعقد صلاة الجمعة بدون الخطبة »كما أن هناك 
الخطب الشروعة في العيدين وفي الحج والاستسقای وهکذا يقدر الاسلام 
الختطابة ‏ إدراكًا منه لأهميتها ‏ على نحو لا نحسب أنه يوجد في غيره من الأديان . 

إن « التطابة في الإسلام مظهر الحياة المتحركة فيه » الحياة التي تجعل هذا 
الدين يزحف من قلب إلى قلب ویب من فكر إلى فكر » وينتقل مع الزمان من 
جيل إلى جيل » ومع المكان من قطر إلى قطر »۳ . 

ولقد عرف تاريخ الدعوة الإسلامية منذ صدره إلى يوم الناس هذا ؛ دعاة 
خطباء هضوا بالدعوة الإسلامية » وارتقوا بالمدعوين » وكانوا بحق مثالا 
يحتذي . 

وكان على رأس هؤلاء الأفذاذ إمام الدعاة وسيد البلغاء » رسول الله كيا 
ثم صفوةٌ من ساروا على هديه ي وتبعوه بإحسان . 


(۱) مع الله . محمد الغزالي ص ٩-۸‏ : 
() السایق » ص ۰۲۰۷ 
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وقد أثبتوا عمليا آهمية اطابة ودورها الفائق في احداية إلى صراط الله 
الستقیم » وکانوا في آعلی درجات الفصاحة والبلاغة » ذوي مقدرة بالغة على 
جذب النفوس » واستالة القلوب للإسلام عقيدة ومنهجٌا » وكان الواحد 
منهم يفتح الله به ما يفتحه بجيش » ویهدی على يديه من الخلائق الالوف المؤلفة » 
واحموع الغفيرة» بم آناه من عظمة وسحر في البيان » وفصاحة في اللسان» 
وحكمة في التفكير والجتان . 
الإمام ابن الجوزي ومهارانه الخطابيي في الدعوة 

ومن أولئك اخطباء الدعاة ؛ إمام عصره في الوعظ وا طابة الإمام العلامة 
الحافظ جمال الدين آبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي » المنوقٌ 
سنة سبع وتسعين وخمسائة » عن عمر يزيد على الخامسة والثانین ۳ . 

هذا العالم كان آية الزمان في الوعظ والتطابة » وقد نفع الله بوعظه 
وفصاحته الدعوة الإسلامية نفعًا كبيرًا » وأجرى على يديه للمسلمين خيرًا 
1 

قال عنه الامام الذهبي : وكان رأسًا في التذكير بلا مدافع » يقول النظم 
الرائق » والنثر الفائق بديها » ویسهب » ویعجب ‏ ویطرب ‏ ویطیب ‏ لم يأت 
قبلّه ولا بعده مثلّه » فهو حامل لواء الوعظ » والقيم بفنونه » مع الشكل الحسن » 
والصوت الطیب » والوقع في النفوس » و خسن السيرة . 
(۱) سير أعلام النبلاء . تصنيف الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ۳۱۵/۲۱ 


وما بعدها باختصار وتصرف . تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين . مؤسسة الرسالة . 
بيروت. ط الثامنة ۱۶۱۲ ه ۱۹۹۲م . 





الخطابت وتاریخها سس ور) 

وأَحَبّ الوعظ » ولج به » وهو مراهق » فوعظ الناس وهو صبي »ثم 
مازال نافق السوق مُعظا متغاليًا فيه » مدا عليه » مضروبّا برونق وعظه ا مغل » 
کال في ازدیاد واشتهار » إل أن مات رحمه الله وساه . 

وکان ذا حظ عظیم وصیت بعيد في الوعظ » يحضر مجالسّه الملوك والوزراءٌ 
وی اشفا وال تیه كراد لا ركاه لطس شش هن الوك کار و 

قال سبطه آبو الظفر : سمعت جدي على النبر یقول : باصبعي هاتين کتبت 
آلفی مجلدة » وتاب على يديّ مائة ألفٍ » وأسلم على يديّ عشرون فا ۲ . 

ولنعش الآن مع بعض مالس هذا الفارس ‏ لنری كيف كانت خطبّه توقظ 
من الناس الشاعر » وتثير منهم الکوامن » وتنقلهم من حيط المعصية إلى حيط 
الطاعة » ومن الغفلة إل اليقظة » ومن الضلال والغواية إل الرشاد اة 
وال السعادة نی العاش والعاد . 


ذکر آبو الحسن محمد بن أحمد بن جبير الأندلسى من آدباء القرن السادس » 
ای ا 


أخذ ابن جبير يصف مجلسا للشیخ » وکان جلس به كل یوم سبت بإزاء داره ؛ 


a لها‎ OD 

(۲) رحلة ابن جبير» محمد بن أحمد بن جبير الكناني الأندلسي (المتوقٌ ١٤‏ ه) ص 176 وما 
بعدهاء دار ومكتبة الهلال - بيروت. وانظر: هداية المرشدين . على محفوظ ص ۸1 . دار 
الاعتصام . القاهرة . 





رس فن الخطابت ومهارات الخطیب 
وبعد أن صور بلاغة الشيخ وفصاحته وعذوبة منطقه قال : 

ثم إنه آتی بعد الفراغ من خطبته برقائق من الوعظ وآیات بینات من الذکر 
طارت فا القلوب ‏ وذابت بها النفوس. إلى أن علا الضجيج وآعلن التاثبون 
بالصياح» و تساقطوا عليه تساقط الفراش على الصباح؛ کل يلقي ناصيتة بيده 
فیجرها ویمسح على رأسه داعیا له» ومنهم من بغشّى عليه ویرفع في الأذرع 
الیه» فشاهدنا هولا يملا النفوس إنابة وندامة» ويذكّرها آهوال یوم القيامة» وني 
أثناء جلسه ذلك تطبر إليه الرقاع بالسائل فيجاوب أسرع من طرفة عین» وربا 
كان أكثر مجلسه الرائق من نتائج تلك المسائل» والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء . 

ثم أخذ في وصف مجلس آخر له في ساحة قصور الخليفة » وكان ينعقد كل 
يوم میس » فقال : 

وقعدنا إلى أن وصل هذا الحبر المتكلّم » فصعد المنبر وقد تسطر القراء أمامه 
على كراسي موضوعة . فابتدروا القراءة على الترتيب » فبكت العيون لقراءتبم» 
فل فرغوا منها وقد ا عتا هم تسع آیات من سور ختلفات » سطع بخطبته 
الزهراء الغرّاء » وأتى بأوائل الایات في أثنائها منتظمات » ومشی الخطبة على فقرة 
آخر آية منها في الترتیب ال آن آکملها وکانت اة هدالق حل لك 

کل لس کوافیه و هار مرا ار اه 3 دول کل لاس6 [غافر:1:] 
فتادی على هذا السین » وحسّن ی تحسين » فکان يومه ذلك آعجب من آمسه ‏ 
ثم سلك سبیله في الوعظ » کل ذلك بديهة لا روية » ويصل کلامه في ذلك 
پیات الو انبعل ال مر خرف راتوالا العيون رات 


الخطابتوتاريغها_ _(27) 
النفوس سر شوقها الکنون » وتطارح الناس عليه نادمین تائبين » فطاشت 
الألباب » واستولى علیها الولّه والذهول » واهتزت القلوب ول تجد للصبر 
سبیلا » ثم في أثناء جلسه ينشد بأشعار من النسیب مبرّحةٍ التشویق بديعة 
الترقيق » تملا القلوب خشية وزهدا » وكان آخر ما أنشده من ذلك » وقد أخذ 
المجلس مأخذه من الاحترام ‏ وأصابت المقاتل سهامٌ ذلك الكلام : 

أين فؤادي أذابهالوَجُدٌ وأين قلبي فماصحابند 
يا سعدٌ زان وى بذكرهم بالله قلبي فدیت یساسعا 

وم يزل يرددها والانفعال قد آثر فيه » والبكاء كاد يمنعه من الكلام » فنزل 
عن المنبر دهشا وقد آطار القلوب وجّلاء وترك الناس على أحرٌ من الجمر 
يشيعونه بالدموع » فون مُعلن بالانتحاب » ومن مُتعمّر في التراب » فياله من 
مشهد ما آهول مَرْآه » وما آسعد من رآه » وما كنا نحسب أن متکلا في الدنيا 
ُعطی من م التفوس والتلاعب بها ما عي هذا الرجل الذي یضیق 
الوجود عن مثله » فسبحان من يخص بالکلام مَن يشاء من عباده لا إله 
غبره . آه . 

إن الدعوة الاسلامية بحاجة إلى مشل هذا الخطيب الفصیح البلیغ » العالم 
الداعية » في زمن کثر فيه الأدعياء » وأطلّت برأسها الفتن » واستشری الفساد » 
ونشط فيه دعاة الباطل وسَدَنته » وکادوا أن يجتالوا الناس عن دینهم بزخرف 
من القول » وبرج من الدعاية » وترغیب وترهیب » ومکر باللیل والنهار . 


وان ما يؤسف له أن نلاحظ أن کثبرین من المتتسبين للدعوة الاسلامية 


(28 ف الخطابت ومھارات الخطیب 
ليسوا على المستوى الذي نطمح إليه » وليسوا مؤهلين لمخاطبة الجاهير والتأثیر 
فيهم باقتدار ومهارة لاستالتهم وإقناعهم بالانحياز إلى الإسلام منهجا 
وتطيقاء 


إنني أعرف أن من بين من تخرجوا يمن الكليات الشرعية عامة والدعوة 
خاصة ء أناسًا لم يكونوا مؤهلين نفسيا لولوج مثل هذه التتخصصات . وإنما 
سيقوا إليها سوقًا ء أو اضطروا إليها اضطرارًا ء فدخلوا وخرجوا ووُظّفواء دون 
أن تحتل الدعوة أو العمل للإسلام في نفوسهم حيرًا أو مكانة ترقى إلى لقمة 
العيش » وأمْر تحصيل الرزق » فضلا عن ضعف الاستعداد العلمي والخلقي 
لأمثال هؤلاء » فكانوا فاترين في عطاتهم . خاملين في عملهم وأدائهم . 
عاجزين عن النهوض بالدعوة والجهاد مها ومن آجلها » حتى صاروا كلا عليهاء 
وقرّة ین لأعدائها . 

وهذه الظاهرة المؤسفة , تحتم علينا أن نعيد النظر في سياسة إعداد الدعاة 
من انتقاء وتأهيل وتوجيه » ونحو هذا مما يتطلبه الإعداد الجيد» ولا يسمح 
امقام بالخوض في تفاصيله الآن . 
المرأة الداعييّ والخطابي 

وحديثنا عن الخطابة وأهميتها في موكب الدعوة الإسلامية ؛ لا ختص 
بالدعاة من الرجال فقط - وان كان هذا هو الأغلب الاعم -» وان یتعدی إلى 
النساء الداعيات إلى الله كذلك . 

فإننا بحاجة إلى المرأة المسلمة الداعية التي تجيد الختطابة » وتوظفها في مجال 
الدعوة إلى الله » وخاصة مع بنات جنسها فتؤثر فيهن » وتحرك مشاعرهن 


وتستمیلهن نحو الالتزام بالدین » والتمسك بشرائعه وشعائره » وتزودهن 
بالعلم النافع الذي یعود علیهن وعلى الامة بالخير والنفع » ولاسيا ما یتعلق 
بالتفقیه في آمور الدین . 

وجدير بالذکر أن المرأة مکلفة مثل الرجل -بالامر بالعروف والنهي عن 
النکر » والقیام بواجب النصيحة والدعوة إلى الله » في حدود الوسع الطاقة . 

قال تعالى : 9# وال نوت والموّتت بطم وليه بعض يموت المع روف 
وَيَتْهُوْنَ عَنِ الْمدكر قري ناه قال ماه وم ا ووا 
إِلَ ومیل صل حا وَقَالَإنَى من المسلمنَ ‏ [نصلت:۰]۳۳ وقال جل شأنه : 
«والتضر © ل لاسن لنى خن @ با ات مامتا یلوا آلصیحت 
وتواصواً بالحق وتواصوا بال ۱۳ 

وعن تميم الداري أن النبي و قال : « الدین النصيحة » قلنا لمن ؟ قال : 
١‏ لله ولکتابه ولر سوله ولأئمة السلمین وعامتهم »۱ . 

فهذه النصوص وآشباهها من القرآن والسنة لا تفرق بين الرجل والمرأة في 
أصل التکلیف بواجب الأمر بالعروف والنهي عن النکر » وإذا كان الخطاب 


(۱) آخرجه مسلم في ك الایمان» ب بیان أن الدين النصيحة . مسلم بشرح النووي ۳۷۳۹/۲ 
رقم ٠١‏ » وأبو داود في ك الأدب » ب في النصيحة رقم 4446 والترمذي في ك البر »ب 
ما جاء في النصيحة رقم ۱۹۳۲ من حديث أي هريرة . وقال : حسن صحيح . والنسائي في 
ك البيعة . ب النصيحة للإمام ۷/ ٠١١ ٠١١‏ » والدارمي في ك الرقاق . ب الدين 
النصيحة . رقم ۲۷١ ٤‏ من حديث ابن عمر . 





(30بس___ِ فن الخطابت ومهارات الخطیب 


يأتي في الغالب بصيغة التذكير أو مخاطبة الرجال ؛ فهذا من باب التغلیب كا 
یقول العلماء» لکن لا يمنع دخول النساء فيه» كما هو الحال في كثير من 
التكليفات . 

ولقد وعت لنا ذاكرة التاريخ عددًا من النساء في الجاهلية والإسلام اشتهرن 
بالختطابة والفصاحة ‏ هذا فضلا عن النساء الكثيرات اللاتي اشتهرن بالعلم 
والفقه ورسوخ القدم في مجال العلوم الشرعية » في عصور الإسلام المختلفة . 

ون اشتهرن بالفصاحة زالحكمة وسرعة الخوات هند بنت اس » وجعة 
بنت حابس » وقد قال في شأنها احاحظ : ومن أهل الدهاء والنکراء» ومن 
أهل لسن والَلمّن » والجواب العجیب ‏ والکلام الفصيح» والأمثال الساثرة» 
والخارج العجيبة : هند بنت اس وهي الزرقاء » وجمعة بنت حابس » وقال 
ابن الأعرابي : يقال بنت الس وبنت افص » وبنت الشف وهي الزرقاءی 
وقال يونس لا يقال إلا بنت الأخس » وقال آبو عمرو بن العلاء : داهيتا نساء 
العرب هند الزرقاء وعئز الزرقاء » وهي زرقاء اليمامة ۲ . 

ومن النساء اللاتي كانت هن خطب : آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ۳ 
كما كان من الخطيبات الشهیرات في معركة عل ومعاوية رضي الله عنها : 
الزرقاء بنت قيس بن عديّ اهمدانية » وعكرشة بنت الأطرش » وأم الخير بنت 


. ۳۱۳-۳۱۲/۱ البيان والتبيين‎ )١( 

(۲) انظر خطبة لام المؤمنين عائشة يوم الجمل في : العقد الفرید » للفقيه أحمد بن عبد ربه 
الاندلسی 5/ ۲۱-۲۱۳ تحقيق محمد سعيد العريان . المكتبة التجارية الكبرى . القاهرة 
ط الأول ۹١۳٠د A‏ 





الخطابت وتاریخها ساد) 
وره 0 

ومن العا مات الفقيهات الداعيات الآمرات بالعروف والناهيات عن النکر؛ 
فاطمة بنت عياش بن آبی الفتح البغدادية الحنبلية » وقد وصفت بأنها: 
«الواعظة الزاهدة العابدة» الشيخة الفقيهة العالمة» المسندة» المفتية» الخائفة» 
ا لخاشعة» الديّنة» العفيفة التقنة الحققة التفنشة الواحدة في عصرهاء 
والفريدة في دهرهاء القصودة في كل ناحية ۳ . 

ولقد كانت تتقن الفقه إتقانًا بالغاء وکانت معاصرة لشیخ الاسلام ابن 
تيمية » وکان یتعجب منها ومن فهمها » ویبالغ في الثناء علیها » وکانت قوالة 
بالحق » آمرة بالعروف ناهية عن النکر » انتفع بها خلق كثير » وخاصة نساء 
أهل دمشق » لصدقها في وعظها » ثم تحولت إلى القاهرة » فحصل بها النفع » 
وعلا ضا و رنت ليلة عرفة سنة ۷۱۶ هوقیل نها جاوزت الثانین ۳ . 

ومنهن حدة بنت واثق بن علي اهيتية الولودة سنة 477 هب آقامت في المدينة 
النورة وبغداد » وعقدت مالس للوعظ والارشاد » وکانت عالة بالحديث 
وام 


(۱) راجع : المتطابة وإعداد الخطيب . د/ عبد الجليل شلبي ص ۳۱۷-۳۱۲ . دار الشروق . 
القاهرة . ط الثالثة ١5٠048‏ ه ۱۹۸۷ م. 

(۲) فقيهات عالات . محمد خير يوسف ص ۹٩٩‏ . دار طويق . الرياض . ط الأولى ۱۱ ه- 
5 م.ء وفيه مراجعه التي أخذ عنها . 

(۳) السابق ص ۱۰۰ بتصرف واختصار . 

(6) السابق » ص ۳۹ بتصرف . نقلا عن آعلام النساء ۲۹۶/۱ . 
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ومن عالمات الدعوة الإسلامية وخطيباتها في عصرنا الحاضر الداعية 
الجاهدة الصابرة الأستاذة زينب الغزالي » أكرمها الله وغفر لماء ورجها رحمة 


4. 


واسعة . 

ولاشك أن الواقع يشهد بخلو الساحة الدعوية من النساء الخطيبات 
والعالمات المتفقهات . ماخلا الْنْزْرَ اليس » ولا يزال ميدان الدعوة الإسلامية 
يعاني فقرا ونقصًا من هذه النوعية . 

وان الحاجة إلى وجود الداعية الفصيحة بين النساء لماسة » خاصة وأن 
أحزاب الباطل وتياراته المختلفة قد نجحت إلى حدٌ ما في إعداد أصناف من 
النساء » اللاتي دن عرض الباطل وتزيينه بز خرف من القول » وهؤلاء 
النسوءة قد دربن بعناية عل التحدث بمهارة أل قطاعات ختلفة من الناس » 
والتأثير فيهم بها يبثونه من دعوات وآفکار تحادٌ الله ورسوله . 

وأصبحنا نری للشيوعية نساءً یتحدئن بها وينشرنها . 

وللعلانية داعيات یبشرن بها ویروجنها . 

وللتحلل والفساد الخلقي خطيبات سوء يقوضن بنيان الفضيلة » ويطمسن 
معالها » وهکذا . 

ولا يغيب عن الذهن هنا أن نِحْلةَ البابية الحدامة التي زعم أصحابها أنها 
ناسخة للإسلام ورافعة لأحكامه ؛ هذه التحلة كان أكبر الدعاة إليها امرأق 
هي « قرة العين » فكانت تخطب وتحاور وتجادل وتناظر » مبشرة بالدين الجديد» 


وهذا ما أكده المؤرخون . 


الخطابت وتاریخها سس (33) 

فیقول السير « فرانس یونج » : وما كان لأحد تأثير ونفوذ في البابیین » مثلم 
كان لشاعرة قزوین قرة العين الطاهرة . 

وقال إدوارد براون مورخهم وداعیتهم : إن الشخصية الجذابة الخلابة 
لأنظارنا » غير الباب الشيرازي » هي الجميلة الذكية التي وهبّت حظًا وافرًا 
من الحسن والذكاء والفطنة » قرة العين التي كانت شاعرة وعالمة وخطيبة ۳ . 

ألا فلنتنبه إلي دور التطابة الخطير في ساحة الدعوة إلى الله » ولنعطها ما هي 
جديرة به من الاهتمام » فقها وتطبيقا » ولنجعل منها صوت رشادٍ وهدايةٍ إلي 
الحق » وسبیلا إلى الإصلاح » وقوة تَكِرٌ على الباطل » توقف مَدّه وانتشاره» 
وتقوض دعائمه وبنيانه » والله المستعان » وعليه التكلان . 
أركان الخطابت 

مر بنا آن الختطابة هي : فنَ مشافهة الجمهور وإقناعه واستالته . 

فالمخاطبة أو المشافهة لابد أن تصدر عن شخص تتوافر فيه مقومات 
وصفات معينة ‏ سوف نشير إليها فیا بعد إن شاء الله وهذا الشخص هو 
الخطيب » وهو الركن الأول . 

واخطیب يوجه كلامه إلى جمع من الناس ليقنعهم ویو فيهم » فالركن 
الثاني هو الجمهور أو المتلقي . 

ثم إنه لابد من وجود مضمون أو معنى معين » أو رسالة يريد الخطيب أن 


(۱) قراءة في وثائق البهائية » د / عائشة عبد الرحمن . ص 44 مركز الأهرام للترجمة والنشر - 
القاهرة . ط الأولى ٩۰٤۱ھ‏ ٦۱۹۸م‏ . 
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یوصلها إلي ا لجمهور » ويقنعهم بها ویستمیلهم |لبها » والا كان عابشا » وهذا 
الضمون أو الرسالة هو الرکن الثالث وهو الخطبة . 

وقد يلتقي الخطيب بجمهوره مباشرة » وهذا هو الأغلب الاعم في الوقف 
الخطايي » فالوسيلة في هذه الخال هي الاتصال الشخصی » وهي آقوی وسيلة 
اتصال منذ قدیم الزمان حتی يوم الناس هذاء إذ ها تضهن تفاعل الخطيب مع 
احمهور ؛ وتفاعل الجمهور مع الخطيب آکثر من غيرها » وفي بعض الأحيان 
قد يلي أحدٌ الناس خطبة لا یتصل فیها بالجمهور مباشرة » ونیا عبر وسيلة 
معينة کالتلفزیون » كا هو الحال في بعض خطب الساسة التي یوجهونا للامة . 

ونظرًا لأن الأصل في الموقف الخطابي » إنا هو الاتصال الباشر دون وسيط 
يحول بين الخطيب وبين الجمهور ؛ فلا وجه لأن نضيف ركنًا رابعًا يكون 
الوسيلة » فاخطیب نفسه هو وسيلة لنقل الخطبة . 

وعندي أن الخطبة هي أسلوب أو مضمون » والخطيب هو الوسيلة أو 
الأداة التي تبلغ هذا الضمون » كالكتاب وما يتضمنه » فالكتاب وسيلة وأداة» 
وما يتضمنه من قصة أو مثل أو خبر أو إنشاء هو أسلوب . 

وعلى هذا فأركان الخنطابة هي : الخطيب » والجمهور » والخطبة . 

وسوف نتحدث بتوفيق الله عم| يتعلق بكل منها وان كان ما يتعلق 
بالجمهور سيكون داخلا في ثنايا احدیث عن الخطبة والخطيب . 


الخطابتوتاريغها_ ود) 
امب الثاني 
لمحات في تاريخ الخطابة 

مَرّ بنا القول بأن الختطابة شيء في جميع الأمم » وأنها موجودة منذ قديم 
الزمن وأن الاستعداد ها خلوق مع الانسان » الذي لا يستغني عن الإفصاح 
لغيره بمكنون ضميره » وسريرة نفسه ‏ وعن الرغبة في استالة الآخرين لصف 
وإقناعهم برأيه . 

وهكذا 1١‏ يل من التطابة سجل أمة وعى التاريخ ماضيّها » فقد حفظها 
خط آشور المسماريّ » وقيدها خط الفراعنة اميروغليفي » ثم رواها تاريخ 
اليونان السيامينٌ والأدي منذ القرن السابع قبل الميلاد » وبها أخضع بوذا 
الجموع الهندية لتعليمه » وا أذاع الدينَ آنبياء بني إسرائيل » وكان لا مكانها 
العظيم في مجامع العرب قبل الاسلام » وفي أسواقهم الأدبية بنوع خاص  »‏ . 

ثم إن الاسلام قد اهتم بها اهتماما بالغا في نشر مبادئه » وتعليم شرائعه 
وشعائره » وعول عليها الحكام والقادة» والزعماء والصلحون في نشر أفكارهم 
وبلوغ آهدافهم» وظلت مسيرتها ومكانتها بین مد وجزر » وصعود وهبوط ؛ 
فترقى آحیاناه وتضعف أخرى » وتنطلق تارة وتحجم أخرى .. وهكذا حتى 
عصرنا الحاضر . 

وفي هذه الصفحات نلقي ضوءًا ‏ بمشيئة الله تعالي ‏ على تاريخ التطابة 


(۱) فن الخطابة . د / أحمد محمد الحوفي ص 79١‏ . 
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عند بعض الأمم » ونجعل جانبا من كلامنا عما قبل الإسلام » وآخر عما بعده ؛ 
وذلك على النحو التالي : 
أولا : الخطابيّ قبل الإسلام 

١-الخطابي‏ عند اليونان : 

قضت البلاد اليونانية ردحا من الزمن وهي قبائل مفككة » تكاد كل قبيلة 
أو جماعة منها تكون مستقلة عن الأخرى » وبينها تنافس وسباق على أسباب 
العيش ووسائل الحياة» ول تكن هذه القبائل ترجع إلى أصل واحد » ولكنها 
آجناس شتى نزحت إلى هذه الجزر ولم يربط بينها رابط إلا المجاورة واشتراك 
الأعمال . 

وخلال عدد من القرون ظلت هذه القبائل تتقارب ‏ ثم تتعاون وتتحد . 

وقد سجل التاريخ أحداثا كثيرة » وحروبا طويلة» كان من أبرزها 
قيام التنافس بين أثينا واسبرطة ‏ الذي اشتد حتى أدى إل حروب ۸ تنته إلا 
سنة 5 ٤٠‏ ق.م باستسلام أثينا وزعامة إسبرطة على البلاد اليونانية كلها » وغير 
ذلك من الأحداث . 

والمتطابة تنضج وتقوى عادة في أيام الحروب والمشادات » ولقد اعتمدت 
الحروب اليونانية في شتى مواقفها على الختطابة » ولهذا ظهر خطباء لن ينساهم 
التاريخ » من هؤلاء « سولون » الأثينى و« ديموستنيس » . 

ثم لما سادت الديمقراطية بلاد اليونان » وشاعت الحرية السياسية ؛ نشطت 
الختطابة وشعر الأفراد بحاجتهم إليها » ونشأ بينهم معلمون يعلمون الخطابة 


الخطابتوتاريغها_ (37) 
والجدل. وظهرت طائفة السوفسطائيين یدربون على الجدل والغالطة » وکان 
لعملهم لونان مختلفان : إفساد النطق » والجنوح إلى ٍقناع الناس والحكام بأدلة 
كثيرا ما تکون مضللة » ولکنها تستهوي السامعين » وثاني اللونین لعملهم : 
شجعوا المتطابة وآشاعوها » وجعلوها فنا مستقلا له قواعده وأصوله . 

وخلال مائة عام أي نحو سنة 4۲۰ إلي سنة ۳۲۰ ق.م كانت الخطابة 
اليونانية في قمة ازدهارها رواجا وسموا وإتقانا» وتميزت بوضوح آقسام ثلاثة 
هي خطب المحافل » وأشهر أصحايها هو «جورجياس» » والخطب القضائية › 
وكان على محترفيها أن يجيدوا إعدادها وأن يلقنوها أصحاما من التقاضین» 
فكان هذا تعلی| وإتقانا للخطابة » وأشهر القائمين بهذا العمل هو «لوسیاس! » 
والخطب السياسية التي ازدهرت ازدهارًا أوسع إبان الصراع بين أثينا ومقدونيا . 

وهكذا سجلت المتطابة اليونانية صور ا حياة في اليونان واتجاههم الفكري › 
کا سجلت سمو بلاغتهم وأساليبهم ۳ . 

وقد كان من أبرز الخطباء في القرن الرابع قبل الميلاد «دیموستین» ومنافسّه 
الإسكينز» وكلاهما مِضَقع مُفوّه» قويّ الخصومة واللدّد » بارع في تشقيق 
الکلام » ومن آشهر المنافرات بينهما تلك التي دفعت ديموستين إلى إلقاء 
خطبته الشهورة ( في سبيل التاج) ۳ . 
(۱) باختصار وتصرف عن : اطابة . د/ عبد الجليل شلبى ص 57 ١‏ وما بعدها . 
ENS‏ انلها و وادوور اده ازیو WESEN‏ ۹۰ 


دار طلاس » دمشق . ط الأولي ۱۹۹۳ . 
وقصة تلك الخطبة أن إسكينز هاجم دیموستین آمام الجمعية الوطنية » ورماه بالضعف» = 





(8( سس فن الخطابت ومهارات الخطیب 


وهکذا یمکننا القول بأن الطابة عند الیونان عاشت رقبا وازدهاژا وتقدما 
حیث توفرت ها دواعي الازدهار وأسباب التقدم » والتي یمکن أن تتلخص في 
الكى 27 : 

أ أجواء الحروب والمناوشات التي عاشتها البلاد اليونانية . 

ب - ظهور المسارح والفنون والآداب ونشاطها ؛ وخاصة في إسبرطة » 
وكانت بمثابة منابر للخطابة » ها أدى إلى بضة خطابية » وتدريب على حسن 
الالقاء . 

ج - النظام السياسي الذي توفرت في ظله الحرية السياسية » وكان لكل صاحب 
راي أو اتجا ات فی آن یعبر عن رآیه» ولا کانت ال هدر عادة تتأثر ببلاغة لطت 
وبيانه أكثر من حججه النطقية » كان یتباری المخطباء في إجادة خطبهم أداءً ومضمونا 
كي يجتذبوا مشاعر الجاهير » ويستميلوهم إليهم » ويقنعوهم بآرائهم . 

د - نظام القضاء » حيث كان مجلس القضاء يتكون من عدد من القضاة يزيد 
على المائة ‏ وبلغ أيضا عند الرومان نحو أربعائة ‏ وهذا العدد الكبير يجعل 
القضاة جمهورا » ويدفع المتقاضين أن يسلكوا سبيل التأثير في عواطف القضاة » 


= وبأنه لا يستحق الاکبار ولايحق له أن يتوّج بتاج الزهر الذي كانت الجمعية تضعه على 
هامات المتفوقين» فألقى ديموستين خطبته هذه وخطبًا أخرى أوفت على الغاية في الفصاحة 
والبيان» وأفحم بها خصمه » واضطره إلى ا هرب ودفع الغرامة» فكان ديموستين يرسل إليه 
المال ليعينه على احتمال الغربة والفاقة» والحق أن السر في تفوق ديموستين تمثيله وتشدقه , لا 
تعليله وعمقه » وسحر الإلقاء لا قوة الفكر . المرجع السابق . نفس الموضع . 

(۱) المتطابة . د/ عبد الجليل شلبي ص ١55-١55‏ . باختصار وتصرف . 





الخطابت وتاریخها سس (و39) 
ومتموا ببلاغة الخطبة آکثر من روحها القانونية » فکان ذلك مدعاة لنه ضة 
اقطابة » لأنها هي التي تحقق للمتقاضین ما یریدون » وجدیر بالذکر أنه لم 
يكن لدی الیونان نظام توکیل عام » فکان کل شخص یدافع عن نفسه ‏ وقد 
اضطر هذا النظامٌ جمهورّ الشعب أن یتعلم الختطابة ویتدرب علیها » فکان هناك 
معلمون یعلمون الناس المقطابة » وأقبل الشباب على تعلمها والتدرب علیها» 
استعدادًا لا عسی أن یواجههم من مواقف السياسة والقضاء . 
من خطب ذلك العصر 

ونورد هنا خطبة من خطب الیونانیین وهي للخطیب الشهور «لوسیاس» 
الذي ولد سنة 554 ق.م ‏ وعمّر آکثر من ثانين عاما ۲۳ . 

ومن خطب لوسیاس الشهيرة خطبة آعدها للدفاع عن شاب مقعّد كان 
يحصل على معونة من الحكومة » ثم اتهم بأنه كان يدعي ادعاءات كاذبة للحصول 
على هذه المعونة » وفي هذه الخطبة تبدو روح السخرية والتهكم » ومنها : 

« شكرًا للمدعي على تقديمي هذه المحاكمة » لم أكن حتى هذه الساعة أجد 
سببًا به أتحدث عن حياتي » وقد أتاح المدعي لي هذا السبب » وسأبين في 
حديثي مدى خطئه وكذب تبمه » وأوضح لكم بالآدلة القاطعة أن حياتي 
تستحق كل عطف وثناء وإعجاب بدلا من الغيرة والاأحقاد » لا أعتقد أن 
هناك سببا دفعه إلى تقديمي للمحاكمة إلا هذا السبب » سبب الحقد والحسد» 


فا ظنكم بالخسة واطقارة التي هوي إليها من يحسد شخصا يشفق عليه ويرثى 


. ۱۵۱-۱۵6 والخطبة المذكورة عنه أيضًا ص‎ ۰ ٠١١ السابق ص‎ )١( 





)40( فن الخطابن ومهارات الخطیب 


لاله الناس جميعا . 

طبيعي أنه لم يقم بالتبليغ عني ليجني من وراء ذلك أموالاء وهو أيضًا لا 
يقصد معاقبة عدو يريد أن ينتقم منه » وانما دفعه إلي ذلك سوء خلقه » إذ م 
يسبق أي معاملة معه . 

واضح لكم آمها السادة أنه يغار مني » فإنني على الرغم من عاهتي هذه» 
مواطن شريف أحسن منه » إن المرء ا منكوب المصاب يعمل دائما كي یعوض 
عن نکباته الجسدية بسجايا عقلية حميدة » ولو أبديت عقلية تتناسب وجسدي 
ا منكوب الحظ » وصغت حياتي تبعًا لذلك لكنت شخصا سيئا مثله .. ( وقد 
اتخذ من ركوبي ذريعة لاتهامي ) . 

ولیس لدي كثير آقوله عن ركوبي » الذي تجرأ على ذکره غير متخوف من 
الدهر ولا حترم لکم» فان آعلم أن الذین یعملون تحت أي ضغط أو 
یتحملون آعالا فوق طاقتهم ‏ ی ضطرون لتلمس لحظات للاستجم ؛ 
ویتخبرون آحسن سبل التمتع بالراحة من عناء ما یتحملون » إنني واحد من 
هولاء» وقد وجدت في الرکوب لأي مسافة شيئا من الراحة » ولو كنت 
میسور ا حال لنشدت راحتي في ركوب بغل بدلا من استعارة جواد » ولکن ما 
حيلتي » ولیس لدي ما آشتري به دابة » فنا مضطر دائ| إلى استعارة جواد. 

إني لاعجب من هذا الاتهام » يراني آستعمل عصوین » وغيري من العغرج 
والاصحاء يمشي وبیده عصا واحدة» فلا يرثى لي » ولکن يتهمني بالترف 


والاسراف لآن الاغنیاء وحدهم هم الذين یستطیعون شراء عصوین » . 


الخطابت وتاریخها سس ((4) 
وهکذا تمضى الخطبة تستعرض التهم واحدة بعد آخری لتفندها وتردها . 
؟-الخطابيّ عند الرومان 
ترتبط حال الخطابة الرومانية بحال الحكم في تلك البلاد» فقد نشأت 

الحكومة الرومانية في روما مَلّكية مطلقة » تعامل الناس على أنها تستمد 

سلطاءها من السماء » ومنذ سنة ۵۰۰ ق.م تحولت إلي جمهورية . 
ولم تكن حياة الرومان متعة بحرية كافية » ولكن ظهر فيها بين حين وآخر 

خطباء وبرزت مواقف خطابية عظيمة » مثل موقف أنطونيو صديق القيصر 

اليؤتاق « یولیوس قیصر » حیث فل إثن حاكديه حاكمة رهيبة » دبرها له اثنان 
من أصدقائه هما « بروتس » و « کاسیوس »۰ وظل الخطباء یذکرون آخطاءه 
ومظاله حتی آثاروا عليه الناس فقتلوه » وقد دهش القيصر للطعنة القاتلة من 

«بروتس ‏ فالتفت [لیه وقال : « حتی آنت یا بروتس» ۳ فقد وقف « آنطونیو » 

عند تشییع جثمان القیصر فألقى خطايًا مثيرًا رهيبًا » استفز به السامعين » وأثار 

غضبهم على قتلة القیصر » ثم طارد هو وصديقه الآخر « أوكتافيو» طارّدا 

بروتس ۸ وكاسيوس » إلى بلاد اليونان حيث ماتا منتحرین . 
واتخذ الكتاب والشعراء فیما بعد من موقف بروتس من يوليوس قيصر» ثم 

من موقف أنطونيو من بروتس مجالا لتمثیل سحر البيان» وأثر القطابة في 


نفوس السامعين » ولا تزال مرثية أنطونيو من الآثار الأدبية الرائعة . 


)١(‏ قتل يوليوس في منتصف مارس سنة 46 ق م . الموسوعة العربية الميسرة ۲/ ۱۱۲ » وراجع 
الوجيز في قصة الحضارة ۲/ ۱۵-۱۵۱ . 





427 فنالخطابة ومھارات الخطیب 

وني العهد المسيحي ظهرت خطب دينية » وكان الوقف خليقا أن خرج 
خطباء متازین كبارًا » ولكن المسيحية ظلت مكبوتة » فلا صارت ديانة رسمية 
انشقت على نفسها » واعتنقت الحكومة الذهب الكاثوليكي » ولما ظهر هرقل 
بمذهبه الذي قام على وحدة الإرادة » والذي آراد به أن يوفق بين المذاهب 
المتضاربة ؛ كان قصاراه أنه زاد هذه المذاهب مذهبا آخر » وكان بطشه وظلمه 
ما قتل المتطابة » وكمم آفواه الخطباء ۳ . 


وكان أشهر خطباء العصر الروماني « ماركوس توليوس شیشرون 4 
(۱۰- 4۳ ق.م )» وهو خطيب وكاتب ومحام وسيامي » تلقى العلم على 
خيرة أساتذة عصره في روما وأثينا ورودس » واشترك في الحياة العامة » وتقلد 
مناصب في الدولة » وقد اختلفت الاراء في شيشرون » وأخذ عليه بعض 
الورخین صفات الغرور”'' » وخور العزيمة وعدم الثبات على المبدأ » لكنه 
كان محاميًا قديرًا وخطيبًا بلیغا» وكاتبًا متارًا » ترك مؤلفات عديدة في البيان 
والفلسفة » فضلا عن عدد كبير من الخطب الرائعة » والخطابات المشهورة 7" . 

وقد « طغت شهرته على من سواه بسعة ثقافته وغزارة مولفاته » وتدفق 
بيانه في المتطابة » 47 . 


(۱) المخّطابة . د/ عبد الجليل شلبي ص ۱۵۷ وما بعدها باختصار وتصرف . 

(۲) ومن غروره قوله : « تقديري لنفسي آنا أعظم الأشياء عندي » وهو لم يكن يرى أن لقيصر 
الحق في شهرة تفوق شهرته » لأن البيان فوق السلطان » فعلى روما أن تقدر خطباءها قبل 
قادتها . الوجيز في قصة الحضارة 7/7 ۱۹۰۱۸ . 

(۳) الموسوعة الميسرة ۱۱۰۲/۲ . 

(5) الوجیز في قصة احضارة۲/ ۱6۸ . 





الخطابت وتاریخها سس (43) 

ون نبغوا نی الخطابة في الرومان كذلك : الخطيب الروماني الاسباني 
الأصل « کونتلیان » الذي عاش في حدود القرن الآخير قبل الیلاد » فقد كان 
خطيبًا بليغا » من علماء البیان » وقام بتدریس آصول البلاغة » وألف کتابا 
ضخ عن « آسس التّطابة » یتکون من اثني عشر جزءّا آوها يبدأ بالکلام 
عن تربية النشء ‏ ثم ینتقل في الأجزاء الأخرى إلى الکلام عن أصول الحطابة 
وقواعدها » ووضع للخطيب امه خطة تساعده على إتقان فنّه » فطلب منه 
الإلمام بثقافة عصره كلها . ونصح له بالروية » وبتقسيم الخطبة إلي أقسام هي : 
المقدمة » والعزض ‏ والبرهان » والدحض ٠‏ والخاتمة» و حذره من الإطالة 
وبين له أن الحذف أهم من الإضافة » لكي يبرأ الكلام من اللغو والفضول › 
ولقد اشتهر بأسلوبه الأخاذ الجميل » الذي أعجب به كل من قرآه » لذلك كان 
اق راء ق العصور القديمة وق عصر النهضة آیضا 77 

وعمومّا فلم تكن الخطابة عند الرومان ذات حظ من الرقي والانتعاش » 
بسبب ما كان پسود اياة السياسية من استبداد » وتسلط ‏ عل عکس ما كان 
لدی الیونان . 
من الخطابة في هذا العصر 

من خطبي فضائييٌ ل « شيشرون » 

وهو في هذه الخطبة يدافع عن شخص يدعى ١‏ ميلون » قتل خر يسمى 

« کلودیوس ) . فيقول : 

« أيها القضاة : ربا تعروني هزةٌ من المنجل » وربا أحسست بالرعشة تسري 


(۱) السابق ۲/ ۱۱۷ ۰ الوسوعة العربية الیسرة ۱۵۱۸/۲ بتصرف . 





ودب _ - فنالخطبت ومھارات الخطیب 
في شفتيٌ حين| أفتحهها لادافع عن قاتل » ولكني أدافع عن أشجع الرجال 
وأكرمهم » ويرجح عندي أن ميلون حینا ارتكب جريمتة كان غائبًا عن كل شيء 
الا عن سلامة الوطن » فمن المخجل إِذَا أن لا أدافع عنه بنفس الروح التي 
أجرم بها . 

أعترف أن هيئة هذه المحكمة غير العادية تخيف نظرات » إني سر حها هنا 
وهناك فلا أرى هيئة المحكمة القديمة » تلك الهيئة التقليدية التي تعودناها في 
محاکماتنا ‏ إني أرى المقاعد التي تشغلونها خالية من جموع الشعب الزاخرة 
الضاغطة ‏ التي تعودت أن تسمعنا في مثل هذه الظروف ‏ إن هذه الجنود التي 
تسد علینا النافذ والأبواب من شأنها أن لا تبعث الطمأنينة في نفس الخطيب » 
مها تحدثتم عن مهمتها في حفظ النظام » وعن الحاجة إليها . بل وعن 
ضرورتها » فليس في وسعكم أن تنكروا أثرها السيئ » فان منظرها يثير الشعور 
بالخوف » ونخشى أن يختلط ذلك الخوف بالثقة التي نستمدها من الشعب » 
ولو أنني اعتقدت أن هذا التسلح إن اتخذ ضد ميلون وحده لاستسلمت 
للظروف . لأني أعلم أن شقشقة 1 قة اللسان لا تغنى شيئًا أمام شقشقة شقة احسام» 
ولكن ميولي العادلة التي لا توازيها إلا عدالة (بومبي) تجعلني في مأمن من أن 
أسكن إلى خاوفي . 

أما فيما يتعلق بالشاهدين ‏ وأقصد هنا المواطنين الذين جاءوا لسماع 
المحاكمة » وعيونهم تخترقنا من كل ناحية ‏ فإني أؤكد أنه ليس فيهم من لا 
يرجو التمنيات الطيبة لخلاص ميلون ؛ وليس فيهم من لا يلتمس له المعذرة» 


الخطابت وتاریخها سس (45) 
وان لا یکن له فلأولاده » وان لا يكن لأولاده فلوطنه . 

طبقة واحدة هي التي تعمل ضدنا » هم الذین غذاهم کلودیوس من السلب 
والنهب والصائب التي وقعت على رأس الشعب » انبم مدفوعون للقبض على 
میلون . 

إن صيحاتهم ‏ إذا کانوا يجرؤون على إسماع أصواتهم ‏ يجب أن تنبهکم إلى 
مواطن كريم طالا هاجم من أجلكم هذا الصنف من الناس » طالما أخرس 
صيحاتهم البذيئة ضدكم ليفرج روعكم إذن » لتطمئن نفوسكم . 

أها القضاة : إنكم تملكون كل شيء في موقفناء أتحكمون علينا ‏ نحن 
الذين أخلصنا لسلطتكم ‏ أن نسفح الدمع آبدا ؟ أم نستطيع بعد ما قدمنا أن 
ننتظر منكم الشجاعة والحكمة » فتكفكفوا دموعناء وتخففوا من شقوتنا ؟ 
ونرجع فنقول : ما أعظم الحنة وما أشقى الحياة » وما آشد ما نعانيه ''' . 

وهكذا يأخذ شيشرون في دفاعه الذي يرتكز على إثارة العاطفة والوجدان 
أكثر من الارتكاز على القانون واليرهان . 

؟-الخطابي عند العرب في العصر الجاهلي 

كان العرب في شبه الجزيرة العربية يعيشون في إطار قبائل متفرقة ‏ لكل قبيلة 
من قبائلهم رئيسها » وسيادتها الخاصة بهاء فلم تكن لهم حكومة تجمعهم» وكانوا 
يعيشون في صحراء قاحلة » وبيداء واسعة » وبيئة صعبة قاسية . 


(۱) فن التّطابة د/ أحمد الحوني ص 14 ١‏ وما بعدها . نقلا عن محاضرات اقطابة للدكتور 





(46( ل م فن الخطابت ومهارات الخطیب 


وكثيرا ما كانت تنشب الحروب بينهم والغارات» وتحدث العداوات 
والمنازعات» وكان يعقبها صلح ووئام» كما كانوا يتفاخرون بالأحساب 
والانساب والمآثر » وتحاول كل قبيلة أن ترفع بين القبائل ذكرّها » وتعلي من 
قدر نفسها أمام غيرها . 

كما كان العرب يقومون بإيفاد الوفود عنهم لتهنئه أو لتعزية . 

وقد كانوا يتشاورون فيا بينهم لعقد أمر أو فضه » كما كان الحال في دار الندوة 
[3 الاق نكن وقد كاتا ارق EE‏ 

كا كانت تتفشى فيهم بعض العادات القبيحة مثل وأد البنات خشية الفقر 
والاملاق بینا كان منهم من يعارض مثل هذه العادات القبيحة ويستهجنها 
ويحاربها » ويدعو إلى التنزه عنها » والتخلص منها 

وهكذا كانت حال العرب وطبيعة بيئتهم وظروفهم مشجعة على الحطابة » 
ومثيرة ها بالإضافة إلى ما كانوا يتمتعون به إلى حد بعيد من حرية التعبير عن 
آرائهم » وما كانوا یتحلون به من شجاعة وإقدام » وما كانوا يتتصفون به من 
البلاغة والفصاحة » والتمكن من ناصية اللغة » حيث كانت اللغة طبّعة هم » 
مثرية لكلامهم » ومزينة لأديهم 

كل هذا ونحوه أسهم في إنعاش الخطابة عند العرب في الجاهلية » وجعل لها 
مكانا في حياتهم ومكانة » ودعت إليها الحاجة » وتعددت أغراضها . وكثرت 
مناسباتها » وتباروا فيها » وتفننوا في إلقائها » وتسابقوا في تحسينها وجویدها» 
واشتهر منهم خطباء كثيرون . 


الخطابت وتاریخها سس _(47) 

« وآشهر خطبائهم في هذا العصر فقس ”بن ساعدة الايادي » وعمرو بن 
کلثوم التغلبي » وأكثم بن صیفی التميميٌ » والحارث بن عباد البكري » وقیس 
ابن زهير العبسي » وعمر بن معد يكرب الزبیدی »۳ . 

ولقد كان لكل قبيلة شاعر وخطيب » وكانت منزلة الشعراء في الجاهلية 
مقدمة على الخطباء » ثم تأخروا عن الخطباء فيا بعد ؛ و قد ذكر الجاحظ عن 
أبى عمرو بن العلاء : كان الشاعر في الجاهلية يقدم على الخطيب » لفرط 
حاجتهم إلى الشعر الذي يقيّد عليهم مآثرهم » ويفخم شأنهم » ويهوّل على 
عدوهم ومن غزاهم » ويب من فرسانهم ويخوف من كثرة عددهم » وهام 
شاعرٌ غيرهم فيراقب شاعرهم ‏ فلا كثر الشعر والشعراء واتخذوا الشعر 
مكسبة » ورحلوا إلى السوقة » وتسرعوا إلى أعراض الناس » صار الخطيب 
عندهم فوق الشاعر "۳ . 

وکانت خطبهم على ضربين منها الطوال ومنها القصار ؛ وقد وجد أن عدد 
القصار آکثر » لأن رواة العلم إلى حفظها أسرع "۳ . 

وکان خطباء العرب يلجأون إلى الاشارة بأيديهم وأعناقهم وحواجبهم» 
وأحيانا بالعصيّ ۳" وکانوا جلسون في خطب النكاح » ویقومون في خطب 


(1) ضبطه بضم القاف علنٌ بنْ هبة الله بن أبي نصر بن ماكولاء في كتابه ( الإكمال ) » باب قش 
و وش وان الكت تام رفظ ار ون ۱ هه 

(۲) تاريخ الأدب العربي . أحمد حسن الزیات . ص ۲۰ . دار نهضة مصر . القاهرة . 

(۲) البيان والتبيين ۲٤١١/١‏ . 

(5)البيان والتبيين ۷/۲ 

. بتصرف‎ ١١7/7 السابق‎ )٥( 





(#دِ فن الخطابت ومهارات الخطیب 


الصلح وکل ما دخل في باب الحّالة » وأكد شأنَ الخالفة » وحقق حرمة 
المجاورة » وکانوا يخطبون على رواحلهم في الواسم العظام » والجامع الکبار ۳ . 
وقد فيل إن آول من خطب عل العصا والراحلة فن بن ساعدة الايادي 
وأنه آول من آظهر التوحید بمكة وما حوضا مع ورقة بن نوفل وزید بن عمرو 
بن نفیل » وآنه آول من قال آما بعد » وقال بعضهم إن آول من قال آما بعد هو 
داود ات ۰۳ وکانوا حبون من اخطیب آن یکون حسن الشارة جهبر الصوت» 
سلیم النطق » ثبت انان . 
وهکذا كانت المتطابة في ذلك العصر على درجة كبيرة من التقدم والرقي لا 
ذکرنا من دواع » آدت كذلك إلى تنوع آغراضها » وتباین موضوعاتها » فکانت 
طب ارو ر الفتال + و فی الصلم وفعن ا ات 
وخطب الزواج » وخطب التهنثة والرثاء » وخطب النافرات والفاخرات » 
وخطب الشورة » وا خطب الإصلاحية التي كانت تتسم بطابع الوعظ .. إلى 
غير ذلك من الأغراض.. 
نماذج من خطب ذلك العصر 
أ خطبة كعب بن لؤي 


. السابق ۷۲/۳ بتصرف‎ )١( 

(۲) راجع الأوائل لأبي هلال المحسن بن عبد الله بن سهل العسكري . ص 44 40۰ دار 
الكتب العلمية . بيروت . ط الآولي ۱6۰۷ ه ۸۱۹۸۷ . 

(۳) تاريخ الأدب العربي ص ۲۰ ۰ وراجع البيان والتبيين /١‏ ۱۲۱-۱۲۰ . 





الخطابت وتاریخها سس (49) 
محمد بن طلحة التيمي عن محمد بن إبراهيم بن احارث عن أبي سلمة قال : كان 
كعب بن لوي يجمع قومه یوم الجمعة» وكانت قريش تسميه العَرَوبّة » 
فيخطبهم » فيقول: أما بعد: فاسمعوا وتعلمواء وافهموا واعلمواء ليل 
ساج ٠”‏ وهار ضاح ۰ والأرض مهاد » والسماء بناء» والجبال آوتاد» 
والنجوم أعلام » والأولون كالآخرين » والاشی والذکر » والروح وما هيج 
 )۳(‏ . 1 ع 1 ۶ 5 
إلى بلي » فصلوا آرحامکم واحفظوا اصهارکم » وثمّروا آموالکم فهل 
رأيتم من هالك رجع ؟ أو ميت نُشر ؟ الدار أمامكم » والظن غير ما تقولون» 


4 


2 زيّنوه وعظموه» وتمسكوا به فسيآت له نبأ عظیم » وسیخرج منه نبي 


نهار وليل كل يوم بحادث سواء علينا ليلها ونهارها 
يؤوبان بالأحداث حتى تأوّبا وبالنعم الضاني علينا ستورها 
على غفلة يأتي النبى محمد فيخير أخبارًا صدوق خبيرها 


و 


چ 7 ل 3 ۰ 2 (6) . 
ثم يقول : والله لو كنت فيها ذا سمع وبصر » ويد ورجل ؛ لتنصبت " فيها 
تنب الجمل » ولأرقلت ‏ بها إرقال العجل » ثم يقول : 


. 1۷۸/۱ ساج شوجّا وسوَّاجًا وسَوّجانًا : جاء وذهب . المعجم الوسيط‎ )١( 

(۲) ضاح : أي بارز ظاهر . يراجع مادة ضحا في المعجم الوسيط /١‏ 008 . 

(۳) أي : إلى فناء . 

(4) تَصَب الشىئ أقامه ورفعه » وناقة نطْبّاء : مرتفعة الصدر » وتتصّب مطاوع نَصَبَ » يقال 
نصَّبّه فتنضّبَ » ويقال : تنصّب الطائر : ارتفع . المعجم الوسيط 45١/7‏ ۰ القاموس المحيط 
ص ۱۷۷ . 

(0) أرْقَلَ في سره أسرع » وإلى کذا وفيه جد وأسرع » وايِرْقَالُ : السريع أو الكثير الارقال . 
العجم الوسيط ۳۷۹/۱ . 





(0دبس___ فن الخطابت ومهارات الخطیب 


ياليتني شاهدا نجواء دعوته  ٠‏ حين العشيرة تبغي الحق خذلانا 

قال : وکان بين موت كعب بن لؤي ومبعث رسول الله ي مسسائة عام 
ا 

وهذه الخطبة تطلعنا على بعض ملامح الأسلوب الخطابي في ذلك العصرء 
حيث يتبين فیها » روعة اللفظ وقصر الجملة مع تام الإفادة من ناحية العنی » 
والاقتباس الشعري » كا يتبين منها أنها لغرض النصح والإرشاد الديني » حيث 
يذكرهم بفناء الدنياء ويحثهم على التحلي بمكارم الأخلاق » وتعظيم الْحَرّم وما 
يتعلق به من شعائر » والإشارة إلى ظهور النبي محمد ۰95 ولعل هذا راجع إلى 
وجود بقايا من دين إبراهيم عليه السلام لديم » وإلى تأثرهم فكريا ببعض أهل 
الکتاب الذين كانوا یعرفون النبي بيه من خلال كتبهم التي بشرت به عليه 
الصلاة والسلام » كا يتبين كذلك أنها لم تكن من الخطب الطوال . 
ب- خطبة أبي طالب في زواج الني ب من خديجت 

الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم » وزرع ''' إسماعيل » وَضِْضيء ' 
وعنصر مُضَر » وجعلنا حَضَنة بيته » وسو اس حرمه » وجعل لنا بیتا محجوجا وحرمًا 
آمنًا » وجعلنا الحكام على الناس » ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن به 


۳( س 
معد » 


(۱) البداية والنهاية . الحافظ ابن كثير الدمشقي ۲/ ۲۲۷ تحقيق د/ أحمد آبو ملجم وآخرین . دار 
الریان للتراث . القاهرة . ط الآولي ۱2۰۸ ه ۱۹۸۸م . 

(۲) الزرع : الولد » القاموس الحیط ص ٩۳۰‏ . 

(۳) السْنْضیء : الأصل » يقال هو من نضی كريم » جع صَآضِيء . العجم الوسيط ۱/ ۵0۲ . 





الخطابت وتاریخها سسسای) 
رجل إلا رجح به فإن کان في قَل ”" ؛ فان الال ظل زائل وأمر حائل » وحم من قد 
عرفتم قرابته » وقد خطب خديجة بنت خويلد » وبذل لها الصداق ما آجله وعاجله 
من مالي » وهو بعد هذا والله له نبأ عظيم وخطر جلیل ۳ . 
ثانیا : الخطابي في العصور الإسلاميي 

١‏ عصر صد ر الاسلام 

كان ظهور الدعوة الاسلامية حدثا عظیّا » وتحولا بارژا وضخا في تاريخ 
الانسانية » حيث بعث الله رسوله محمدًا ئة على حين فترة من الرسل » وبعد 
أن كان الناس في جاهلية جهلاء » وضلالة عمیاء » وبعد أن أستت الحياة 
وفسدت بما ضل الناس طریق الله رب العالین » وصراطه المستقيم . 

ولقد جاء النبي ‏ برسالته من رب العالین »وقد أير ب(علانبا وتبلیغه اه 
فلم يسغه إلا القيام با آمره به ربه : # َاصدع یم ؤْمر وأعرض عن الم رکین 4 
[ حجر: ۰۲۹4 تاها سوب ماک من ریب [الاندة:۰]1۷ فقام البشیر 
النذیر و يدعو بدين الله » فطرق مسامع البشرية صوت هذا الداعي مدید 
وأقبل الناس ینظرون ماالامر » فکان منهم من شرح الله صدره للاسلام » 
فکان على نور من ربه» ومنهم من آعرض واستکبر ونأي بجانبه » وول 
وأدبر » واتبع هواه » وحارب دعوة الله » فصار للدعوة مناوئون » كما كان ها 
ممالئون » فأنصارها یدعون إليها ویذودون عنهاء وآعداژها يحاربونها 


(۱) ال بالضم : القليل » ورجل مَل وأقل : فقي وفيه بقية . القاموس الحیط ص ۱۳۰۹ ۰ 
ورجل قل : فرد لا آحد له . العجم الوسیط ۲/ ۷۸۵ . 

(۲) صفة الصفوة» آبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي /١‏ ۳۷ . تحقیق إبراهيم رمضان » وسعید 
اللحام . دار الکتب العلمية . بيروت . ط الأولى ۵۱۰۹ ۱۹۸۹ . 





) 52 ج فنالخطابت ومهاراتالخطيب 


ويصدون الناس عن طريقها . 

ومتل دلک انلین هل عل اقطانه مان ندید : کتان زیدانا بارتقافها وعکلو 
شأنهاء فقد اعتمدت الدعوة الجديدة على الختطابة في نشرها ‏ والدفاع عن 
مبادئها ضد خصومها » وكذلك صنع الناوئون لها ء ثم إن الإسلام بالإضافة 
إلى اعتماده على الخطابة في نشر الدعوة » قد جعلها ضمن الشعائر التعبدية» 
ففرض خطبة كل يوم جمعة» لا تصح الصلاة بدونهاء كا أن هناك الخطبّ 
المشروعة في اج » وني الاستسقاء » وني المخسوف والكسوف . وفي الزواج» 
والجهاد وغيرها » كما أن الشريعة الإسلامية تحث دائما على الأمر بالعروف 
والنهي عن المنكر » وإسداء النصح للآخرين . 

ولقد ارتقت الختطابة في ظل الدعوة الإسلامية » وبلغت الغاية في الكمال 
مظهرًا وجوهرًاء أو أداءَ ومضموتا » وكان من أكبر عوامل ارتقائها وسموها؛ 
استمدادها من القرآن الكريم » وسنة الرسول وك وتأثر الخطباء ببلاغة 
وفصاحة القرآن والحديث النبوي الشريف . 

وقد ذكر ابن خلدون أن كلام العرب الذين أدركوا الإسلام قد فاق كلام 
الجاهليين » في الشعر » وفي النثر بأنواعه من خطابة وكتابة ومحاورة ونحوها» 
وأن ذلك كله قد أتى أعلى طبقة في البلاغة وأذواقها من منظوم الجاهليين 
ومنثورهم »ثم قال : 

والطبع السليم والذوق الصحيح شاهدان بذلك للناقد البصير بالبلاغة » 
والسبب في ذلك أن هؤلاء الذين أدركوا الإسلام سمعوا الطبقة العالية من 
الكلام في القرآن والحديث » اللذین عجز البشر عن الإتيان بمثليّهما » لكونها 


الخطابت وتاریخها دی 
ولحت في قلومم ونشأت على أساليبها نفوسهم » فنهضت طباعهم وارتقت 
ملکاتهم في البلاغة على ملکات من قبلهم من أهل الجاهلية » من لم يسمع هذه 
الطبقة ولا نشأ عليهاء فكان كلامهم في تظمهم وشرهم أحسنّ ديباجة 
وأصفى رونقا من أولئك » وأرصف مبنى وأعدل تثقيفا بها استفادوه من 
الكلام العالي الطبقة » وتأمّل ذلك يشهدٌ لك به ذوقك إن كنت من أهل الذوق 
والتبضّر بالبلاغة 7" . 

وكثير من أغراض التّطابة التي كانت قبل الإسلام ؛ بقيت أيضا بعد 
الإسلام » مثل الزواج والصلح » والحث على القتال» والأغراض السياسية » 
والقضاء وغيرها » وبقيت أيضا كثير من عادات اخطباء العرب قبل الاسلام؛ 
واستمرت إلى ما بعده » مثل اعت‌اد الخطيب على العصا وإلقاء الخطبة من 
مكان مرتفع » أو فوق الراحلة » وقد خطب النبي ية وهو على ناقته في حجة 
الوداع » ومثل لف العمامة » والإشارة أثناء الالقاء » وغير ذلك . 

ثم إن الخطبة في الإسلام اكتسبت مزايا وخلالا طيبة لم تكن فيها من قبل » 
حيث صارت تفتتح بحمد الله والصلاة والسلام على الرسول بي » والتشهد 
بالشهادتين » والاستشهاد باي من القرآن الكريم » وكلام النبي 4 » والالتزام 
في مضمونها بأدب الاسلام وشريعته » ها يعني إهمال بعض الأغراض التي 
كانت موجودة من قبل » والترفع با قطابة عنها ء مثل التنافر والتفاخر 
بالأحساب والأنساب الجاهلية » ونحو ذلك ما كان سائدًا قبل الإسلام . 


8 ۱۳۱۲-۱۳۱۵ /” مقدمة ابن خلدون‎ )١( 





47( فن الخطابت ومهارات الخطیب 


وقد ذكر الجاحظ أن خطباء السلف الطيب وآهل البيان من التابعين لهم 
بإحسان مازالوا يسمون الخطبة التي لم تبتداً بالتحمید » وتستفتح بالتمجيد 
« البتراء " ويسمون التي لم وشح بالقرآن وتُزيّن بالصلاة على النبي ی 
« الشوهاء » . 

وخطب أعرابي فلا عجله بعض الأمر عن التصدير بالتحميد والاستفتاح 
بالتمجيد » قال: « آما بعد بغير ملالة لذكر الله ولا إيثار غيره علیه فإنا نقول كذاء 
ونسأل 35 فرازا من آن تکون خحطبته بتراء آو شوهاء ۲ . 

وقال كذلك : وکانوا یستحسنون أن یکون في الخطب يوم الحفل » وفي 
الكلام يوم المع آي من القرآن » فان ذلك ما يورث الكلام البهاء والوقار » 
والرقة » وسلس الموقع . 

قال اليثم بن عدي : قال عمران بن حطان : إن أول خطبة خطبتها عند 
زياد أو عند ابن زياد - فأعجب بها الناس » وشهدها عمي وأبي » ثم إني مررت 
ببعض المجالس » فسمعت رجلا يقول لبعضهم : هذا الفتى أخطب العرب لو 
كان في خطبته شيء من القرآن ‏ . 

وكانت خطب ذلك العصر مثل خطب ما سبقه ؛ منها الطوال ومنها القصار » 
کا يتبين هذا من استقرائها » وإن كان الغالب هو النوع القصير وما فوقه . 


ولقد اشتهر في ذلك العصر كوكبة من الخطباء الأفذاذ» على رأسهم خاتم 


. 5/7 البيان والتبيين‎ )١( 
. ۱٠۱۸/١ السابق‎ )۲( 





الخطابت وتاریخها سس وق) 
النبیین » وامام الرسلین سیدنا محمد بي » الذي آتاه الله جوامع الکلم » وكان 

صَلابلَهِ ٠‏ 0 ۷ )۱( ۰ ۰ 
له 242 خطيب هو ثابت بن قيس بن ش‌اس » وکان جهير الصوت خطيبا 
رل (۲) 


ثم كان من خطباء ذلك العصر البارك الفصحاء ؛ الخلفاء الاربعة» 
وکثیرون من الصحابة والتابعین رضوان الله علیهم أجمعين . 

« وجملة القول أنه لیس في عصور اللغة عصر زها بالخطابة » وحفل 
با خطباء كهذا العصر ‏ لانصراف العرب عن الشعر إليها » واعتمادهم في 
الدین والسياسة علیها » ۲ 
من خطب هذا العصر 

: خطبت لرسول الله کل‎ ١ 


وو رر ور أنه سے ا 


ان المد له أَحدُه وت َعُود بألله من شر 

من ده الله فلا مضل له وسن بضلا اماو که وا هد ار 

وَحْدَهُ لا مريك لَه إن أَحْسَسَ الحَدِيثِ کناب الله تَبَارَكَ وَتعَالَ» قد أذ َم 
کو مر کم 


َي اني تلبهوأفعت في الوسلام ند رازه عل ما سوااین 


أَحَادِيثِ الاس انه ا اديت وا یت الله حيو الله من 
کل لوبگ ولا لوا کلام هرذ ولا تفس عنه َلُوبْكُمْ نه من کل ما 
یلق الله از وَيَضْطَفِيء قَذْ سَنَاهُ الله خبره من الْأَغَالٍ وَمُصْطَفَاهُ من الاد 


. ۲۱۸/۱ صفة الصفوة‎ )١( 
. ۳۰۹/۱ سير آعلام النبلاء‎ )۲( 





رب فن الخطابت ومهارات الخطیب 
والصَالح من ابیت وین كل ما وی الناس من اقلق ارام غ 
او تشر کرابه باو قوقع LE‏ ذو الله متاك ماع برد 
أَفوَاهِكُمْ و ابوا بزوح الله نگم إن الله يَمْضَبُ آن ینت عَهده. والسّلام 
ع 

١‏ خطبت جعفر بن أبي طالب آمام النجاشي 

وذلك أنه لما هاجر السلمون إلى الحبشة آرسلت قريش بِرَسُوليْن في أثرهماء 
وزوّدتها بهدايا ثمينة إلى النجاشی وإلى جميع بطارقتة » وكلفوهما بأن يطلبا من 
النجاثي أن يسلم إليهما من هاجر من المسلمين » بدعوى أنهم ماهم إلا 
جموعة من السفهاء فارقوا دين قومهم » وم يدخلوا في دين الملك النجاثي ؛ 
وجاؤوا بدين ابتدعوه » وهم لذلك أهل للتآدیب ‏ وقد استالوا بطارقة 
النجاشي إلى صفوفهم » ليضمنوا بذلك مؤازرتهم لهم في طلبهم عند الملك . 

وكان الرسولان هما عبد الله بن أبي ربيعه » وعمرو بن العاص . فل فاتحا 
النجاشي في الامر » غضب وقال : لا هالله إذن لا أسلمهم إليهما » ولا یکاد قوم 
جاوروني » ونزلوا بلادي » واختاروني على من سواي » حتى آذعوهم فأسأهم 


(۱) السيرة النبوية لابن هشام ۰۵۰۱/۱ تحقيق مصطفی السقا وآخرين» دار الوفاق - بيروت» 
دلائل النبوة» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُسْرَ جردي الخراساني» أبو بكر البيهقي 
(الحوق 7ه4ه) ۰۵۲6/۲ تقرى د. عبد العطی فلج دار الکتب العلمية: ط الأول ۱2۰۸ 
ه ۱۹۸۸م. 

وانظر شرحًا للخطبة المذكورة في الروض الانف في شرح السيرة النبوية لابن هشام» عبد الرمن 
بن عبد الله بن أحمد السهيلي (التونی ١/5ه)ء‏ ۰۱۷۰/4 تحقيق عمر عبد السلام السلامي دار 
إحياء التراث العربي - بيروت» ط الأولى ۱2۲۱ ه ۲۰۰۰م. 





الخطابتوتاريغها_ (57) 
عما یقول هذان في آمرهم » فان کانوا كا یقولان أسلمتهم إليهما ورددتبم إلى 
قومهم » وان کانوا على غير ذلك منعتهم منهما » وأحسئْتٌ جوارهم ما 
جاوروني . 

ثم أرسل إلى المهاجرين » وحضروا لدى الملك وأساقفته ورسول قريش . 

وأمام هذا الجمع ألقى جعفر بن أبى طالب هذه الخطبة المثيرة المقنعة , 
فقال: 

أمها اللك: كنا قوما أهل جاهلية » نعبد الأصنام » ونأكل اليتة » ونأتي 
الفواحش » ونقطع الأرحام » ونسيء الجوار » ويأكل القوي منا الضعيف › 
فكنا على ذلك » حتى بعث الله إلينا رسولا مناء نعرف نسبه وصدقه وأمانته 
وعفافه » فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده » ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من 
دونه من الحجارة والأوثان » وأمرنا بصدق الحديث » وأداء الأمانة » وصلة 
الرحم ؛ وحسن الجوار» والكف عن الحارم والدماء » ونهانا عن الفواحش 
وقول الزور » وأكل مال اليتيم » وقذف الحصنات ‏ وأمرنا أن نعبد الله وحده » 
لا نشرك به شيا » وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام -( قالت أم سلمه التي 
تروي القصة والخطبة ) : فعدد عليه أمور الإسلام ‏ فصدقناه وآمنابه» 
واتبعناه على ما جاء به من الله وحده فلم نشرك به شيئا ؛ وحرمنا ما حرم عليناء 
وأحللنا ما أحل لناء فعدا علينا قومنا » فعذبونا وفتنونا عن ديننا » ليردونا إلى 
عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى » وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث » فلا 
قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا » وحالوا بیننا وبين ديننا ؛ خرجنا إلى بلادك 
واخترناك على من سواك » ورغبنا في جوارك » ورغبنا أن لا نظلم عندك أا الملك . 


(#دبِ فن الخطابت ومهارات الخطیب 


وبعد أن انتهت الخطبة قال له النجاشي : هل معك ما جاء به عن الله شیء ؟ 
فقال له جعفر : نعم » فقال له النجاشی : فاقرآه عل » فقرأ عليه صدرًا من 
(کهیعص؟ ۰ فبكى النجاشي حتی ابتلت يته » وکذا آساقفته حتی بلْوا 
مصاحفهم » حين سمعوا ما تلا علیهم » ثم قال النجاشي : إن هذا والذي جاء به 
عیسی لیخرج من مشكاة واحدة » انطلقا ‏ فلا والله لا أسلمهم الیکما ؛ ولا 
کا 

وهكذا كان لفصاحة جعفر وبلاغته » وجودة خطبته الآثر الآكبر في إقناع 
النجاشي واستالته » والتآثير فيه لصالحه » خاصة وآن الرجل كان يتحلى 
بالعدل والتجرد من الهوى » فأفرغ جعفر في مسامعه كلماته المؤثرة » وخطبته 
البليغة » فكان ما كان . 

ثم إنه یتضح جليًا من عبارات جعفر - رضوان الله عليه أنه لم يكن جرد 
خطيب يحترف الختطابة » بل كان صاحب دعوة ملكت عليه شغافه » وجرت 
من نفسه مجرى الدم في العروق » فخرج الكلام من القلب يكسوه الإخلاص › 
وتجمله الفصاحة وتزينه جودة الإلقاء » فلا غرو أن وجد من المستمعين آذانًا 
صاغية وقبولا حستًا . 

۲- خطبةٌ أبي بكر الصديق حينما بويع بالخلافن 

هد الله وأثنى عليه بالذي هو آهله » ثم قال : 

أما بعد أا الناس » فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم » فإن أحسنت 
فأعينوني » وإن أسأت فقوموني » الصدق أمانة » والكذب خيانة » والضعيف 


(۱) السيرة النبوية لابن هشام ۱ ۳۳۷ باختصار . 





الخطابتوتاريغها_ (وو) 
فيكم قوی عندي حتی آریح "" عليه حقه إن شاء الله » والقويٌ فيكم ضعیف 
عندي حتی آخذ الحق منه إن شاء الله » لا يدع قوم الجهاد في سبیل الله إلا 
ضربهم الله بالذل » ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء» أطيعوني 
ما أطعت الله ورسوله » فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم » قوموا 
إلى صلاتكم ي رحمكم الله ۳ . 

هذاء « وكان آخر كلام أبي بكر الذي إذا تكلم به عرف أنه فرغ من خطبته : 
اللهم اجعل خير زماني آخره » وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم لقاك . 

وكان آخر كلام عمر الذي إذا تكلم به عرف أنه فرغ من خطبته : اللهم لا 
تدعني في غمرة » ولا تأخذني على غرّة» ولا تجعلني من الغافلین »۳ . 

وهذا يوضح لنا مدي التأثير الإسلامي في المتطابة بعد جيء الإسلام . 

ثم إن خطبة أبي بكر التي معنا خطبة سياسية ومع هذا فهي تنطلق من الدین › 
وني هذا دحض للافتراء القائل بأنه لا علاقة للدين بشون الحكم » ولا بشئون 
الحياة . 

وهذه الخطبة على وجازتها حوت ملامح ذلك الحاكم الجديد» وأبرزت 
منهجه في الحكم » وسياسته للرعية » كا كانت حاسمة في تبديد خاوف الطبقة 
الضعيفة من ضياع حقوقهم ‏ فلم ييأسوا من عدل الخليفة » وكانت قاطعة 


(۲) السابق ۰۱۱/۲ ۰ صفة الصفوة 175-1١70 /١‏ » العقد الفريد 57/5 .١55-١‏ 
(۳) العقد الفريد ٠١١/٤‏ . 





(0_ِ فن الخطابت ومهارات الخطیب 


لاطاع من تحدثه نفسه من طبقة الاقویاء أو الشرفاء بأخذ ما لیس له أو ظلم 
ضعیف » فلم یطمع بذلك شریف أو قوي في جوره » كا بينت شخصية 
الدولة القوية » وآنها لا تفرط ی اعداد العدة حهاد آعداء اة وکل من تسول 
له نفسه بالنيل من کرامة الامة » وهذه الدولة ینبغی أن ترعی الفضیلت 
ویتخلق آهلها با » وأن توصد الأبواب آمام أي رذيلة من الرذائل » أو فاحشة 
من الفواحشء كا أن الخطبة تطمئن الناس على أن الحاكم الجديد لن يحرمهم 
عن الدستور المتمثل في الشريعة الإسلامية . 

كل هذا وغيره حوته هذه الخطبة الموجزة البليغة » والتى تميزت بسلاسة 
الأسلوب ووضوح العبارة » وقرب المعني » وسمو المضمون » واستمدادها 
من القرآن والسنة . 

۲-العصر الاموي 

قامت الدولة الاموية بعد انتهاء الخلافة الراشدة بمقتل سیدنا عل بن أبي 
طالب یوم ۱۷ رمضان عام 40 ه» ویعد بدء الدولة الأموية من تنازل احسن 
بن علي رضي الله عنهیا لعاوية بن آبی سفیان رضي الله عنهیا » في (مسکن) یوم 
۵ ربيع الأول عام ١‏ 5ه , واستمرت حتى معركة " الزاب " التي جرت بين 
جيوش العباسيين وبني أمية» حيث هزم مروان بن محمد آخر الخلفاء 
الأمويين» وذلك في ۱۱ جمادي الأولى عام ۲ هه وبذافقددامت هذه 


خلفاژهما ائني عشر - خليفة . 
۱ الاسرة السفيانية » وقد حکمت ثلاثة وأربعين عاما (11-۲۱ه) . 


SE TOES لوو قيتع نع‎ NAN 


ويكاد يجمع المؤرخون للأدب العربي على أن الختطابة شهدت في العصر 
الأموي أزهى عصورهاء وأنها راجت رواجًا كيرا لاسيا في آول قيام الدولة » 
ثم في مراحلها المختلفة . 

وقد ساعد على هذا توفرٌ دواعي اطابة في ذلك العصر ‏ والتي كان آبرزها 
وجود الخلافات المذهبية واللأحزاب السياسية منذ فجر الدولة » بل منذ 
خلافة سیدنا علي کرم الله وجهه ‏ فقد ظهرت الشيعة والخوارج » وکان ثم 
حزت للإمام عل » وآخرٌ لسیدنا معاوية » ثم بعد ذلك تتابعت الفتن 
والأحداث » فکان استشهاد الامام الحسين » « ولا وصل خبر مقتل الحسين بن 
علي إلى الحجاز ؛ آعلن عبد الله بن الزبير خلع يزيد » وبدأ يأخذ البيعة لنفسه 
من الناس "۲ + وكان من أمر ابن الزبير مع الأمويين من الحروب ما كان » كما 
قامت جماعة من الشيعة بالعراق واتفقوا على أن يأخذوا بثأر الحسين بن عل 
ويقتلوا من قتله ۱" . 


(۱) التاریخ الاسلامي . محمود شاکر ٦١ /٤‏ - ۱۲ . الکتب الإسلامي . بیروت . ط السادسة 
۲۱ مه ۸۱۹۹۱ . 

. ٠٤١١-۱٤١١ 7/5 السابق‎ )۲( 

)۳( التاريخ الا سلامي ۱۷۱۶6 . 





رهب فن الخطابت ومهارات الخطیب 


ثم كانت حركة ابن الأشعث التي خلع فيها يد الطاعة من الخليفة 
عبد الملك بن مروان» إثر خلاف وقع بين ابن الأشعث والحجاج بن يوسف 
بعد عام ۸۰ ه» وغير هذا من الأحداث » فضلا عن أن الخوارج بقوا شوكة 
في وجه الآمويين » ومصدر إثارة ضدهم . 

في مثل هذه الأجواء تروج المتّطابة » ويعمد كل حزب أو فريق إلى التركيز 
عليها كسلاح إعلاميّ خطير في استالة الآخرين لصفه » والانتقاص من 
خصومه . 

وقد كان من عوامل قوة الختطابة آیضا : حركة الفتوحات الإسلامية 
وتوسعها . 

كما ساعد على ازدهار الختطابة في هذا العصر عوامل أخرى : 

« منها : الجدل المحتدم بين الفرق الدينية » ومنها : كثرة الوفود على الخلفاء 
والولاة » وقيام بعض الوعاظ با طابة في المساجد ووعظ الناس ‏ منذ نصّبهم 
معاوية لهذا الغرض »ء ومنها : إقبال البلغاء على القرآن الكريم يحفظون 
ویدرسون » وناء الثقافة اللغوية والأدبية في تلك الحقبة » والعناية بحفظ ما خلفه 
ا 

ومما ساعد على ازدهارها كذلك أنه « كانت تعقد حالس للمباراة في 
الختطابة» والسبق فيها» وکثبرا ما كان بدعی الشخص إلى القول مفاجأة» 
لیختبر مقدار بيانه » وقوة جنانه » وحضور بدیهته » وښوض حجته » ومن 


(۱) فن المتّطابة د/ أحمد الحوفي . ص ۲۱۳ . 





الخطابت وتاریخها سس _(63) 
ذلك ما عقده عبد الله بن عمر بن عبد العزیز والي العراق من مجلس للخطابة » 
تبارى فيه خالد بن صفوان » وشبيب بن شيبة » والفضل بن عيسى » وواصل 
ابن عظاء » وقد نال فى ذلك الجلس قصب السبق واصل بن عطاء 4 ٩۳‏ . 

وکان للحَطابة في ذلك العصر حصاتصها الفنية الکثبرة » ومنها ۲۳ : 

۱-الاعداد» حيث تنم خطب كثيرة عن العناية باعدادها » والتأني في 
صوغها والتدبر في ترتیب أجزائها » وتنسیق آفکارها » والتأنق في أسلوبها . 

۲- افتتاح الخطب كان صورة من افتتاحها في صدر الاسلام في الأعم 
اکن 

فاکثرها مبدوء با مد لله والثناء عليه » والصلاة والسلام على رسوله ‏ 
وبعضها مب‌دوء بالتهدید والوعید لتنبی عن غضب الخطيب وترهیب 
السامعین بشدید عقابه » کبعض خطب الحجاج ؛ وبعضها مبدوء بالشتم 
والتوبیخ لأن القام مقام تقریع وتأنيب » مثل بعض خطب زياد » وکان بعضها 
يبدأ بالوضوع مباشرة » وغير هذا من الافتتاحیات . 

۳- بالنسبة لأجزاء الخطبة ؛ بعض الخطب قائمة كلها على عزض الوضوع ‏ 
وبعضها مقسمة إلى مقدمة » وعرزض ‏ وخاتة . 

5- وتمتاز الختطابة في هذا العصر بمشامهتها الشعر في إبراز العاني والافکار 
وتوضيحها وتجسيمها في قوالب من التخيل والتضاد» كالتشبيه واللاستعارة » 


. ۲۹۹ المتطابة للشيخ أبي زهرة . ص‎ )١( 
. فن الحطابة . د / أحمد الحوني . ص ۲۱6 وما بعدها باختصار وتصرف‎ )۲( 





4( فن الخطابت ومهارات الخطیب 


والكناية » وعرض الصور المتضادة » والطباق » ونحوها . 

5 وأما التعبير الخطابي فیتسم بقوة العبارة وجزالتها وقصر احمل » 
والعناية بالوقع والرنین . 

۲- وكما كانت الخطب في صدر الاسلام » فان خطب هذا العصر یغلب 
علیها كلّها الایجاز العتدل » ویقل فیها التوسط القریب من الطول » وتندر فیها 
الخطب المسهبة الطولة . 

۷ وقد تأثر كثير من الفطباء في خطبهم بالقرآن الكريم ؛ فکثر اقتباس 
آیات من القرآن » ووضعها الواضع الملائمة ها من الخطبة » كما كان بعض 
الخطباء یعمدون إلى استمداد بعض مضامین خطبهم من القرآن الکریم . 

4 وني كثير من الخطب كان هناك استشهاد بالشعر » أو اقتباس من عباراته 
ومعانبه . 

وهکذا بدت لنا ملامح الختطابة في العصر الأموي ؛ وقد ظلت رائجة 
مزدهرة لما ذكرنا من أسباب ودواع » وخاصة ما كان من أمر الخصومات 
والثورات التي اعتمدت على الختطابة » وجعلها وسيلة دعاية وحرب ضد 
الخصوم . 

« ولا هدأت كل هذه الخصومات » واستقر الأمر لبنى مروان ؛ انبعث في 
الشعر نشاط قلل من نشاط الخطابة وآهمیتها ‏ ولكنها لم تنقطع » وقد كان 
الخوارج حتى آخر الدولة مسعرًا للخطابة كثيرًا ۳۰ . 


(۱) الختطابة . د/ عبد الجليل شلبي ص ۲۱۱ . 





الخطابت وتاریخها سس (ه) 
ولقد اشتهر في هذا العصر خطباء کثبرون منهم معاوية بن أبي سفیان ؛ 
وعمرو بن العاص » رضوان الله علیهیا » وواصل بن عطاء » وزیاد » واحجاج ؛ 
ومنهم آبو واثلة إياس بن معاوية الزني » وقد آفاض امحاحظ في الحديث عن 
بلاغة الأخير وفصاحته وجودة فراسته ''' » ومنهم عمرو بن سعید العروف 
۳( 


بالأشدق » وآبوه سعید بن العاص بن أمية ۰۳ ومنهم شخبان وائل "۳ 


وعمر بن عبد العزیز » وغیرهم کثیر . 


من خطب هذا العصر 
أ خطبن لعمربن عبد العزیز 


قال ابن عبد الحكم : وخطب عمر بن عبد العزيز الناس فقال : آبها الناس : 
إنه ليس بعد نبيكم نبي » وليس بعد الكتاب الذي أنزل عليكم کتاب » فا حل 
الله على لسان نبيه فهو حلال إلى يوم القيامة » ألا إني لست بقاض » وانما آنا 
منفذ لله » ولست بمبتدع ولكني متبع » ألا إنه ليس لأحد أن يطاع في معصية 
الله عز وجل » لست بخيركم وان آنا رجل منکم ألا وإني أثقلكم حملاءيا 
آیها الناس إن أفضل العبادة أداء الفرائض » واجتناب الحارم » آقول قولي هذا ؛ 


واستغفر الله العظيم لي ولکم ۳ . 


(۱) راجع البيان والتبيين ۱/ ۱۰۱-۹۸ ۰ 

(۲) راجع آیضا السابق ۱/ ۳۱۲-۳۱6 . 

(۳)السابق ۳۸/۱ . 

(6) سيرة عمر بن عبد العزیز » آبو محمد عبد الله بن عبد الحكم . تحقيق أحمد عبید ص 15 
۲ مكتبة وهبة القاهرة » ط الثانية . 





)66( فن الخطابت ومهارات الخطیب 

ب- خطبة للحجاج حين أراد الحج 

يا أهل العراق : إني أردت الحج » وقد استخلفت عليكم ابني محمدًاء وما 
كنتم له بأهل » وأوصيّته فيكم بخلاف ما أَوْصى به رسول الله اء في الأنصار ؛ 
فإنه أوصى أن يقبل من محسنهم ویتجاوز عن مسيئهم » وأنا أوصيته أن لا یقبل 
من محسنكم ولا يتجاوز عن مسیتکم ‏ ألا وإنكم قائلون بعدي مقالة لا 
يمنعكم من إظهارها إلا خوفي » تقولون : لا أحسن الله له الصحابة ؛ وإني 
أعجّل لكم الجواب : فلا أحسن الله عليكم الخلافة »ثم نزل 7" . 

ج ‏ خطبن لابي حمزة الشاري « من الخوارج » 

خطب أبو حمزة الشاري بمكة » فصعد المنبر متوکثا على قوس عربية» 
فخطب خطبة طويلة » قال : 

يا أهل مكة ؛ تعيرونني بأصحابي » تزعمون أنهم شباب » وهل كان 
أصحاب رسول الله بل إلا شبابًا ؟ نعم شباب والله مُكْتَهلون ”" في شبابهم » 
عوِيّة عن الشر أعينهم » بطيئة عن الباطل أرجلهم » قد نظر الله إليهم في آناء 
الليل متثنية أصلابهم بمثاني القرآن » إذا مر أحدهم بآية فيها ذكر الجنة بكى 
شوقا إليها » وإذا مر بآية فيها ذكر النار شهق شهقة كأن زفير جهنم في أذنيه . 
قد وصلوا گلال ‏ " ليلهم بگلال نبارهم » 


. ۲۰۱-۲۰۵ /5 العقد الفريد‎ )١( 

(۲) اكُتهل : کاهل ‏ أي صار که » والكَهُل من جاوز الثلاثين إلى نحو الخمسين » جمع كُهول 
وكُمّل» وكُهْلان . العجم الوسيط ۸۳۵/۲ . وقيل الكهل هو من جاوز أربعًا وثلاثين إلى 
اه وبين راعش E‏ 

(۳) الكلال : التعب . 





''' عبادة قد آکلت الأرض جباههم وأيديهم ورکبهم م صفرة 


ألوانهم » ناحلة آجسامهم من كثرة الصیام وطول القیام » مستقلون لذلك في 

جنب الله » موفون بعهد الله » منجزون لوعد الله » حتی إذا رآوا سهام العدو 

0 13 و ی( سر و مفو‎ (u 

وقد فورفت » ورماحهم قد اشرعت وسیوفهم قد انتضیت » وبرفت 

الکتيبة » ورعدت بصواعق الوت ؛ استهانوا بوعید الكتيبة لوعيد الله » فمضی 
الشاب منهم قدما حتی تختلف رجلاه على عنق فرسه » قد ژمّلت (*" حاسن 
وجهه بالدماء » وعفر جبینه بالثرى » وأسرع إليه سباع الأرض ‏ وانحطت 
عليه طير السیاء » فکم من مقلة في منقار طاثر » طالا بکی صاحبها من خشية 
الله » وکم من کف بانت عن معصمها » طا لما اعتمد علیها صاحبها في 
سجوده » وكم من خد عتیق وجبين رقیق » قد فلق بعمّد الحديد ؛ رحمة الله على 
تلك الابدان » وأدخل أرواحها في الجنان ؛ ثم قال : الناس منا ونحن منهم ‏ إلا 

عابد وثن » أو كفرة أهل الکتاب ‏ أو إمامًا جائرًا» أو شادًا على عضده ۳ . 

(۱) آنضاء : جمع مفرده نضو بكسر أوله . والنّضْو : المهزول من الحيوان» ويقال : فلان نضو 
سفر: مجهّد من السفر » وثوب نضو: خلق » وسهم نضو : فاسد من كثرة ما رمي به . 
راجع : المعجم الوسيط ۲/ ۹۱۷ . 

(۲) فوّق السهم : عمل له فوقاء والفوق من السهم موضع تثبيت الوتر مته . السابق ۲/ 7/77 
۳ بتصرف . 

(۳) يقال : آشرع نحوه الرمح : سدّده . السابق 14۸/۱ . 

. ۹۰۷ /۲ انتضی السیف : آخرجه من غمده . السابق‎ )٤( 

(۵) زمّله : أخفاه » وبثوبه وفيه : لفه . السابق 5١5 /١‏ . 

(5) العقد الفريد /٤‏ ۲۲۸-۲۲۷ . 





(0»ِ فن الخطابت ومهارات الخطیب 


۳-العصر العباسي 
حکمت الدولة العباسية زهاء خمسة قرون » من سنة ۱۳۲ ه وهی السنة 
التي ولي فیها آبو العباس السفاح الخلافة » إلى أن زالت هذه الدولة من بغداد 


على أيدي التتار سنة 17 ه (۱۲۵۸ع) ° . 


وقد درج كثير من المؤرخين على تقسیم العصر العبامي إلى مرحلتین » هما : 
العصر العباسييٌ الأول » ويبدأ من سنة ۱۳۲ ه (۷۵۰م) إلى سنة ۲۳۲ هب 
وهو عصر قوة الدولة وازدهارها » ثم العصر العباسي الثاني » ويبدأ من سنة 
7هء وهي التي ولي فيها الخلافةً المتوكل العباسي » الذي يعتبر عهده بداية 
انحلال الدولة » إلى آن هجم هولاكو على بغداد سنة 555 ه» وقتل الخليفة 
العتصم آخر الخلفاء العباسیین "۳ . 

هذا»« وني آخر العصر الأموي ضعفت الدواعي إلى التطابة » لقلة 
الخروج على الخلفاء علناء والاتجاه إلى التدبير السري » وتثبيت الأمور في جنح 
الظلام » ولآن الخطب بين أيدي الخلفاء قد قلت » إذ الوفود قد قلواء بعد أن 
قل الخارجون » واستغنى الخلفاء عن استدناء القلوب » ولهذا ضعفت المقطابة 
نسبیّا پل آن نبضت نی صدر الدولة العباسية مدا قصیرا » 7 . 


. تاريخ الاسلام . د/ حسن إبراهيم حسن » ۲/ ۲۱ ۰ دار الأندلس . بیروت‎ )١( 

(۲) راجع : السابق » نفس الوضع »و ج ۳ منه ص ۱ ۰ الوسوعة العربية الميسرة ۲/۲ ۱۱۷- 
۷ 

(۳) المتطابة . الشیخ آبو زهرة . ص ۳۰۵ باختصار . 





الخطابت وتاریخها سس _(9) 
آرکان دولتهم ‏ فکان من سلاحهم لبلوغ هذا ادف المتطابة . 

ثم كانت هناك وفود تفد على الخلفاء والحكام الجدد في صدر الدولة 
ونشوئها » وني مجالس الوفادة تب الخطب للتهنئة أو للمدح أو التحية وغير 
ذلك . 

كا كانت الفتوح من أسباب إنعاش الحطابة في ذلك الوقت » لبث روح 
الجهاد والتضحية في نفوس المجاهدين » كما كانت هناك خطب الوعظ 
وتفقیه الناس في آمور دينهم . 

وكذلك ۰ « فان الذین کانوا يباشرونها » ویعتلون منابرها » ویدیرون رحاها 
بين الناس » کانوا في الغالب سادة البیان » وصيارفة القول » لام خلفاء 
وآمراء ووزراء وملوك علم وأدب » وفقه » وفصاحة وبلاغة » وهم إلى جانب 
و کل اكان و ان ای توش ل يمك أن ری 
للخطابة من عناصر القوة والحياة » أكثرٌ ما یتوفر ها - حينئذ ‏ في هذا امحوار 
العربي الأصیل ‏ عند هؤلاء السادة الأمجاد الذين کانوا يقومون ها » ۰۲ . 

قال الأستاذ الزیات ملخصًا حال القطابة في العصر العباسي ۳ : 

كان للخطابة في صدر هذا العصر مکانة في النفوس » وسلطان على القلوب» 
لاعت‌اد القوم علیها في توطید الملك » وتحميس اند » واستقبال الوفود . وکان 
للخلفاء الأولين ودعاتهم فیها الشأن الرفیع والشأو البعید » کالنصور والهدي» 
(۱) تاريخ الادب العريي في العصر العباسي الثاني . إبراهيم علي آبو الضشب »ص 65١‏ . 


دار الفکر العربي . القاهرة . 
(۲) تاريخ الأدب العربي . ص ۲۱۹-۲۱۸ . 





(70) ف الخطابت ومھارات الخطیب 
والرشيد والمأمون وداود بن علي » وخالد بن صفوان » وشبيب بن شيبة . 

فلم| استوثق الأمر لبنى العباس » وقام الموالي بسياسة الدولة وقيادة الجيش » 
وقل النضال بالسنان واللسان » ضعفت التطابة لضعف القدرة عليها » وقلة 
الدواعي إليهاء وحلت الرسائل والنشورات محلها في دفع العظائم وسل 
السخائم » وقصرت على خطب الجمع والعیدین والزواج » على أن الخلفاء 
أنفسهم ما برحوا يخطبون الناس ويؤمونهم إلى عهد الخليفة الراضي » فلا غل 
بنوبويه أيدهيم وحصروهم في دورهم عهدوا بالتطابة والإمامة إلى الكفاة من 
العلماء » فنبغ في آخر هذا العصر طائفة من الادباء شهروا بهذا النوع من 
التطابة » كالخطيب البغدادي والخطيب التبريزي » ولا استعجم المسلمون 
ومّلك العِيّ ألسنة الوعاظ فلم يستطيعوا إنشاء الخطب في الوضوعات 
الختلفة ؛ عمدوا إلى استظهار خطب أسلافهم كابن نباته الصري ‏ وأخذوا 
يرددونها فوق المنابر من غير فهم لمعناها ولا علم بمغزاها » ودرجوا على هذه 
الحال المخزية تلك القرون الطويلة حتى أدركتها عوامل النهضة المصرية 
الحديثة » فرقاها قسم الوعظ والارشاد بالجامعة الأزهرية . أه . 


١ ۱‏ 
ويذهب بعض البا ا 


إلى أن الختطابة م تضعف بعد المائة الأولى من 
عمر الدولة العباسية » ويرى أنه كانت هناك دواع تدعو إلى عدم ركود الختطابة 
في ذلك الوقت » آي بعد العصر العبامي الأر لاقع وسكا نيا 
ومن تلك الدواعي الناوشات التي كانت على حدود الدولة العباسية » إذ كان 


(۱) راجع تاريخ الأدب العربي في العصر العبامي الثاني . ص 057 : ٩1۵‏ . 





الخطابت وتاریخها سس ([) 
الفرس - كذلك ‏ متحفزین لاسترجاع ما اغتصب منهم » وکان هذا كله 
يستدعي الجهاد » وإثارة الروح الدينية » وهذا يشير إلى أن التطابة لم تخمد 
جذوتهاء إذ كان الجميع يؤمنون بالجهاد الذي كان لسان دعاته الختطابة الواعية 
والفصاحة البالغة . 

ويرى أيضا أن الترف الذي انغمست فيه الدولة » وانحدر بها إلى الانحلال 
الخلقي الشنيع أدى إلى وجود نزعات التصوف والزهد » ودعوات التصوفة ‏ 
وقام أصحاب هذه الدعوات يحملون راية الوعظ والارشاد ويخطبون في 
المنتديات » يحذرون الناس من التهالك على الدنيا . 

ويرى كذلك أن طمع العلويين في الخلافة » وترقبهم لتحقيق هذا الأمرء 
وخاصة بعد أن أسس الفاطميون دولتهم بالمغرب ومصر والشام » كل هذا 
جعلهم يستخدمون الدعاة » وينشرون الخطباء والدعاة للإعلان عن أنفسهم 
والدعاية لصا حهم » وبمذا أعلوا ذكر الخطابة » وجعلوا لها قدرًا . 

ثم إنه لما زالت دولة الفاطميين » وظهر على مسرح السياسة بنو أيوب 
بالشام ومصر. ولمع نجم صلاح الدین » وحدثت الحروب بينه وبين 
الصليبيين على بيت المقدس وغيره من البلاد التي كانت تحت آیدیهم » كان ١‏ 
الجهاد في سبيل الله » يشغل بال المسلمين » وهناك كان للخطابة الدينية » 
والدعوة إلى الحق الصوت المدوي » وكان للأيوبيين أنفسهم ‏ على الرغم من 
العرق الأعجمي فيهم ‏ فصاحة ولَّسّن استعانوا بها على الخطابة في الجيش › 
لإثارة الهمة ومضاعفة العزم على الاستشهاد في سبيل الله . 


) 72 6غ فنالخطابق ومهارا تالخطيب 


ويرى أن الضعف الذي اعترى البيان » حين| سرى تيار العجمة إلى كل 
الجهات » وانتقلت عدواه إلى الخاصة والعامة » فسرى تيار الأتراك السلاجقة 
إلى اللسان والبيان فلم يترك شيئًا إلا وأعمه ولا ذوقا إلا آفسده ؛ هذا الضعف 
كان في أواخر عهد الدولة العباسية . 

لكن المحققين من الباحثين لا يرتابون في أن الختطابة أخذت في الضعف بعد 
المائة الأولى من حكم العباسيين ‏ وهو الأظهر ‏ لقلة الدواعي » وضعف آمر 
العرب وضياع نفوذهم » وي ضعفهم ضعف للخطابة لانهم أقدر الناس عليهاء 
وليس العربي کالتعرب ‏ ولحلول الكتابة محل الحطابة » وقعود الخلفاء عن 
الختطابة » واستهانتهم بها » فتبعهم الناس في هذا الأمر ۳ . 

وأما عن المتطابة في الجنود لحثهم على القتال» وإثارتهم للجهاد ؛ والقول 
بأن هذا مما نشط المتطابة في ذلك العصر ؛ فلم يكن الأمر كذلك لأن الجنود قد 
غلبت عليهم العجمة » إذ كان العباسيون يستعينون في حماية دولتهم بالفرس 
والأتراك » وهؤلاء لا يثيرهم القول العربي البليغ » وإنما تثیرهم عصبياتهم الجنسية 
التي كان ها السلطان الأكبر في ذلك العصر » إذ حلت محل العصبيات القبلية عند 
العرب ‏ فذهبت من أجل ذلك القطابة في الجند حثا هم على احهاد؛ وذهب من 
التطابة داع من أعظم دواعیها "۳ . 

هذا ول یل هذا العصرٌ من رجال بلغوا القمة في التطابة » وصاروا مضرب 


. اقطابة . الشيخ أبو زهرة . ص ۳۱-۳۰ باختصار وتصرف‎ )١( 
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الخطابتوتاريخها_ (13) 
الامثال في الفصاحة والبلاغة وقوة التأثير » وکان منهم أعجوبة الزمان في 
الوعظ والقطابة والتآثیر ؛ الامام ابن الجوزي رحمه الله » وقد ذکرنا طرفا من 
امحدیث عنه ف البحث السابق . 

هذا « وإذا كانت اقطابة قد رکدت هذه الأسباب ؛ فقد خلفها فرن من 
فنون القول صاحبها زمناء ثم انفرد بعدها بالسلطان » وذلك الفن هو 
الناظرة » ویتفق مع الحطابة في الارتجال » ومحاولة الغلب بالبیان » والسبق 
باللسان » ویخالفها في الوضوع » وقد سادت الناظرة ذلك العصر » لآن الحياة 
العقلية كانت هما السيادة » وعظم آمر العلم فکثرت مساجلات العلاء في| بينهم 
» وصارت مالس العلم میدانا للمسابقة الكلامية والجدلية بين زعماء الفرق 
الاسلامية » وکان التکلمون يحرصون على بلاغة الکلام » وایضاح البیان » 
والتأثير بالاقناع بعد الافحام »۲ . 
من خطب هذا العصر 

أ خطبة لأبي العباس السفاح عندما ولي الخلافت 

الحمد لله الذي اصطفی الاسلام لنفسه دیتا » وکرمه وشرفه وعظمه ‏ واختاره 
لنا وأيده بنا » وجعلنا أهله وکهفه والقوام به والذاتّين عنه والناصرین له » وآلزمنا 
كلمة التقوی » وجعلنا أحق بها وآهلها » خصنا برحم رسول الله ياء وقرابته » 
ووضعنا بالاسلام وأهله في الوضع الرفیع » وآنزل بذلك على آهل الاسلام کتابا 
يتل عليهم » فقال تعالی : إِسَّما برد له هب منکم ارخشآهل الب 


کل 4 الا حزاب:+1» وقال : فک کلک کک رل تن 


۱۳۶۲ حو‎ N) 





(G4)‏ فن الخطابن ومهارات الخطیب 


افر 4 [الشوری:۲۳]» وقال : وار یرک ریک ) [الشعراء: .]۲١‏ 


سم عم ور رھ 


وقال : 2 ما آفاء الله عل رسوله- من هل القرئ له سول ولزی امرف وَالْبَسَى 
وکین * [الحشر:۷] الاية . فأعلمهم عز وجل فضلناء» وأوجب عليهم حقنا 
ومودتناء وأجزل من الفيء والغنيمة نصيبنا تكرمة لناء وتفضلة علینا » وال 
ذو الفضل العظيم » وزعمت ( السبائية ) الصلال أن غيرنا أحق بالرياسة 


00 


والسياسة والخلافة مناء فشاهت ‏ وجوههم . 

أا الناس : بنا هَدَى الله الناس بعد ضلالتهم » ونصرهم بعد جهالتهم » 
وأنقذهم بعد هلكتهم » وأظهر بنا الحق وأدحض بنا الباطل » وأصلح بنا منهم 
ما كان فاسدًاء ورفع بنا الخسيسة وأتم النقيصة » وجمع الفرقة » حتى عاد 
الناس بعد العداوة أهل تعاطف وبر ومواساة في دنياهم » وإخوانا على سرر 
متقابلين في آخراهم ‏ فتح الله علينا ذلك منة ومنحة بمحمد و » فلا قبض 
إليه قام بذلك الأمر بعد أصحايّه » وأمرهم شورى بينهم » فحووا مواريث الأمم 
فعدلوا فيها » ووضعوها مواضعهاء وأعطوها أهلهاء وخرجوا خماصًا ''' منها . 
ثم وثب بنو حرب ومروان فابتزوها لانفسهم وتداولوها فجاروا فيها 
واستأثروا بها » وظلموها أهلهاء فأمل الله هم حيناء # فَلَمَآ ءاسَمُوتا أَمَمتا 
مهم € [الزخرف:هه] فانتزع منهم ما بأيديهم بأيدينا » ورد الله علينا حقناء 


وتدارك بنا أمتناء وتولى أمرنا والقيام بنصرنا» لیم على الذين استضعفوا في 


ای 


(۱) آي قبحت . 
(۲) أي جیاعا . والعنی لم يحوزوا شیّا لأنفسهم . 





الخطابتوتاريغها_ (15) 
الاارض ‏ وختم بنا ىا افتتح بنا » وإني لأرجو أن لا يأتيكم الجور من حيث 
جاءکم الخير » ولا الفساد من حيث جاءکم الاصلاح » وما توفیقنا أهل البیت 
إلا بالله . يا أهل الكوفة آنتم محل محبتنا ومنزل مودتنا وآنتم آسعد الناس بنا 
وأكرمهم علینا وقد زدتکم في آعطیاتکم مائة درهم » فاستعدوا فأنا السفاح 
اائج » والثائر المبير ۳ . 

وکان به وعك فاشتد عليه حتی جلس على النبر » ونبض عمه داود فألقى 
EE‏ 

ب- خطبة المأمون يوم الأضحى 

قال بعد التكبير والتحميد: إن يومكم هذا يومٌ أبان الله فضله وأوجب 
تشريفه » وعظّم حرمته » ووفق له من خلقه صفوته » وابتلي فيه خليله » وفدى 
فيه من الذبح العظيم نبيه » وجعله خاتم الأيام المعلومات من العشر » ومُقَدَّم 
الأيام العدودات من النفر » يوم حرام من أيام عظام في شهر حرام » يوم الحج 
الأكبر » يوم دعا الله إلى مشهده » ونزل القرآن العظيم بتعظیمه » قال الله عز 
وجل : ون الاس با باو رالاوعل کل صا يا منک و © 
عمیق ‏ [الج:۰]۲۷ فتقربوا إلى الله في هذا الیوم بذبائحکم » وعظموا شعاثر 
الله » واجعلوها من طيب أموالكم » ولتصح التقوی من قلوبکم » فانه یقول : 


(۱) المبير : أي الهلك . 

(۲) البداية والنهابة ۱۰/ 1۳-۲ . 

(۳) الفج : شقة یکتنفها طریقان ویستعمل في الطریق الواسع وجعها فجاج . مفردات آلفاظ 
القرآن ص 1۲۵ . 





سوت 

ی ال اه مها ولا وما ساوک ملد د نتوین یسک € [احج:۳۷] . 

ثم التکبیر والتحمید والصلاة على النبي بي » والوصية بالتقوی . 

ثم در الوت »ثم قال : 

وما من بعده إلا اه أو النارء عظم قدرٌ الدارین » وارتفع جزاء العملین » 
وطالت مدة الفريقين ؛ الله الله» فو الله إنه ام لا اللعب ‏ والحق لا الکذب » 
وما هو لا وت والبعث وال ان و ساب واتضراط واتقضاص و اكرات 
والعقاب ‏ فمن نجا یومئذ فقد فاز » ومن هوى يومئذ فقد خاب . الخير كله 
لاتتقا والشر کله في النار ٩۳‏ . 

ج خطبي عزاء في وفاة النصور 

لما هلك أمير المؤمنين المنصور » قدمت وفود الأمصار على أمير الومنین 
المهدي » وقدم فيهم أبو العيناء الحدث ؛ فتقدم إلى التعزية فقال : 

له ام الومتن عن ام اوفك فله) بون نالك لأسو آلفستن فآ شاه 
له » فلا مصيبة أعظم من مصيبة إمام والد ‏ ولا عقبی آفضل من خلافة الله على 
أوليائه » فاقبل من الله أفضل العطية » واصبر له على أعظم الرزية "۳ . 
الخطاينّ في العصرالحديث 

ودّعنا التطابة في العصر العباسي » وتركناها في نهاية ذلك العصر وهي في 
ركود وضعف » ثم سارت عجلة الزمان بالتطابة » فلم تصادف رقيا كالذي 


(۱) العقد الفريد 5/ ۱۹۲-۱۹۱ . 
(۲) السابق ۳/ ۲۵-۲۵۳ . 





الخطای وتاریخها سس (7) 
صادفته من قبل في عصورها الزاهرة » حتی وصلت إلى العصر احدیث ‏ في 
القرن الثالث عشر الهجري (التاسع عشر اليلادي) . 

وقد« ظلت المتطابة في آول هذا العصر على ما كانت عليه في آخر العصر 
العباسي لا تتعدى الجوامع والبيع » ولا يقوم بها إلا فئة جاهلة ناقلة ۲۷ . 

ثم لم تلبث كثيرا حتى قامت أسباتٌ وثارت دواع » حرّكتها من ركودهاء 
وبعثت ا حياة في کیانها » وأخذت تدخل في حقبة جديدة من الانتعاش » وطور 
من الحياة أكثر نشاطًا » ويمكن أن نرصد ‏ في ضوء الاستقراء والاستنتاج - 
أبرز هذه الدواعي التي نشطت المتّطابة في هذا العصر على النحو التالي : 

۱ في هذا العصر ابتليت كثير من البلاد الإسلامية باجتياح وري ها 
وتسأط أجنبي عبها فیا عرف بالاستعیار » وقد هبّت تلك البلاد لقاومة 
الستعمر الأجنبي بكل ما تستطیع » وقامت حرکات التحرر في آرجاء الوطن 
الاسلامي في العصر الحديث لطرد الغاصب الحتل » حتی کلّلت مجهوداتها 
بالنجاح » والظفر بالاستقلال » وقد دفعت ثمنا باهظا في مکافحة سلطان 
الاستعیار الأغشم » وفقدت متات الالوف من خيرة آبنائها » الذین سقطوا 
شهداء في ساحات الجهاد والشرف » وما خبر الجزائر التي قدمت ملیونا من 
أبنائها ‏ نسأل الله أن یتقبلهم في الشهداء - عنا ببعيد . 

ولا شك أن مثل هذا الجو قد أتاح للخطابة أن تزدهر وتتشط ‏ وللخطباء 


أن يبرزواء ويخطبوا في جموع الناس ويحمّسوهم لتحرير الأوطان والدفاع عن 


. ۸۰ تاريخ الأدب العربي ص‎ )١( 





(7بِ فن الخطابت ومهارات الخطیب 


احرمات والقدسات . 

۲ ثم إنه قامت في هذا العصر دعوات اصلاحية » تأمر بالعروف وتنهی 
عن النکر » وتحارب البدع » والادية الجارفة » وتعمل للتمکین لدین الله في 
الارض » وتطبیق شرعه في كافة الجالات كما آمر الله تعالى » مثل دعوة الشیخ 
محمد بن عبد الوهاب في الجزيرة العربية » ودعوة الشیخ حسن البنا في مصر 
وغيرهما من الدعوات » وبطبيعة احال » استعان آصحاب تلك الدعوات 
بالختطابة » وعولوا علیها في نشر مبادتهم » وترویج آفکارهم » فکان لها خطباء 
يجوبون الاقطار » ويخطبون في الماهير لاقناعهم واستالتهم إلى صفوفهم . 

۳ وبالاضافة إلى هذا فهناك الوسسات والجامعات الدينية التي تأخذ على 
عاتقها نشر الاسلام والدعوة إلى تعاليمه » وإعداد الدعاة الذين يقومون 
بواجب الدعوة والوعظ والارشاد » والتعليم الديني » فكان هذه المؤسسات 
كالأزهر الشريف في مصر ء والزيتونة في تونس وغيرهما في بلاد أخرى دور في 
إمداد الختطابة برجاضا وخطبائها » من العلاء والدعاة إلى الله . 

وقد ظهرت في بعض البلدان التي سرت فيها روح الاستقلال» 
ونعمت بالحرية السياسية » وتنفست بنسماتها ؛ أحزاب سياسية تتنافس فيم| 
بينها على الزعامة والحكم في بلادها » وكان لكل حزب خطباؤه ودعاته » 
الذين یتبنون الدعوة إلى أفكاره ومبادئه» ويحاولون التأثير في الجماهير 
واستالتهم نحوهم وإقناعهم بمبادئهم . 

۵ وكذلك فهناك المحافل » وما يدور فيها من مدح أو تهنئة » أو تأبين » 


الخطابتوتاريغها_ 19) 
أو إثارة قضایا اجتماعية » وسياسية » ونحوها » وفي مثل هذه الحافل والأندية 
وما يشبهها کالجالس النيابية يبزغ نجم اخطابة » ویعلو صوتبا . 

- ثم إن النظام القضاتي الحديث » وطريقة التقاضي والتخاصم التي 
تمهاها ناسین رتاش قدا شیم يرك الفاه ان بر کل کل شین 
التخاصمین محاميا عنه » كا يقوم وكيل النيابة بعرض الجريمة » وإثباتها إذا 
کان من داع غذا» فهنه الاطراف : انحامون ورجال النيابة ؛ لكل حاول 
جذب القضاء إلى فکرته » وإقرار دعواه واجابة طلبه » ۰1۳ فوکیل النائب 
العمومي يجتهد في تقدیم الآدلة المثبتة للدعوی ‏ والقرائن العززة لطالبه » 
والحامي یسعی لتبرئة موكله ما ینسب إليه » أو ٍثبات حق یدعیه ‏ ونحو ذلك » 
وفي هذا الیدان تترافعالنيابة والحامون: وکل یعتمد التأثیر خط بالصوت 
والالقاع والاشارات » وجال الشارة وقوة التعبير » وفصاحة الأسلوب ؛ آداة 
فعالة » وعدّة آساسية لکسب الوقف . وبلوغ المراد» وقد حمل هذا كثيرًا من 
المشتغلين بالمحاماة على التمرن على اقطابة » وتمكن منهم أناس من النبوغ فيها 
وامتلاك ناصیتها . 

۷ وني هذا العصر - وبفعل التقارب بين دول العام وشعوبه - صارت 
تعقد بين الحين والآخر مؤتمرات اقليمية وعالية » بالاضافة إلى المؤتمرات 
المحلية » تتعرض لناقشة مختلف القضايا والمشكلات » ولاشك أن هذه 


المؤتمرات تشهد تبايتا في وجهات النظر بين دولة وأخرى » أو شعب وآخر 


. ١59 المتطابة . الشيخ أبو زهرة . ص‎ )١( 





(80( ل فن الخطابت ومهارات الخطیب 


بسبب اختلاف البيئات والثقافات والادیان » وكل مثل لدولة يحرص على 
استمالة الجميع لما يراه » وإقناعهم با تعتنقه دولته » ولا ریب أن هذا الوضع 
e A E‏ 
هنا هتم كل بلدة بأن يكون لديا آمثال هؤلاء الخطباء . 

۸- ثم إن الحاجة الدائمة إلى الوعظ » والتعليم الديني وإقامة الشعائر 
الإسلامية للمسلمين ؛ يعد من دواعي التطابة » وعوامل رواجها ليس فقط في 
هذا العصر »بل في كل العصور وفي كل مكان به مسلمون » وإن كان هذا 
المجال من جالات المتّطابة » وهذا الداعي من دواعیها يتقلب بين مد وجزر ‏ 
وانک‌اش وازدهار » هارا لاسباب معينة ؛ لکنه عل کل حال -یبقی عاملا 
مهم من عوامل وجود الخطابة » على الاقل لاستمراره وعدم انقطاعه » 
فخطب الجمعة وغيرها کالعیدین لا تتوقف ‏ ونأمل أن تکون الخطابة في هذا 
الميدان أحسن حال » وأكثر حيوية وجاذبية ما هي عليه الآن . 

ولقد تنوعت أغراض التطابة في هذا العصر » وتباينت آنواعها» فکانت 
هناك اخطابة السياسية » والاجتاعية » والوعظية » والقضائية » بالإضافة إلى 
خطب المحافل المشتملة على مدح أو تهنئة أو رثاء وتعزية » ونحو ذلك . 


وهكذا شهدت التطابة في العصر الحديث ازدهارًا ونشاطًا » بسبب 


() لسن فلان : فصّح وبلغ فهو لين وهي لَينة » وهو أَلْسَن وهي ناه جمع لسن . 
وان لان قح وتكلم کنیا لا اع وقاوله. ويقال : كانت بينها ملاسنة . 
العجم الوسيط ۲/ ۸۵۷ . 

(۲) القوال : التقوالة» وهو الكثير القول اللسن . السابق ۲/ ۷۹۷ . 





الخطابت وتاریخها سس (ه) 
العوامل التي آشرنا إليها وغيرها » وبرز في ساحتها خطباء مشاهیر من آمشال 
عبد الله الندیم » وجمال الدين الافغاني » وحمد عبده » وحسن البنا وسعد 
زغلول » ومصطفی کامل » وغیرهم كثير . 
من الخطابن في هذا العصر 
اش خط اصظفى كال فى تک رین سكن ۱۹۰۷ 
تقولون يا أعداء مصر : إننا لو آفلحنا لانلنا هذا الاستقلال إلا بعد حين 
طويل » فنجيبكم أنا لو سلمنا بقولكم لما جاز لنا أن نتأخر لحظة واحدة عن 
العمل » لأننا لا نعمل لأنفسنا » بل نعمل لوطنناء وهو باق ونحن زائلون» 
وما قيمة السنين والأيام في حياة مصر » وهي التي شهدت مولد الأمم كلهاء 
وابتكرت المدنية والحضارة للنوع الانسانن كله ؟ 


إن العامل الواثق من النجاح يرى النجاح آمامه كأنه أمر واقع » ونحن نرى 


ولك اغا 

فمه تعددت الليالي وتعاقبت الایام» وأتى بعد الشروق شروق » 
وأعقب الغروب غرو ب » فإننا لا نمل ولا نقف في الطريق » ولا نقول آبدا : 
لقد طال الانتظار . 

إننا وجهنا قلوبنا ونفوسنا وقوانا وأعمارنا إلى آشرف غاية اتجهت إليها 
الأمم في ماضي البلاد وحاضرها» وأعلى مطلب ترمي إليه في مستقبلها » 
فلا الدسائس تخيفنا » ولا التهدیدات تقفنا في طریقنا » ولا الشتائم تؤثر فيناء 
ولا الخيانات تزعجنا » ولا الوت نفسه يحول بیننا وبين هذه الغاية التي تصغر 


رب فن الخطابت ومهارات الخطیب 


بجانبها كل غاية . 

نعم !.. إننا لو تخطفنا الوت من هذه الدیار واحدا بعد واحد لکانت آخر 
كلماتنا لمن بعدنا : کونوا أسعد حظا مناء وليبارك الله فيكم » ويجعل الفوز على 
أيديكم » ويخرج من الجاهير ا غات والالوف بدل الاحاد» للمطالبة بالحق 
الوطني والحرية الأهلية والاستقلال المقدس . 

بلادي !.. بلادي !.. لك حبي وفؤادي .. لك حياتي ووجودي .. لك دمي 
ونفسي .. لك عقلي ولساني .. لك لُبّي وجناني » فأنت أنت الحياة » ولا حياة 
إلا بك يا مصر . 

يقول الجهلاء والفقراء في الإدراك : إنني متهور في حبها . وهل يستطيع 
مصري أن يتهور في حب مصر ؟ إنه مهما أحبها فلا يبلغ الدرجة التي يدعوه 
إليها جمالها وجلاها وتاريخها والعظمة اللائقة بها . 

اسألوا العام كله جبكم بصوت واحد : إن مصر جنة الدنيا . وان شعبا يسكنها 
ويتوارثها لأكرم الشعوب إذا آعزها » وأكبرٌ جناية عليها وعلى نفسه إذا تسامح في 
حقها وسلم أزمّتها للأجنبي . 

إني لولم أولد مصریا ؛ لوددت أن أكون مصريًا . 

قديرى السفهاء والطائشون أن الانتساب لشعب مستعبّد كالشعب 
المصري ما لا يليق بانسان » ولكن أي شرف يطمع الحر فيه أكبر من العمل 
لإحياء الأمة التي سبقت الأممّ كافة في العلم والمدنية والأدب ؟.. أي رفعة 


يسعى الشريف إليها أسمى من |نباض شعب كان أستادًا لشعوب البشرية 


الخطابة وتاریخها سس (83) 
ومربيًا للعالم كله ؟ أي سؤدد ‏ ترمي النفوس الأبية إليه آعل من 
إخراج الوطن المصري من الظلیات إلى النور » وإحلاله المحل الأول بين 
الأوطان الأخرى التي كانت في الدَّجْمَة ۲۳ الحالكة يوم كانت بلادنا مشرقا 
للعرفان ؟ ۳ . 

ب خطب/ للامام الشهید حسن البنا في مظاهرة لتأييد 
فلسطين عام ۸۱۹۶۷ 

في ۲۹ نوفمبر عام ١٤۱۹م‏ أصدرت هيئة الأمم المتحدة قرارها بأغلبية ۲۵ 
صوتاء ضد ۱۳ مع امتناع ۱۷ عضوًا عن الاقتراع » بتقسيم فلسطين إلى دولتين 
إحداهما عربية والأخرى بهودية » وقد وقع هذا القرار على العرب جميعا موقع 
الصاعقة » وأعلنت الدول العربية رفضها له » وأعد الإخوان المسلمون 
لمظاهرة اهتزت ها جنبات القاهرة في /١‏ ۱۲/ ۰۸۱۹2۷ اشترك فيها الأزهر 
والجامعة » وتجمعت في ميدان الأوبراء حيث خطب فيهم السيد رياض 
الصلح » والأمير فيصل بن عبد العزيز » والشيخ محمود أبو العيون» وجميل 
مردم بك وصالح حرب باشاء والقمص ميتاس الأنطوني » والسيد إسماعيل 
الازهري» والأستاذ حسن البنا المرشد العام للإخوان المسلمين » وكانت 


(۱) السودد والسؤدد : السيادة والجد والشرف . العجم الوسيط ٤۷۹/١‏ . 

(۲) الدجنة والدّجُنّة : السواد والظلمة . السابق ۲۸۱/۱ . 

(۳) الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر . د/ محمد محمد حسين ۱/ ۸۵۲-۸۳ مؤسسة 
الرسالة. بيروت ط السابعة ١5٠05‏ ه ٤۱۹۸م‏ » وقد وصف الدكتور محمد محمد حسين 


خطبة مصطفى كامل المذكورة بأنها أكبر خطبه وأروعها على الإطلاق . 





(#ب سس فن الخطابت ومهارات الخطیب 
الظاهرة اشبة یمه غ اغل استویات الععیبة والرسمة ۰ 

وخطب الأستاذ البنا فقال 7" : 

« لبيك فلسطين .. دماؤنا فداء فلسطین وآرواحنا للعروبة .. يا زعماء 
العرب .. يا قادة الامة العربية .. إنني آنادي الامم الجاهدة احجاز وسوریا 
والعراق وشرق الأردن ولبنان وأبناء وادي النیل وکل عربي يجري في عروقه 
دم العروبة الحر . 

أا الزعماء .. آنتم القادة .. وهؤلاء الجنود .. قد وقفوا دماءهم لدفاعکم 
القدس .. إن هذا الشباب ليس هازلا .. ولکنهم جادون .. عاهدوا الله 
وعاهدوا الوطن على أن یموتوا من آجله . إنه وان كان ینقصنا اليومٌ السلاح 
فسنستخلصه من آعدائنا ونقذف بهم في عرض البحر .. 

لقد تألبت الدنيا ترید أن تسلبنا حقنا» وقد عاهذنا الله أن نموت كرامًا 
أو نعيش كرام » إنني آعلن من فوق هذا النبر أن الاخوان السلمین قد تبرعوا 
بدماء عشرة آلاف متطوع للاستشهاد في سبیل فلسطین .. وهم على أتم 
استعداد لتلبية نداتکم » آه . 


(۱) الاخوان السلمون آحداث صنعت التاریخ . حمود عبد احلیم 4۱۲/۶۱۱/۱ بتصرف . 
دار الدعوة الإسكندرية 5 
(۲) السابق ٤١۲/١‏ . 





الفصل الثاني 


۱ الخطیب وفن الالقاء ۱ 
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الخطیب وفن الالقاء 


امي الأول 
مقومات الخطيب 
أهميي دور الخطيب في المقام الخطابي 
إن الخطبة لا يمكن أن تنبعث فيها عناصر القوة» وتدب في كيانها الحياة» 
وتتحقق منها الإفادة التامة » والتأثير المطلوب ؛ إذا لم يوجد ها خطيب فصيح 
متمكن » تتوافر فيه مقومات الخطيب وصفاته اللازمة والمؤهلة له » كي يكون 
خطيبًا جيدًا » ومتحدثا لبقَا» يأسر القلوب بفصاحته » ويستميل النفوس بقوة 


وقد نرى خطبة مناسبة ومادة علمية جيدة» وموضوعا مهم يحتاج إليه 
الجمهور ؛ ولكن للأسف يقوم بعَرّض هذا كله خطيبٌ هزيل المستوى » 
ضعيف الأسلوب » رديء الالقاء » فيضيع الوضوع وتضيع معه الفائدة » 
والاستمالة اللذان هما من أهم أسس المتطابة . 

وني بعض الأحيان قد نرى نقصًا في بعض المواصفات الخاصة بالخطبة » من 
حيث اختيار الوضوع وترتيب العناصر ونحو هذا ؛ إلا أن الخطيب يكون ذا 
مستوى راق » وأداء جید » وعرض حسن » وإلقاء مور فينجبر ذلك النقص » 
وتكون الفائدة » ولا يجس الناس مللا » ولا تشرد أذهانهم عن متابعة الخطيب . 


وأنا أعرف بعض الخطباء كان برع الناس إليه من أماكن دانية وقاصية ‏ 


فن الخطاب ومهارات الخطیب 
وتضیق الساحات والشوارع عن استیعاب الجموع الوافدة» والجمهور القادم 
من مسافات شاسعة » مع أن الفطبة في كثير من الأحيان لم تكن ذات 
موضوع محدد » وإنما خليط من موضوعات متفرقة وبالتالي لم تكن ذات 
عناصر متناسقة » ول تكن تحتوي على مادة علميه ثرية » بل متواضعة » إلى غير 
ذلك من نقصان الواصفات اللازمة للخطبة الجيدة » لكن قوة أسلوبه» 
وفصاحته وبلاغته » وحسن إلقائه وجودة عرضه » كانت قمينة بجذب 
الأعداد الغفيرة إلى استماعه » فقد كان بحق موهوبًا » يتمتع با لخصائص الفنية 
للخطيب البليغ » الماهر الجيد » الذي لا يترك ثغرة يشرد عبرها ذهن المستمع . 

وكم يشكو جمهور المدعوين من أن فلانًا من يخطب الجمعة عالم » ويحضّر 
موضوعه » ولا يستطيع أن يقدح في علمه أحد» لكنه لا يجذبنا ولا ينجح 
بالدرجة المطلوبة في توصيل المعلومة إلى المستمع » بعكس فلان الذي هو دونه 
في العلم » لكن عرضه جيد وإلقاءه جذاب » ونستفيد منه » بالرغم من أن علمه 
متواضع . 

وهكذا نجد أهمية الخطیب ‏ وموقعه الحساس » ودوره الخطير في العملية 
الخطابية .. إنه هو الذي ينفخ روح الحياة في الخطبة » ويمدها بأسباب القوة 
وعوامل النجاح . 

وغذا كان إعداد الخطيب حريًا بالعناية والاهتام » وهو ما جعلنا نقدم 
الحديث عنه على الحديث عن الخطبة . 


وجدير بالذكر أن حديثنا عن الخطيب هنا انیا هو عن الخطيب السلم 


الخطیب وفن‌الإلقاء سس (89) 
الداعية » الذي یتوسل بالمتطابة لنشر الدعوة الاسلامية » والتمکین للاسلام 
في الارض ‏ ولشریعته بأن تسود وتحکم » ولسنا نتحدث عن الخطيب من 
النظور الفني البحت ‏ کما هو حال بعض من یکتبون في الختطابة » بل عن 
الخطيب السلم باعتباره صاحب دعوة يحيا مها ؛ ويعيش من آجلها » ویعمل 
لخدمتها » ويضحي في سبیلها ؛ عن هذا الخطيب نکتب ‏ ولإيجاده نسعی » وربنا 
الستعان . 

وهذا الخطيب الداعية له مقومات یلزم أن تتحقق فيه » كي ینجح في مهمته 
الخطابية والدعوية » وهو ما نفصله - بتوفیق الله على النحو التالي . 
مقومات الخطیب 

إن فن الختطابة ليس شيئًا یتمنی الرء إجادته والنبوغ فيه » فیصبح خطيبًا 
بمجرد التمني » ولكنْ هناك مقومات وأسباب لابد لمن يريد ا2طابة من 
التحقق بها » كا أن للخطيب الجيد صفات وخصائص لابد من توافرها فيه » 
وتلك المقومات تعد أسسّا مهمة في الإعداد الفني للخطيب » وبناء شخصيته 
الخطابية . 
أهمينّ الاستعداد الفطري والنفسي 

والاستعداد الفطري » والموهبة الطبيعية » من الأمور الحامة للخطيب » مثل 
الخلوٌ من عيوب النطق الكبيرة » وسلامة الصوت » بدرجة تسمح له بتوجيه 
الخطاب نحو الآخرين وإسماعهم » ولو من خلال مكبر للصوت ‏ وأن يتمتع 
بالفصاحة وطلاقة اللسان » وأن يكون ذا جرأة وثبات . 


وعلى سبيل المثال فهناك بعض الطباع الفطرية التي تحول بين صاحبها وبين 


(90) ب هنالخطيت ومهارات الخطيب 
أن يكون خطيبًا جیذا » كهذا الذي يتهيّب الناس » وينفر ‏ بطبعه من مواجهتهم ‏ 
وكمن لا تسعفه حنجرته بالصوت المطلوب والمناسب » فضلا عن الصوت 
الجهوري الذي حن أن يكون متوفرًا في الخطيب - کا سنشير بعد - وكمن عنده 
عيوب قادحة في النطق لا يمكن التغلب علیها فمثل هؤلاء ليسوا مؤهلين 
لكر كور كقح Ea‏ سر سای 

وهذا الاستعداد الفطري لابد أن يصاحبه استعداد نفسي ‏ أي أن تكون 
لدى الشخص الرغبة القوية في أن يصير خطيبًا » وأن يكون عنده ميول شديد 
نحو فن المتّطابة » فإن وجود الرغبة والميول لدى الشخص . له أكبر الاثر في 
حرصه على تعلم الخطابة » وآخذ الأمر بقوة» والاهتام بالتمرن عليها 
واجادتها » والإصرار على إدراك الغاية مع ما قد يعترضه من عقبات » وهکذا ؛ 
فبقدر ما تكون الرغبة قوية ؛ بقدر ما يقصر الوقت والجهد في الوصول إلى إجادة 
الختطابة » والعكس صحیح ‏ فبقدر ما تكون الرغبة شاحبة هزيلة ؛ بقدر ما 
يكون البطء والتعثر في الوصول إلى الإجادة . 
التعلم والمران طريق إلى الإجادة 

هذا ؛ ولا يغني الاستعداد الفطري والنفسی عن التعلم والران » بل إن المرء 
إذا كانت لديه موهبة طبيعية » ول يتعهدها بالتعلم والتدريب » فلن تنمو وترقى » 
بل قد تتعرض إلى الموت البطيء » فمع أهمية الوهبة » لا غنى عن تعلم قواعد 
الختطابة » وقوانینها والتدرب عليها » فهذا أدعى إلى تربية الملكات » وتنمية 


الاستعدادات . 


الخطیب وفن الإلقاء سس وو) 

قال آبو داود ین حریز : « رأس اقطابة الطبع » وعموده الدزبة» 
وجناحها رواية الکلام » وحلیّها الاعراب ‏ وبهاؤها تخیر الألفاظ » والحبة 
موه قلة لسع : 

وقال خالد بن صفوان : « انا اللسان عضو إن مرنته مَرَن » فهو کالید تخشنها 
بال مارسة » وكالبدن تقويه برفع اجره والرّجُل إذا عَوّدت المي مشت » ۳ . 

والتعلم يرشد الخطيب إلى المنهج الصحيح لمخاطبة الناس وإقناعهم 
والتأثير فيهم » والتدريب يكسبه ثقة بنفسه ولفا للخطابة كما يساعده في 
التخلص من عيوبه » وتفادي أخطائه 

وقد يكون لدى شخص ما استعداد فطري قوي للخطابة لكنه همل التعلم 
والتدرب فيذبل هذا الاستعداد ولا يؤهله لاجادة المتطابة » بين قد يكون لدى 
شخص آخر استعداد فطري ضعيف لما يعتريه من بعض العيوب الخلقية . 
لكنه يأخذ نفسه بالتدريب المتواصل » والتعلم الستنیر » ويروض نفسه 
ويعودها التغلب على عيوبه » ويلح في التكرار والتمرين» فإذا به ينمو 
استعداده » وتتربى ملكاته » ليصبح فی| بعد خطيبًا لا يشق له غبار . 

وتاريخ الخطابة ينبئنا عن أناس كانت لديم بعض العيوب الخلقية الكلامية 
التي حول بينهم وبين النبوغ في التطابة » وتنقص من تقدير الناس هم » لكنهم 
أصروا على التخلص منها ومعالجتها » وتوسلوا إلى بلوغ ذلك بكثرة الارتياض 
(۱) البيان والتبیین 46/۱ العقد الفريد 5/ ١8‏ . 
(۲) فن الختطابة » الشيخ علي محفوظ . ص ۱۸ . 





(92) لب هنالخطيت ومهاات‌الخطیب 
والارسة والتدريب » حتى آل آمرهم إلى أن صاروا من الخطباء المشهورين » 
وأرباب الفصاحة والبيان المعدودين . 

ومن الناذج البارزة في هذا الصدد ؛ واصل بن عطاء » حيث روض نفسه 
على إسقاط الراء من حديثة » وتجنب إيراد هذا الحرف في كلامه تمامّاء 
ليتخلص من عيب يقدح في فصاحته » ويفتح ثغرة لنقده من قبل خصومه ‏ 
حت یالما ارادم 

وني هذا یقول الجاحظ : ولا علم واصل بن عطاء أنه ألثغ » وآن حرج ذلك 
منه شنیع » وأنه إذا كان داعية مقالة » ورئیس نحلة » وأنه يريد الاحتجاج على 
آرباب النحل وزعیاء الملل » وآنه لابد له من مقارعة الابطال ومن الخطب 
الطوال » وآن البیان حتاج إلى تمييز وسياسة » وال ترتیب ورياضة » وال تمام 
الاله واحکام الصنعة » وإلى سهولة المخرج وجهارة النطق » وتکمیل 
احروف واقامة الوزن » وآن حاجة النطق إلى الحلاوة والطلاوة » کحاجته إلى 
ا لجزالة والفخامة » وأن ذلك من آکثر ما تست‌ال به القلوب » وتثتّى به الأعناق » 
وتزید به المعاني ... إلى أن قال : 

ومن أجل الحاجة إلى حسن البيان » وإعطاء الحروف حقها من الفصاحت 
رام أبو حذيفة إسقاط الراء من كلامه » وإخراجها من حروف منطقه» فلم 
يزل يكابد ذلك ويغالبه ويناضله ویساجله » ويتأتى لستره والراحة من هجنته › 
حتى انتظم له ما حاول » واتسق له ما أمّل» ولولا استفاضة هذا الخبر» 
وظهور هه امحال حتی صار لغرابته مثلا » ولطرافته معلعٌا »لا استجزنا 


الخطیب وفن‌الإلقاء سس (3و) 
الاقرار به » والتأكيد له » ولست آعني خطبه الحفوظة » ورسائله الخلدة 
لأن ذلك يحتمل الصنعة وان عتیّت محاجة ا لصوم ومناقلة الأکفاء 
ا 

ومن الخطباء المشاهير الذين وصلوا إلى الإجادة بالتدريب » وكثرة التمرين ؛ 
ادیموستنیس) اليوناني . 

فلقد « مالت نفسه إلى الختطابة فأخذ يعد نفسه لما » رغم ما كان به من عيب 
خلقي يحول دون نبوغه فیها » فقد كان ألشغ ثقیل اللسان لا يكاد يبين حروفه ؛ 
وکان الناس یضحکون منه ویسخرون من خطابته » ولکنه بذل جهدا في 
تعوید لسانه على النطق والابانة » ومن محاولاته أنه كان يحبس نفسه الأيام 
والساعات الطويلة » وهو يقرأ بصوت جهير » ولحجة خطابية تصحبها 
الاشارات والانفعالات كأنه يخاطب جمهورًا » وکان دیموستنیس يحلق نصف 
رأسه فلا یستطیع أن يبرز للناس في هذه ا حالة . 

ومن محاولاته أيضًا أنه كان يذهب إلى البحر » ويضع في فمه حصاة ثم يقف 
ليخطب » حاولا إبراز حروفه » وتجويد كلماتها رغم وجود الحصاة في فمه 
ومهذا قاوم ما به من عيب خلقي » وكان يتخيل الأمواج جموعًا حاشدة تستمع 
إليه » فيظل يخاطبها وبيب ما أن تفعل كذا أو كذاء وكل هذه الحاولات 
ا 


(۱) البیان والتبیین ٠١-٠٤/۱١‏ . 
(۲) الختطابة د / عبد الیل شلبی ص ۰۱8۹-۱4۸ الخطابة » آبو زهرة ص ۲۲-۲۵ . 





(94) _ ب هنالخطيت ومهارات الخطيب 

هذاء ولا يظن طالب التطابة ومريدها أنه لابد له من النجاح في تدريبه 
وارتياضه منذ البداية ؛ نعم إن وٌفْق إلى هذا فهو خير » ولكن عليه أن بهي» 
نفسه لتقبل عدم التوفيق » وشأنه شأن أي متعلم يتوقع النجاح والفشل » فإذا 
لم حصل النجاح من البداية ؛ فلا ييأس » وينصرف عن مواصلة تدریبه » بل يصبر 
ويصابر » ويواصل التدريب والاعداد » وفي كل مرة عليه أن يستفيد من 
أخطائه السابقة » وينمي ما اهتدى إليه من إيجابيات » وبالصبر إن شاء الله 
يبلغ ما يريد . 
قوة الذاكرة 

والخطیب بحاجة إلى ذاكرة حافظة هسك عليه ما أعده من أفكار» 
ار ات سا ا ل 
اللظينف واعية وحاضرة + تعرض با لا تحمد عقباه من ا '» والإتاج' 
N E oT‏ 
فان على الخطيب أن مهتم بتحسين ذاكرته وتقويتها . 
من عوامل تتحسين الذاکرة 

أ-التركيز والتكرار 

وما يساعده في هذا أن يركز جيدًا حال القراءة» وذلك بان يحصر تفكيرفي 
أثناء تحضر الخطبة » فان هذا أدعى لتثبيت ما يحصّله. وكذلك فإنه يفيده 
تكرار قراءة مادته غير مرة» حتى يشعر بنا قد رسخت في ذهنه » كما أن عليه أن 
(۱) يقال : خصر القارئ والخطيب حَصًرًا + عي في منطقه وم يقدر على الكلام . العجم الوسيط 


. 86/١ 
. ۳۳۹/۱ رح علیه : استخلق عليه الکلام . السابق‎ )۲( 





الخطیب وفن الإلقاه سس ووو) 
حفظ ما لابد من حفظه مثل الایات القرآنية » والأحاديث النبوية والقدسیة» 
وشواهد الشعر ‏ ونحو ذلك. وبعد الفراغ من احفظ يُسمّعه لنفسه آکثر 
من مرة » أو يُسمّع على غيره حتی يتأكد من متانة الحفظ » فكأنه بهذا يختبر قوة 
الاك فإن وعد معنا عد إل قوع ون خیم تالا سل گان وان انمومه 
ذاكرته حضورًا وإمساكًا للمعلومات ؛ ازداد ثقة وطمأنينة . 

فالتركيز والتكرار من أكبر عوامل تحسين الذاكرة » ويضاف إليهم| عامل 
آخر - سنتحدث عنه بعد قلیل - وهو ترابط الأفکار » فهذه الثلاثة » تعد كا 
ذکر آحد لاضن قوانین التذکر الطبيعية » ۲ . 

ولکن كثيرًا من الخطباء لا یترکون لانفسهم فرصة یتحقق من خلاها 
التركيز » والتکرار» فلا حضرون خطبهم قبل موعد إلقائها بوقت كاف » ون 
شرع آحدهم في تحضیرها قبل الوعد بوقت قصیر ‏ فتری الوقت یطارده» 
ویسرع ولا ینتظره » وکل همه إذ ذاك أن يجمع ما يتيسر من هنا وهناك » غير 
هی تسا موی ادف ول ترا تن قطي 
بحاجة إلى حفظ نص معين » ولکن الوقت لا یمهله » ولذلك ننصح الخطيب 
أن يعد موضوعه في سعة من الوقت وبحبوحة من الزمن » حتی یوفیه حقه من 
التركز والاستیعاب . 

ونما يعين الخطيبَ على الترکیز أن يختار للقراءة أو التحضير الوقت الذي 


یکون فيه جسمه مستز عا وذهنه نشیطا » وعقله غبر مشتت أو مشغول» 


(۱) فن اقطابة » كيف تکسب الثقة وتوثر في الناس . دایل كارنغي ص 4٩‏ . دار ومكتبة 
املال . بیروت ط الأولى ۸۱۹۸۵ . 





(96) سب هنالخطيت ومھارات الخطیب 
فيتجنب مثلا التحضير وهو يدافع النوم » مرهمًا يحتاج إلى شيء من الراحة» 
فمن يقرأ بینما یداعب النوم جفونه آغلب الظن أنه لن یصفو له شيء ذو بال ها 
قرا » إن لم ينسه بالكلية . 

ب-الترابط 

ومن الطرق الجيدة التي تعين على قوة التذكر وتثبيت العلومات 
ما أشرنا إليه وهو « ترابط الأفكار » » فتكون أفكاره مترابطة ببعضها بحيث 
إذا تذكر فكرة أو عنصءًاء استدعى هذا التذكرٌ الفكرةً الأخرى » فيرتب 
عناصر موضوعه ترتيًا متسلسلًا» بحيث يفضي كل عنصر إلى ما بعده ويكون 
نتيجة لسابقه » ومقدمة لتاليه ولاحقه » فمثل هذا الترتيب الدقيق الجيد يعين 
على تسلسل الأفكار وتداعیها » وسهولة تذكرها . 

ويمكن أن يربط الخطيب الفكرة أو العنصر بشيء في الذهن خارج عن 
الوضوع لكنه يعين على تذكره » ولنضرب مثللا هنا بتذكر بعض الأرقام . 

اتصل بي أحد الأصدقاء وأملى علّ رقم هاتفه امحدید » وأرقامٌ افواتف 
عادة يكون بها رقمان أو ثلاثة ثابتة في بدايتها فهذان الرقان أو الثلاثة الثابتة 
أعرفها جيدا لكن تبقي الأرقام الثلاثة الباقية بحاجة إلى قوة تذکر » وهذه 
الأرقام كانت (۵۷۰) فأملاها علي صديقي » وقال : (01/0) قبل ميلاد النبي 
5 بسنة » وكلنا يحفظ تمامًا أن ميلاد النبي و كان موافقالعام (۵۷۱) 
الميلادي » فكان ربط هذا الرقم بتاريخ حور في الذاكرة أدعى لتثبيته هو 
الآخر في الذاكرة » بحيث يكون نسيانه بعيدَ الحصول . 


الخطیب وفن‌الإلقاء سس (97) 

وصدیق آخر آعطاني رقم هاتفه » كان الرقان الاولان من الأرقام الثابتة في 
آول هواتف الدينة الكبيرة کلها وبعدها كانت هذه الارقام : (۱4۵۰) 
فربطتها بتاریخ أحفظه جیذا ولا آنساه ‏ وهو تاريخ فتح القسطنطينية على يد 
السلطان محمد الفاتح رحمه الله » الذي حدث عام (۱۵۳) من الیلاد » وقلت 
هاتف الأخ «فلان» قبل فتح القسطنطينية بثلاث سنین » حتی صار تذکره بعد 
ذلك آمرا میسورا . 

ج-الناقشم 

وما یساعد الخطيب في تحسين ذاکرته » وتثبیت العلومات بها أن یتناقش مع 
بعض الناس فيا قرآه» فان النقاش من شأنه أن يعين على التذکر » وینشط 
الذهن » ویبعث على التركيز » واحصول على انطباع عمیق وراسخ عن الشيء 
الذي يرغب في تذکره . 
هل ييفضل حفظ الخطبی بالئص ؟ 

اا تعفن قلحت لاسي ا ان خفظ ا ال 

وهذه الطريقة وان كانت تعينه على التذکر إلا أن لما خاطر لا يستهان ماه 
ومن ذلك 

- أن الخطيب إذا نسي بعض العبارات التي حفظها ‏ لم یسهل عليه التصرف 
في الإتيان بعبارات في معناها » وربا نسي باقي الخطبة بسبب نسيان بعضها 
ویفاجاً في موقفه بأن ليس عنده ما يقوله ألبتة . 


- كا آن من مساوئ هذه الطريقة آنها لا تتیح للخطيب القدرة على التكيف 


فن الخطابتّ ومهارات الخطیب 


مع ما قد یستجد من حال المستمعين » وما قد یتطلبه من تغيير حدیشه ) 
أو التعامل مع أي طاری يطراأً له ثناء خطبته ‏ فهو بخشی إن استطرد أو خرج 
عن الوضوع أن یضل طریق العودة إليه » والتقاط الخيط من جدید . 

- كما أن من حفظ بالنص یکون في الغالب منشغلا » آکثر من اللازم 
بالغوف من تفلت الحفوظ ونسیانه» وهذا یکون على حساب ثقته في نفسه 
وثاته حال الالقاء . 

وعلی كل حال فان الخطيب إذا م يحسن غير تلك الطريقة ؛ فعلیه أن يعد 
نفسه للتخلص منها مستقبلا » وآن حاول التخشف مه اند رها بان عط 
مرة » ثم في الرة التالية يعمد إلى رؤوس العناصر وبعض الأفكار فیکتبها في 
وريقة يجعلها في يده ینظر فيها حين إرادة الانتقال من عنصر إلى آخر » أو فکرة 
إلى غيرهاء وعلیه أن يكثر من التمرن على إلقاء الخطبة دون حفظ في مکان 
منعزل» أو بين بعض أصدقائه » قبل أن يواجه الجمهورء فلاشك أن هذا سوف 
يكسبه مرونة وقدرة على التذكر والاستحضارء دون اللجوء إلى طريقة الحفظ 
السابقة بالإضافة إلى أن يأخذ في الاعتبار عوامل تحسين الذاكرة التي أشرنا 
إليها . 
حضورالبديهم 

ونقصد بالبديبة : سداد الرأي عند المفاجأة » كما جاء في كتب اللغة . 

ذلك أن الخطيب عرضة لأي أمر قد يطرأ في أثناء الخطبة » أو مقاطعة 


تصدر من أحد المستمعين بقصد إحراجه » أو اعتراض يواجهه .. وما شابه 


(۱) العجم الوسیط 47/۱ . 





الخطیب وفن‌الإلقاء سس ووو) 
ذلك » فعلیه في هذه الحال أن بحسن الجواب عا یعترضه ‏ أو بحسن التخلص 
إن لم يستطيع الإجابة . 

ذكر الأستاذ عبد البديع صقر رحمه الله « أن زعيًا اشتهر بالقدرة الخطابية» 
وذات مرة فاجأه أحد السامعين أثناء المحاضرة بقوله : «هذا غير صحیح »۰ 
وفطن الخطيب إلى ما يريده العترض ‏ فاكتفى بقوله : « هذا رأيك »۰ واستمر 
دون أن ينقطع . 

«وكان طالبٌ يؤدي اختبارًا في دروس التربية العملية» تحت إشراف أحد 
الاساتذة فوقف أحد التلاميذ ووجه إليه سؤالا كان لا يعرف الإجابة علیه 
وكان الطالب سريع البديهة» فقال للتلميذ: "ذكرني في آخر الدرس"؛ 
وبمجرد أن دق الناقوس خرج التلاميذ بهرعون إلى فناء المدرسة» ونسي 
التلميذ سواله» فكتب المشرف الملاحظة الآتية: الطالب ذكي حسن 
التخلص) ۲ . 

وخطب آبو جعفر النصور فحمد الله وأثنى عليه » فقال آحد السامعین : 
( أذكرك من ذکرت به » فأجاب آبو جعفر بلا تفكير ولا روية : ۱ سمعا سَمعا 
لمن حفظ عن الله وذکر به » وأعوذ بالله أن أكون جبارًا عنیدّا وآن تأخذني 
العزة بالإثم » لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين » وأنت أيها القائل فوالله ما 
أردت بها وجه الله ولكن ليقال : قام فعوقب فصبر » وأهون بها لو كانت» 


() كيف ندعو الناس . عبد البديع صقر . ص ۳۵ . مكتبة وهبة . القاهرة . ط العاشرة 
۰ھ ۱۹۹۰. 





 )100(‏ هن الخطايت ومهاراتالخطیب 
وأنا أنذركم أا الناس أختهاء فان الموعظة علينا نزلت » وفينا انبشت ثم 
E‏ 

وكان لو يد جورج الانجليزي المعروف » يخطب » ویعد بالحكم الذاتي » 
فيقول : سنعطي الحكم الذاتي لکندا ؛ وسنعطيه لايرلندة » وسنعطيه ... وم 
يتم الكلمة حتی قال أحد الستمعین: « لجهنم » فرد عليه لويد جورج بقوله : هو 
ذاك يعجبني أن یتذکر کل إنسان وطنه ۳ . 

وکان الامام ابن الجوزي ره الله يخطب في مجلس الوعظ » وقام إليه رجل 
بغیض ‏ فقال: يا سيدي نرید كلمة ننقلها عنك. أيهما آفضل آبو بكر أو علي ؟ 
فقال : اجلس » ثم قام فأعاد مقالته » فأقعده ثم قام » فقال : اقعد فانت أفضل 
من کل آحد ۲ 

وسأله آخر أيام ظهور الشيعة » فقال : آفضلهیا من كانت بنته تحتهء 
وهذه عبارة حتيلة رخ الفريقين © . 

ثم إن الخطيب قد يتعرض لنسيان ما كان قد أعده للموقف من مادة علمية» 


أو يعتريه الرّتَج واحضر ” » ونحو هذا من المآزق الحرجة ؛ وهنا لابد أن 


(۱) فن المتطابة د/ أحمد الحوفي ص ۲۲ نقلا عن تاريخ الطبرى ۰۳۱۱/۹ 

(۲) السابق ص 4 ۲ نقلا عن الخطابة » نقولا فياض . 

(۳) أفضل : من الفضول . 

(۶) سير آعلام النبلاء ۱( 

رمات عل وزن فیح » رت : استغلق عليه الكلام وأرتج على القاری بالبني للمجهول - 
واژتیج واسترتج إذا استغلق عليه الکلام وم يقدر على القراءة» كأنه أطبق عليه كا يُرْئّج الباب» 
ولا تقل: ارج بالتشدید . بتصرف عن العجم الوسيط ۰۳۳۹/۱ ختار الصحاح للرازي ص 
۸ مكتبة لبنان . بيروت » القاموس المحيط ص ٤‏ . والحَصّر هو احتباس الكلام وامتناعه . 





الخطیب وفن الإلقاء سس -(10) 
یکون حسن التصرف » سریع التخلص في موقفه » كي لا یکون في وضع حرج 
وموقف لا حسد عليه » ولیستعن بالله تعالى بضراعة واخلاص أن یوفقه إلى 
مخرج حسن . 
إذالم يكن عون من الله للفتی فأول مايجني عليه اجتهاده 
ومن الخطباء من تعرضوا لواقف صعبة » فأسعفتهم بديهة حاضرة » ونجوا 
من الإحراج » ومنهم من ارتبكوا وأخفقوا في إيجاد عذر أو خرج حسن مما حل 
بهم » والإكثار من قراءة تلك الناذج » یزود الخطيب بخبرة نافعة في هذا الأمرء 
ويمرّنه على كيفية التصرف المناسب عند اللزوم » وخاصة إذا تشاببت المواقف » 
ونورد هنا طرفا من أخبار هؤلاء وأولئك تعمي للنفع : 
أ-من آرتج عليه فحسن تخلصه . بحضور بديهته : 
ذكر صاحب العقد الفريد أن أول خطبة خطبها عثان بن عفان رضي الله 
عنه أُرْتج عليه فيها » فقال : أيها الناس إن أول کل مركب صعب ؛ وان هش 
تأتكم الخطب على وجهها » وسيجعل الله بعد عسر يسرا إن شاء الله . 
وقدم يزيد بن آي سفيان الشام واليا عليها لأبي بكر » وخطب الناس زارت 
عليه ؛ فعاد إلى امد لله »ثم أزتج عليه » فعاد إلى امد » ثم ريج عليه » فقال : 
يا آهل الشام عسى الله أن يجعل بعد عسر يسراء وبعد عي بیانا » وآنتم إلى إمام 
فاعل أحوج منكم إلى إمام قاتل» ثم نزل» فبلغ ذلك عمرَو بن العاص 
فاستحسنه. 


عو 
وصعد ثابت بن قطنة منبر سجستان » فقال : الحمد لله » ثم أرْتِج عليه » 


(102) ل هن الخطايت ومهاراتالخطیب 
فنزل وهو یقول : 

فإن لا أكن فيهم خطيبا فإننئي 2 بسيفي إذا جد الوغى لخطيب 

فقيل له : لو قلتها فوق المنبر لكنت أخطب الناس . 

وخطب معاوية بن أبي سفيان لما ولي فحَصر » فقال : أا الناس : إني كنت 
أعددت مقالا أقوم به فيكم » فحجبت عنه فإن الله يحول بين المرء وقلبه » كما 
قال في كتابه » وأن: نتم إلى إمام عدل » أحوج منكم إلى إمام - خطيب » وإني آمرکم 
yy‏ 
ولک 

EE E aaa 
E NB OAS ES 
ويعزب أحيانًا » فیسخ '" عند مجيئة سيبه  » ويَعِرٌ عند عزوبه طلبّ‎ 
ولربا کوبر فأبى » وعُولِج فنأى » فالتأني لمجيّه » خير من التعاطي لأبيّه » وتزکه‎ 
© عند تنكره » أفضل من طلبه عند تعذره » وقد يرت على البليغ لسانه وتختلح‎ 


(۱) مَِيَا : زمانا طويلا . ختار الصحاح ص ۲٠٤‏ . 

(۲) عرّب : بعد وغاب » وبابه دحل وجلّس . السابق ص ۱۸۰ . 

(۳) سح الاء صبّه » وسح الاء بنفسه سال من فوق . وكذا الطر والدمع » وبابه) رد . 
الان ن 1 

(4 )ناب هنا وان E GP‏ فاد ن ETE E ES‏ 
العجم الوسيط ۸4/۱ . 

. ۲۹۷ /۱ اختلج : اضطرب . راجع السابق‎ )٥( 





الخطیب وفن الإلقاه سس (109) 

من الحريٌ جَنانه » وسأعود فأقول إن شاء الله ۳۳ . 

ب-من أرتج عليه فأخفق في حسن التخلص 

ذكر امحاحظ أنه قد خطب مصعب بن حيان آخو مقاتل بن حيان خطبة 

نكاح فحصر ‏ فقال : لَقَنوا موتاكم قول لا إله إلا الله » فقالت أم الجارية : 

عجّل الله موتك ء ألهذا دعوناك ؟ ”" . 

وقیل لرجل من الوجوه : قم فاصعد المنبر وتكلم » فلا صعد حصر ‏ وقال : 

الحمد لله الذي يرزق هؤلاء » وبقى ساکتا » فأنزلوه . 

وصعد آخر فلا استوى قائا» وقابل بوجهه وجوه الناس » وقعت عينه على 

صلعة رجل ‏ فقال : « اللهم العن هذه الصّلّعة » ! 

لولا أن امرأتي حملتني على إتيان الجمعة اليوم ما حُعت ۰ وأنا أشهدكم أنها 

ا 
كي . أكى ريوكس ما ع EC‏ هی كد (O).‏ 

وماضرّن أن لا آقوم بخطبة وما رغبتي في ذا الذي قال وازع 


(۱) العقد الفريد ۲۳۱/4 -۲۳۲ . 

(۲) البیان والتبیین ۲۵۰/۲ . 

(۳) جع القوم تجميعًا : شهدوا الجمعة وقضوا الصلاة فیها . ختار الصحاح ص 4۷ . ویقال 
أيضا : عيّد الناس : شهدوا العید » ووشموا : حضروا الوم » وعرّفوا : حضروا عرفة . 

(5) اسان والتبيين 70١/57‏ . 

. ۲٠۲ /۲ السابق‎ )٥( 





فن الخطابة ومهارات الخطیب 


إن حضور البديهة » أو سداد الرأي عند المفاجأة له آثره الطیب على الخطيب 
والخطبة» وهو مرتبط ارتباطا وثيقًا بأمر آخر من مقومات الخطيب وهو 
الثبات. والذي نشير إليه في السطور التالية . 
رياطت الجأش !۱ 

والقصود برباطة الجأش : ثبات النفس والقلب لدی الخطيب عند مواجهة 
الستمعین » وثقته في نفسه حال إلقاء خطبته » فلا يتهيب الناس » أو یتخوف 
من مواجهتهم › ولا بضطرب ولا ممتز آمامهم . 

إن الخطيب الداعية » عليه أن یستشعر أن مقامه في الناس » ومکانه بين 
الجمهور » هو مقام التوجيه والنصح » واضداية والإرشاد » وهذا ما يبعث على 
الغزة و الف ولي اللتجل والهیب» كا اهب أن سشتعر آنه قوی 
يستمد قوته من قوة الحق الذي يدعو إليه » وآن يعلم أن وظيفته في الدعوة إلى 
الخير » والدلالة على الحق ؛ إن هي امتداد لوظيفة خيار البشرية » وصفوة بني 
آدم » وهم الأنبياء والمرسلون» وهل كان شغلهم ‏ عليهم صلوات الله 
وسلامه - الا دلالة الق عل السق » ثم إنه في كل حال یتوکل عل ربه» 
ویستعین به ویستهدیه » ویعد للموقف عدته » ويأخذ بالأسباب . 

هذا وغيره » ينبغي على الخطيب أن یکون ابتا واثقافي نفسه » وعلیه أن 
یدفع عن ذهنه أيّ خاطر من شأنه أن يفسد عليه ثباته » كأن یتوهم أنه قد 


ينسى ما حضره ‏ أو أنه لن يجيد أمام من يواجههم لسبب أو لآخر .. إلى غير 


(١)الجأشى‏ : النفس والقلب . العجم الوسیط ۱۰۸/۱ . 





الخطیب وفن الإلقاه سس (109) 
ذلك » فان خطر له مثل هذا فلا یستمع إليه » ولا بقع فريسة لمثل هذه الأوهام » 
بل یطمئن » ویثبت » وقد ع ابن سينا آنه قال :۱ الوهم نصف الداء» 
والاطمتنان نصف الدواء » والصبر آول خطوة في الشفاء » . 

ثم إن الخطيب إذا افتقد رباطة الجأش اعتراه الب ''' والارتعاش والرّعدة 
والعرق » والحصّر » وافتقد معها بعض مقوماته الضرورية مثل سرعة البدیهة» 
وقوة الملاحظة » وحضور الذاكرة » ولذلك نقول له : الثبات .. الثبات .. الثبات . 
الحلم وسعنّ الصدر في آثناء الوقف الخطابي 

ثم إن الحلم وسّعة الصدر من آسباب الثبات في آثناء الوقف ا لنطايي . 

والخطيب بحاجة ماسة إلى أن تکون آعصابه هادئة » یتحمل جهل من يجهل 
عليه » ویفوت الفرصة على من يريد استفزازه » ویمتص غضب من يثور في 
وجهه .. وهکذا. 

والوقف اخطايي » والدعوي بشکل عام قد یکون فيه ما يثير أو يستفز» 
بسبب تصرفات بعض الحاضرين الذین قد يتعمد آحدهم الاستفزاز» فعلى 
الخطيب أن يتحلى بالهدوء والحلم . 

وقد يعمد أحد الناس إلى إثارة آراء خالفة لما طرحه الخطيب » ويحاول أن 
بهدم كل ما دعا إليه » فعليه أن يتسع صدره لساع الرأي المخالف » ويستجمع 
قواه الذهنية والنفسية للرد على المعارضين » وتفنيد شبهاتهم » بكل ثبات وكأنه 


لم يواجه بأية معارضة . 


(۱) البَهَر بالضم تتابع النفس من الإعياء » السابق 7267/١‏ » مختار الصحاح ص ۲۷ . 





1009 هن الخطابت ومهاراتالخطیب 

یقول الدکتور عبد الجليل شلبي رحمه الله : وربا قاطعه بعض السامعين با 
هو ضد ما یقول » وفي الساجد قد یصفق بعض الحاضرين » وی هذه احالات 
لا یستطیع الخطيب أن یتخلص بمجرد الانصراف بوجهه إلى الآخرين 
ویتجاهل من یقاطعه » ولکن عليه أن یکون ثابنًا هادنًا مبديًا للناس بمظهره 
وثباته أن هذا لیس بشیء يتم به » ثم یستمر في بساطة وهدوء » فهذا موقف 
یعتمد على الشجاعة . 

ويفيد اخطیب في هذا إشارة عابرة باليد أو الرأس لاظهار عدم اكتراثه » 
وبيان أن ما عورض به ليس بشيء ذي بال » ويجدي في هذا جرد ابتسامة » أو 
مد شفتيه مع استمراره في حديثه » ويفشل المخطيب كل الفشل إذا انفعل أو 
غضب أو بدت عليه سیات الضعف » فهو بهذا يخسر الموقف الطاب كله . 

ولقد رأيت بنفسي خطيبًا عارضه أحد سامعيه » وشرح فساد رأيه فصفق 
الحاضرون جميعًا لهذا المعارض » فلا انتهى تصفيقهم وضحکهم ومظهر 
سخريتهم » بدأ الخطيب في هدوء تام يصيح بالحاضرين : يها السادة ... إلى 
هنا صفقتم وضحكتم لأن هذا الرجل خدعكم بكلام معسول » ولكن انظروا 
هاهنا ما يستحق أن تتأملوا .. ثم بدأ يشرح رأيه من جديد في ثبات وهدوع 
كأنه لم يعترضه أحد أو یسخ منه آحد ۲ . 
قوة الملاحظن 

ومن الاهمية بمکان أن يتوفر للخطيب قوةٌ ملاحظة وإدراكٍ لحال جمهوره 
ومستمعيه » فهو ينظر فيهم » ويتفرس في وجوههم » ويلاحظهم ليقف على 


9 انقطانةاو مواد الطب د 





الخطیب وفن الإلقاه سس (10) 
حاهم من حيث الاقبال عليه » أو الاعراض عنه » ومن ناحية تسرب الملل 
والسامة إلى نفوسهم أو عدم ذلك » فان وَجَد صدودا أو اعراضا حاول أن يجدد 
نشاط الستمعین بطرفة أو أن يأتي بقصة مثيرة ومشوقة» شم یعود إلى متابعة 
حديثه في الوضوع الذي يخطب فیه ‏ وإن لاحظ آنه لا جدي معهم شيء في 
استعادة نشاطهم الذهني » أو إعادتهم إلى متابعته والإقبال عليه » فعليه أن يحاول 
إنباء الوضوع » ولا داعي للاستمرار » أو أن يختصره عا أراد له » وخاصة إذا كان 
قد أرهقهم بالإطالة . 

وعلى الخطيب أن يشمل بملاحظته كل الظروف المحيطة بالجمهور » مثل 
أعمارهم وصحتهم » وظروف الجو من حيث الحرارة أو البرودة» وعلى ضوء 

واهمال الخطيب هذا الامر قد يودي بالفائدة المرجوة » ويضيع ادف البتغی ‏ 
مثل ذلك الخطيب الذي يسترسل في خطبته دون أن يلاحظ أن نصف جهوره 
تلهبهم حرارة الشمس ولظاهاء أو أن آغلب من يستمعون إليه في خطبة جمعة 
مثلا ؛ مسافرون يرتبطون بمواعيد مواصلات وهم حريصون على اللحاق بها . 

وليكن الخطيب في هذا الأمر كالمعلّم الذي يتفرس من يعلمهم » ويراعي 
في تعليمهم أحوالهم التي لو آهملها لتعب. وتعبوا معه » ورب| ضاع مجهوده 
سدی» وكان سيره معهم على غير هدى . 

بل إن على الخطيب أن يتجاوز ملاحظة الأمور الظاهرة » والأحوال البادية » 
إلى محاولة استكناه ما في نفوسهم » من خلال استقراء ملامح وجوههم » ليعرف 
رضاهم » أو عدم رضاهم » وتفاعلهم أو عدم تفاعلهم معه . 


(108) هن الخطابت ومهاراتالخطیب 
عن آنس 4ه قال : قال رسول الله بي : إن لله عبادا يعرفون الناس 
ا 
وقال عمر بن الخطاب ذف : إذا أنالم أعلم مال أر ؛ فلا علمت مارأيت› 
وقال عبد الله بن الزبير : لا عاش بخير من ۸ ير برآیه مالم ير بعینیه » وقال ابن 
الرومي : 


لع“ يرى بأول رأي آخر الأمر من وراء المغييب 
)4( 


تودعی "له فواد ذکی ما له في ذكائه من ضریب 
يروي ولايقاً یقلب طرّفا وأكُفٌ الرجال في تقل ۷ 
فصاحتن اللسان: 
ونقصد بها أن يكون الخطيب طلق اللسان » سليم النطق » جيد التعبير » 


فیخرج الحروف من مخارجها ‏ ویتجنب اللحن في اللغة » فلا خطی في قواعد 


(۱) رواه البزار والطبراني في الأوسط ‏ وإسناده حسن » كما في جمع الزوائد ومنبع الفوائد » 
للحافظ نور الدین بن علي بن أبي بكر اميثمي ۲۱۸/۱۰ . دار الکتاب العربي . بیروت . 

(۲) الألمْحَي : الذكي التوقد . مختار الصحاح ص ۲۵۲ . 

(۳) اللْوَدَعِيَ : الظریف الحديد الفواد . السابق ص ۲۹ . 

(5) الضريب : الشبيه . 

(5) أي لا يطيل التفكير والنظر . راجع : السابق ص ١١١‏ . 

() أدب الدنيا والدين لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي ص ١٠١١ ٠١9‏ 
تحقيق محمد فتحي آبو بكر . الدار المصرية اللبنانية . القاهرة . ط الأولى ١508‏ ه ۱۹۸۸ . 
ومعنى وأكّفَ الرجال في تقليب : یقلبون أكمّهم كناية عن التردد والاضطراب . السابق : 
من حواشى المحقق . 





الخطیب وفن الإلقاه سس (109) 
النحو » ولا یتعثر في کلامه » ولا يتردد أو يتلعثم أو يتلجلح » وأن تکون ألفاظه 

ولا للفصاحة من أهمية کری للخطیب ؛ فقد طلب سیدنا موسی عليه 
السلام من ربه تبارك وتعالی أن پرزقه فصاحة اللسان » وبيان النطق » بإزالة 
الأسباب التي تحول دون ذلك ۰ حين کلفه الله تعالى بتبلیغ الرسالة » و خاطبة 
فرعون وقومه ‏ إذ قيل كان في لسانه رة . 

ويشير إلى هذا قوله تعالى : #وَاَحَذُلَ عَفَدَهيّن لَسَاِفِ (2) مها مولي © (طه :۲۷ 
۸[. 

والظاهر آن له تعال قد استجاب له » بدلیل قوله سبحانه : 5 قد أوييت 
سوک ینموم € [طه:۳۹]. 

والفصاحة هامة للخطیب » حتی يؤدي مهمته ویبلغ رسالته على الوجه 
الاکمل» وکي لا ايكون عرضة لنفور الجمهور منه» وانصرافهم عن متابعة 
خطابه» وإن كانت لدیه بعض العیوب التي تؤثر على فصاحته وبيانه ؛ فلیتعهد 
نفسه بعلاجها والتخلص منهاء أو التغلب علیها والتقلیل من حجمهاء 
بحيث يصير نطقه سليا أو آدنی إلى السلامة » فیکون آدعی للقبول والارتیاح . 
من عيوب النطق ۲ 

وقد عدد الحاحظ صورالهذه العیوب ۰۳ فمنها اللئغة » وذكّر أا تدخل 
في آربعة أحرف » هي القاف والسين واللام والراء . 


(۱) الزّتة : العُجُمة في اللسان » وهي اللثغة والتردد في النطق . العجم الوسيط ۳۳۹/۱ 
(۲) يراجع : البيان والتبيين ۱/ ۳۶ وما بعدها . 





(110) ب فؤنالخطيت ومهاراتالخطیب 

للق لعو هوتسن توقای تفر ان کشوم ان بکتومم 
وبثم الله إذا آرادوا بسم الله . 

افا الاح القن تعرض للقاف ۰ نان صاجبها محل القاف طاء فاذا 
آراد أن یقول : قلت له ؛ قال : طلت له . 

وأما اللّئغة التي تقع في اللام ؛ فإن من آهلها من يجعل اللام ياءً ؛ فیقول 
بَدل قوله : جمل : جمي » وآخرون يجعلون اللام كافا» كالذي عرض لعمر 
أخي هلال » فإنه كان إذا أراد أن يقول : ما العلة في هذا » قال : مكعكة في هذا . 

وأما اللغة التي تقع في الراء فان عددها يضعف على عدد لئغة اللام» لأن 
الذي يعرض فا أربعة أحرف : فمنهم من إذا آراد أن يقول عمرو ؛ فيجعل 
الراء ياء ومنهم من إذا أراد أن يقول عمرو ؛ قال : عمغ » فيجعل الراء غيناء 
ومنهم من إذا آراد أن يقول عمرو : قال عمذ » فيجعل الراء ذالا » ومنهم من 
يجعل الراء ظاء معجمة ‏ فإذا أراد أن يقول : 

واستبدت ملرةواحدة إن2ه2العاجزمن لاب ستبد 

یقول : 

واسستبدت مظلة واحدة إنهالعاجز من لاا يستبد 

وم لَْفة اه التي کانت تعرض لواصل بن عطاء ولسلییان بن بزید 
العدوي الشاعر + فلیس ال تصویرها سبیل » وکذلك اللغة التي تصرض ف 
السین فإن تلك آیضا ليست لما صورة في الخط تری بالعین » وإنما یصورها 
اللسان . 


ثم قال امحاحظ : وآما اللّئغة في الراء : فتکون بالیاء والظاء والذال والغين» 


الخطیب وفن الإلقاء سس (1۱) 
وهي آقلها قبحاء وآوجدها ني ذوي الشرف والروءة وکبار الناس وبلخائهم 
وعلائهم . 
وما يعتري اللسان من ضروب الافات كذلك ما قاله الأصمعي : إذا تتعتع 
اللسان في التاء فهو تمتام » وإذا تتعتع في الفاء فهو فأفاء . 
قال الخو لاني : 
إن السياط تركن لإستك منطقا كمقالةالتمتامليس بمُعْرب 
فجعل الخو لاني التمتام غير معرب عن معناه ولا مُفصح بحاجته . 
وقال آبو عبيدة : إذا آدخل الرجل بعض كلابهق بعض فهو أل 
وقیل بلسانه لَمّف . 
ویقال في لسانه خبسة إذا كان الکلام يثقل عليه ول يبلغ حد القأفاء 
والتمتام » ویقال في لسانه عقلة : إذا تعقل عليه الکلام » ویقال : في لسانه لکنة 
إذا آدخل بعض حروف العجم في حروف العرب » وجذبت لسائه العادة 
الأول إلى المخرج الأول » فإذا قالوا في لسانه حُكلة ؛ فإنما یذهبون إلى نقصان 
آلة المنطق » وعجز أداة اللفظ حتى لا تعرف معانيه إلا بالاستدلال . أه . 
ومن تلك العيوب كذلك اللجلجة» وهي التردد في الكلام وعدم الابانة 
لثقل في اللسان ‏ . 


ون للم الط الاي لیس پمستقيم ‏ 
يقال : احق آبلج والباطل لجلج . 





25 لب فنالخطيت ومهاراتالخطیب 

وقال اللهبيٌ في اللجلاج : 

ليس خطيب القوم باللجلاج ‏ ولاالذييُرْحَل كاهلباج © 
هل يمكن لطالب الخطابي التغلب على هذه العيوب ؟ 

نعم » يمكن للخطيب أن يروض نفسه ويعودها على التغلب على مثل تلك 
العيوب أو التخلص منها ‏ وهو قد يجد مشقة في هذا » وتكلفا في بادئ الأمرء 
ولكن مع النية الصادقة » والعزيمة القوية » وا همة العالية » والصبر الجميل ؛ 
سوف يصل بتوفيق الله إلى نتيجة مرضية . 

وهناك أناس كثيرون فعلوا هذا » وحالفهم التوفیق » فأدركوا ما قصدوا 
إليه وطلبوه » وقد ذكرنا من قبل ما كان من أمر واصل بن عطاء والخطيب 
اليوناني (ديموستنيس» » وكيف آنها قد نجحا في التغلب على ما كان اعتراهما 
من بعض عيوب النطق بالتدريب والمعالحة الصبورة. 

ره با تایه دمي رن فر شافط لاوس كاتف ی 
محمد بن شبيب المتكلم بالغين » وكان إذا شاء أن يقول عمرو » ولعمري وما 
أشبه ذلك على الصحة قاله » ولكنه كان يستثقل التكلف والتهیو لذلك » فقلت 
له : إذا لم يكن المانع إلا هذا العذر فلست آشك أنك لو احتملت هذا التکلف 
والتتبع شهرًا واحدًا أن لسانك كان يستقيم»”" . 
ثقافت الخطيب الداعيت 

ا لحطابة - كا ذکرنا من قبل - لا تقتصر على مجال معين » وإنما تتطرق إلى 
(۱) البيان والتبيين » ۳۹/۱ ومعنی يزْحَل یز عن مقامه » والهلباج الأحمق الشدید الحمق . 


السابق من حواشى المحقق . 
(۲) السابق ۲٣/۱‏ . 





الخطیب وفن الإلقاه سس (113) 
شتی الجالات » وتخوض في سائر الوضوعات » وا لخطیب الداعية لا تتحصر 
خطابته في میدان واحد » بل هو يصول ويجول في شتی الیادین » روحية كانت 
آم خلقية » آم اجت‌اعية » آم سياسية » وغيرهاء إذ الاسلام الذي يدعو إليه دين 
شامل لكل أمور المعاش والعاد » ومبادئه تنتظم جميع شئون العباد . 

ومن هنا لزم أن تتعدد مصادر الخطيب الداعية وروافده» وأن تتنوع ثقافته 
ومعارفه » وهذا المطلب من أوكد الأمور في حقه لاسيا في عصرنا هذاء 
الذي لابد فيه من التسلح بالعرفة والثقافة الشمولية »في مواجهة الحرب 
الفكرية والثقافية التي ترمي إلى إبعاد الناس عن الإسلام » وزعزعة اعتقاد 
المسلمين في دينهم » وجدارته بقيادة الحياة » وإسعاد البشرية . 

والعدة الثقافية للخطيب ‏ بإجمال ‏ يأتي على رأسها المعارف والعلوم 
الشرعية » المتعلقة بجوانب الشريعة الإسلامية » من عقيدة وشريعة وآداب 
وأخلاق » وبعدها تأتي الثقافة التاريخية » والتي تدخل فيها السيرة النبوية » ثم 
العارف والعلوم الإنسانية » ثم العلوم الكونية » ثم علوم الدعوة الإسلامية › 
ثم علوم اللغة العربية وآداءها » ثم دراسة ما يتعلق بالتحديات والمؤامرات 
والتيارات المعادية للإسلام » وأخيرا الثقافة الواقعية .. وهناك بعض الدراسات 
التي فصّلت القول في ثقافة الداعية » مثل كتاب ( ثقافة الداعية ) للأستاذ الدكتور 
يوسف القرضاوي ‏ فليرجع إليه الخطيب ففيه إفادة عظيمة في هذا الامر . 
أخلاق الخطيب الداعيىّ 

إن الخطيب الداعية حط أنظار الناس » يراقبون سلوكه وأفعاله » ویقتدون 
به في أعماله » وهم دات ينظرون إليه على أنه مثال للصلاح والاستقامة ولذا 
فان صدمتهم تكون كبيرة إذا رأوه يقارف عملا قبيحًاء أو يتخلق بخلق 


(۱ لب ؤنالخطايت ومهاراتالخطیب 
مرذول » فضلا عن أنهم قد ینفضون من حوله » لأنهم لم یروا فيه ما کانوا 
يؤملونه ویتوقعونه من التزام أخلاقي » وتمسك بالباديء التي يدعو إليها . 

وجدير بالذکر أن کل مسلم مطالب بأن يتحلى بمکارم الأخلاق» وآن 
يتخلى عن سيئها » فکیف إذا كان داعية إلى الفضيلة والإصلاح ؟ 

وقد مدح الله تعالى إمام الدعاة وقدوتهم بيا بعظمة الخلق وسموه ‏ فقال 
سبحانه : ونك لعل حي عَظِيمٍ € [القلم:٤]‏ . 

وعن أب ذر قال : قال رسول الله 44 : « اتق الله حيش| كنت , وأتبع السيئة 
اة ها وخالق الناس بخلق حسن ۷ ۲ . 

وعن عبد الله بن عمرو قال: ‏ يكن النبي بي فاحشّا ولا متفحشّا » وکان 
یقول: « خياركم آحسنکم آخلاقا ۷ "۳ . 

وعن معاذ بن جبل قال : آخر ما أوصاني به رسول له حين وضعت رجلي 
في العَرْز أنه قال : « أحسن خلقك للناس يا معاذ بن جبل » ۲ . 

لذا كان حریا بالخطيب الداعية أن يكون سبًاقا إلى التحلي بمكارم الأخلاق» 
لما لذلك من أثر مباشر وفعال في نجاحه في مهمته . والله المستعان . 


(۱) رواه الترمذي في ك البر ب ما جاء في معاشرة الناس رقم ۰۱۹۸۷ وقال : هذا حديث حسن 
صحیح. وأحمد في السند ۲/ ۱۹۷ رقم ۲۰۸۹6 والحاكم في المستدرك /١‏ 54 وصححهء 
والدارمي في ك الرقاق ب في حسن الخلق رقم ۲۷۹۱ . 

(۲) رواه البخاري في الأدب المفرد . ب حسن الخلق . ص ۱۲۱ ط وزارة الأوقاف بالامارات 
العربية المتحدة » ومسلم في صحيحه . ك الفضائل . ب كثرة حيائه 95 . شرح النووي 
۵ رقم ۲۳۲۱ . 

(۳) رواه مالك في الوطاً . ك حسن الخلق ب ما جاء في حسن الخلق ۹۰۲/۲ . 





أهمينّ حسن الالقاء وجودته 

إننا لا نبالغ إذا قلنا إن الالقاء الحسن ابید هو سر نجاح الخطبة » وآهم 
شيء في الموقف الخطابي » وقد أشرنا فيم| سبق إلى أن رداءة الإلقاء وسوء 
العرض وضعف الأداء ؛ هبط بقيمة الخطبة » ويضيع فائدتها » ويذهب 
برونقها وبهائها » حتى ولو كانت تحتوي على مادة علمية جيدة » وذات 
موضوع هام » فكل هذا يضيع حینا يصطدم بالالقاء الرديء المتدني . 

ونقصد بالإلقاء هنا الكيفية التي يعرض بها الخطيب موضوعه ‏ والهيئة التي 
يكون عليها حين يخاطب جمهوره » والطريقة التي يوصل بها للناس ما عنده . 

والإلقاء ‏ على هذا هو المرحلة الآأخيرة من مراحل إعداد الخطبة 
وتكوينهاء ونجاح تلك المراحل السابقة من اختيار للموضوع وتقسيوه إلى 
عناصر » وجمع للمادة العلمية » وغيرها _على ما سيأتي بيانه في الفصل القادم -؛ 
مرتبط ارتباطًا یا پاجادة الإلقاء وتحسينه » فإذا كان الخطيب فيه موفقا + كان 
تتويجا لتلك المراحل بالنجاح ‏ وإن كان فيه مخفقًا ؛ ضاع كثير من الجهد أدراج 
الرياح . 

قال أحد الغربيين : « هناك ثلاثة أشياء مهمة في الخطاب : 


من يلقيه ؟ 


فن الخطابتّ ومهارات الخطیب 


وکیف یلقیه ؟ 

وما الذي یقوله ؟ 

والشيء الأقل آهمية من بين هذه الصفات الثلاثة ؛ هي الأخيرة ۹ 

هذا ء وكل مقومات الخطيب التي سبقت الإشارة إليها تؤدي إلى حسن 
الالقاء » وتسهم في جودته » فهي في الجملة خادمة له ويضاف إليها عناصر 
ومقومات أخرى نشير إليها على النحو التالي : 
مقومات الإلقاء الحسن 

أ حيوية الالقاء 

فالخطيب الحيد یتسم إلقاؤه بالحيوية » وينبض باح اس » وبإثارة المستمعين » 
وإيقاظ أذهانهم » وإغلاق المنافذ أمام أي فرصة يتسلل من خلاضا الشرود 
والإعراض إليهم » فهو يجذب اهتتام الجمهور بحيويته وحرارته وحماسته . 

ولقد كان النبي 195 یتسم إلقاؤه بالحرارة والحيوية» ویفیض حماسة 
وجاذبية» حيث يرفع صوته جزل كلامّه » ويَظهّر انفعاله على ملامح وجهه 
الشريف ِا وحركته وإشارته » فيبدو في هيئة نشطة » وصورة جذابة » تشد 
المستمعين إليه » وتربطهم به . 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم| قال : كان رسول الله 4 إذا خطب 


ا مرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه » حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم 


(۱) فن المقتطابة . دايل كارنغى . ص ۷٤‏ . 





الخطیب وفن الإلقاء سس (117) 


ومساکم » ویقول : بعشت آنا والساعة کهاتین » ویقرن بين إصبعيه السبابة 
والوسطی » ویقول : آما بعد ؛ فان خير الحديث کتاب الله » وخبر اهدي هدي 
محمد » وشر الامور محدثاتها » وکل بدعة ضلالة » ثم یقول : آنا آول بکل 
مؤمن من نفسه ‏ من ترك مالا فلأهله » ومن ترك دیا أو ضياعًا فا وعلن . 

وليتجنب الخطيبُ كل ما من شأنه أن يجعل إلقاءه فاتزا » وطاقته خامدة» 
وحيويته ضعيفة » ولهذا فان عليه أن يريح جسمه قبل إلقاء خطبته أو حاضرته » 
وأن يتجنب ملء معدته بالطعام حالما يتأهب للإلقاء » ويكتفي بقليل من 
الطعام حتى ينتهيّ من إلقاء خطبته » ثم ليأكل بعد ذلك ما طاب له الآكل » 
وليحرص على راحة ذهنه » وليبتعد عما يوتر أعصابه ويرهق بدنه ویضعف 
ذهنه » ويستهلك طاقته » فان الخطيب المتعب يفتر إلقاؤه » ولا يكون جذابًا . 

بحسل توظيف الصوت 

والصوت منحة ربانية » وهبة جليلة من الله تعالى » وهو بالنسبة للخطيب 
رس ماله » وأقوى أدواته الفطرية » والخطيب الذي وهبه الله تعالى صوتا قوبّا 
عذبًا جیلا » لا شك في أنه يكون أجدر بالإلقاء الجيد» والإفهام والإفصاح 
أكثر من آخر ليس عنده مثل هذه النعمة . 

وقد يسمع المرء خطيبا يحسن توظيف صوته وتوجيهه » فتنساب الكلمات 
من فمه عذبة جميلة » متناغمة تبعث على الارتياح والاستئناس » بين| قد يسمع 
خطيبا لا يجيد توظيف صوته » فتخرج منه الكلمات رتيبة باردق فاقدة لجاذبيتها » 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه » ك الجمعة . مسلم بشرح النووي ۱/ ۱۵6-۱5۳ حديث رقم 
۷ والنسائی في ك صلاة العيدين ب كيف الخطبة ۳/ ۱۸۹-۱۸۸ . 





(19 لب فنالخطيت ومهاراتالخطیب 
لیس هناك انسجام بين آداء اللفظ ونطقه » وبين العنی الذي یتضمنه . 

وعلى ا خطیب أن يحرص على أن یکون صوته دالا على معاني کلاته » 
متناسقا مع مضامینها » وهنا تختلف نبرة الصوت لدی الخطيب الجيد حال 
التعجب » عنها حال التقرير » كا تختلف لحجته في مقام الز جر أو الترهیب عنها 
في مقام الشکر أو الترغيب » كا أنه یتفنن في طبقات صوته » وعلوه وانخفاضه ‏ 
وقهله وسرعته » فا مكان الواسع الزدحم يحتاج إلى صوت آقوی وأعلى بعکس 
الکان الضیق الحدود الذي لا یتطلب ما حتاج الکان الواسع » وإذا كان 
الخطيب يعيش موضوعه ویتفاعل معه » ویخرج کلامه من القلب » كان صوته 
مطابقا للمعنی الذي يعيشه بلا تکلف أو تصنع » وهذا یوثر في الجمهور 
ويجذبهم » بعکس ذلك المتكلف التصنع ‏ فانه یفقد احترام المستمعين » لأن 
الناس تمقت التكلف » والتصنع ولا تستريح إليه » ويحبون من الخطيب أن يكون 


2 


وما يفيد الخطيب ويجعل القاء» جيدًا ؛ أن يبدأ خطبته هادئا متمهلا » ثم 
يأخذ صوته في الارتفاع تدريجيا » حتی یصل إلى مداه » فیجعله يتردد بين العلو 
والانخفاض ء والقوة واللين» لأنه إن بدأ عكس ذلك » وبقي على وتيرة 
واحدة من الشدة والارتفاع والإسراع كان عرضه للتعب . وصوته عرضة 
للإجهاد » فضلا عن أن هذا يؤدي إلى الرتابة والملل . 

وينصح بعض المتخصصين الخطيب في هذا الصدد بالاتي : 

« أولا : شدد على الكلمات المهمة » واخفض الكليات غير المهمة . 

ثانيًا : غتر طبقات صوتك . 


الخطیب وفن الإلقاء سس (119) 

الا :غ معدل شرغة صوتك: 

رابعًا : توقف قبل وبعد الأفكار المهمة » 7" . 

ومن حسن توظيف الصوت أن يكون الإلقاء بتمهل » ونقصد بالتمهل في 
الإلقاء أن لا تنحدر العبارات من الخطيب بسرعة ولا يعني هذا أن يكون 
بطيئًا بطنًا تامّا» وانما هو التوسط » فلا یتسم النطق بالسرعة أو العجلة » ىا لا 
يتصف بالبطء أو الهدوء الشديد الذي يفقد الخطبة حياتها وقوتهاء ولا يعني 
هذا أن الخطيب لا يسرع في بعض العبارات ؛ بل قد يقتضي الموقف أن تتغير 
نبرات صوته في التمهل والاسراع » فيسرع في نطق جملة » وقد يريد التوكيد 
على آهمية معنى أو جمله فيعمد إلى نطقها بتمهل أكثر من غيرها » ثم يعود إلى 
اعتداله » فإن هذا ما يعطي الخطبة حرارة وحيوية . 

ولكن الاصل في الإلقاء هو التمهل » والاحتراز عن الإسراع » لا يأتي : 

« أ النطق السريع المتعجل حيث تجب الأناة ينتج منه تشويه المخارج » 
وخلط الحروف بعضها ببعض » لأن عضلات الفم واللسان لا تأخذ الوقت 
الكافي للانتقال من لفظ إلى لفظ . 

ب - والإسراع المفرط يجعل الخطيب بهمل الوقوف عند المقاطع الحسنة . 

ج - والخطيب السريع في نطقه لا يعطي السامع الفرصة الكافية لفهم ما 
يسمع » وتذوق ما فيه من صقل اللفظ » وجودة العنی » وحسن الخيال» فإذا 
قرعت أذنّهِ عبارة قبل أن يذوق ما في الأول من جمال » يعروه التعب » ويسكن 


(۱) فن المتطابة دايل كارنغى ص ۸۳ - ۸۵ باختصار . 





(120) فن الخطابت ومهاراتالخطیب 
قلبه السَّأمُ » وينصرف عن الاصفاء . 
د - والتمهل فوق ذلك جعل الصوت يسري إلى السامعين جیعا بأيسر 
مجهود صوتي أكبر » ليصل الکلام إلى الاذان » ۳ . 
هذا الخطيب أو ذاك » ويسير على هذا النمط طيلة الالقاء » وهذا مما ينبغي أن 
يتحاشاه الخطيب - لاسي المبتدئ - ويترك صوته ينساب بحريته وطبيعته » 
لآن هذا التقلید احرف لغيره يحطم فيه نزعة التجديد والابتكار والابداع ولا 
جعل له شخصيته المتميزة .. نعم لا مانع من أن يستمع إلى اخطباء المجيدين 
ویستفید من آدائهم وإمكانياتهم الفنية » ویطور نفسه على ضوء ما يفيده من 
هولاء الفصحاء » ویرقی بأدائه » وقد انتفعت آنا شخصيًا من بعض الخطباء 
المشاهير البلغاء الذین كنت أحرص على الاستاع إلى خطبهم في بداية مشواري 
أساتذتي وشيوخي » فالإنسان يطلب العلم من الهد إلى اللحد ؛ لكن يبقى 
المرء محافظا على استقلاله وتميزه » وعلى شخصيته أن تذوب في شخصية غيره . 
ذكرلي أن خطيبًا خطب في أحد الساجد القريبة من بيتنا في البلدة » وكان 
(۱) المتطابة . الشيخ أبو زهرة ص ١57‏ . 
(۲) في مقدمة هؤلاء خطيب عصره » وحامل لواء الوعظ في زمانه بلا منازع » العالم الداعية 
الأستاذ الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله تعالى » وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير 
الجزاء . 





الخطیب وفن الإلقاء سس (12) 
يلقي خطبة من حطب فضيلة العالم الداعية الشیخ عبد الحميد كشك رحمه 
الله - وأراد الخطيب أن يقلد الشيخ بالحرف » حتى بعض العبارات التي كان 
ينبغي أن يتنبه هذا الخطيب إلى آنا لا تناسب مقامه » فكان ما قال مقتبسا من 
كلام الشيخ كشك : «هنا مدرسة محمد ... مع الدرس الثاني بعد المائة 
الأولى ... » وسار على هذا المنوال» وهو ربا لم يخطب في حياته كلها عشرين 
خطبة » ومع ذلك يقول مع الدرس الثاني بعد المائة الأولى !!! 

ج-وقفة الخطيب 

وعل الخطيب أن یتحری حال القائه الوقفة الحسنة المناسبة » التی تضفى 
عليه الهابة والوقار » فليحرص على أن يكون بارزا للجمهور ؛ يراهم ويرونه ؛ 
فهذا يتيح الفرصة للتفاعل والتجاوب بينه وبينهم » فيستطيع أن يستقرئ ما 
في وجوههم ونظراتهم » وهم يرون إشاراته وتفاعله ب| يقول » فيسهم في إيجاد 
التواصل بينه وبينهم » ولاشك أن متابعة الجمهور للخطيب من خلال الرؤية 
والسماع » يكون أكثر فائدة » وأقوى تأثيرًا من المتابعة بالسماع فقط . 

وغذا يحسن أن يقف الخطيب على مكان مرتفع » ولا ينبغي له أن يتجاهل 
ا لجمهور » بحيث لا ينظر إليهم » بل ينظر فيهم » ويحاول أن يستنطق آفکارهم » 
ولايثبّت نظره في جهة واحدة ‏ كأن ينظر إلى أعلى دائً » أو إلى الأرض دائً » ولا 
يستحب أن يتكلف هيئة واحدة يثبت عليها طوال خطابه » مثل جعل اليدين 
على الصدر » كهيئة المصلى حين قراءة الفاتحة والقرآن في الصلاة . 


وليحرص على « اجتناب بعض العادات الستهجنة كوضع اليد في الخاصرة » أو 


22 لب فنالخطايت ومهارات الخطيب 
كثرة الحركة » وذلك بأن يعتدل في وقفته » ويبرز إلى الأمام صدره » ويقدم رجلا 
على الأخرى » ليتزن جسمه » ويستريح مس » ولايعيا صوته » ۲ . 

وإذا كنا نقول بضرورة أن يتحرى الخطيب الوقفة التي تضفي عليه المهابة 
والوقار ؛ فليس معنى ذلك أن يقف وقفة المستكبر المتعالي ؛ لا بل يجب أن 
يكون متواضعًا » ولا تعارض بين التواضع والهابة . 

« ويحسن بالرأس أن يحيد عن الانتصاب الزائد » والانحناء الفرط 
وبالوجه والنظر أن يكون كمرآة للنفس في بیان عواطفها » وباليدين أن لا 
رخا مهملتين » ولا نذا بإفراط أو تلصقا بالصدر  »‏ . 

د الإشارة 

وللإشارة دور لا يستهان به في الإبانة عن المقصود , وتبليغ المراد » وقد 
يسكت المرء أحيانًا » وتعبر إشارته عما يقصده أبلغ تعبير » وتوصل رسالته خير 
توصيل » فكيف إذا اشتركت مع اللفظ والصوت في أداء متناسق متناغم » 
يقوم به خطيب حاذق ماهر » يتفاعل مع رسالته » ويخرج الكلام من قلبه ؟ 
لاشك أن هذا يسهم في إخراج خطبة جذابة مؤثرة متعة » وإقبال الجمهور على 
الخطيب » والتفاعل معه » والتأثر با يقول . 


قال الجاحظ : والاشارة واللفظ شريكان » ونعم العون هي له » ونعم 


(۱) فن التطابة . د/ أحمد الحوفي ص ۲۱ . 
(۲) فن المتطابة . على محفوظ ص ۱۷ . 





الخطیب وفن الإلقاه سس (123) 
الترحمان هى عنه » وما آکثر ما تنوب عن اللفظ » وما تغنی عن الخط » وبعد 
فهل تعدو الاشارة أن تکون ذات صورة معروفة » وحبلة موصوفة » على 
احتلافاتها في طبقاتها ودلالاعما . 

وني ال شارة بالطرف والحاجب وغير ذلك من الجوارح مَرَفق كبير » ومعونة 
حاضرة في أمور يسترها بعض الناس من بعض ‏ ويخفونها من الجليس وغير 
الجليس » ولولا الإشارة لم يتفاهم الناس معنى خاص الخاصٌ » ولجهلوا هذا 
الباب ألبته . 

وقد قال الشاعر في دلالة الإشارة : 

آشارت بطرف العين خيفة آهلها إشارةماعورولمتتكلم 
فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم 


وقال الآخر : 
وللقل ب ع بف القلب دلي ل حينتلقاه 
وق الاس تن الاين شتا تس وائ اة 
وني العمينغنىللمرء أنتتنضط قأقوه 
وقال الآخر : 


العين تبدي الذي في نفس صاحبها من المحبة أو بغض إذا كانا 
والعين تنطق والأفواه صامتة حتى ترى من ضمر القلب تبيانا 
وحسن الاشارة باليد والرأس من ام حسن البيان باللسان . 


(۱) البيان والتبیین ۷۹-۷۸/۱١‏ باختصار . 





(24) ب فن الخطايت ومهاراتالخطیب 
ومن شأن المتكلمين أن يشيروا بأيديهم وأعناقهم وحواجبهم » فإذا أشاروا 
بالعصيّ » فكأنهم قد وصلوا بأيديهم أيديًا آخر هب 

وقد كان من عادة خطباء العرب آنهم يشيرون بالعصا في خطبهم » ويذكر 
الجاحظ أن ذلك شيء خاص بهم » ومقصور عليهم » ومنسوب إليهم "۳ . 
قال عبد اللك بن مروان: لو آلقیت الخيررانة من يدي لذهب شطر 
کل 


وأراد معاويةٌ سحبانَ وائل على الكلام » وكان قد اقتضبه اقتضابّا ۰۲ فلم 


KOR 5 30‏ 0 | » ۳ 1 َ 
ينطق حتى أتوه بمخصرة فرطلها »فلم تعجبه حتى أتوه بمخصرة من 


(Vv) 
5 سته‎ 


هذا ؛ واستخدام الاشارة في الخطبة يجب أن يكون في موضعه » بحیث 
تؤدي الإشارة مع اللفظ إلى توكيد المعنى وتجليته ؛ ألا ترى إليه ی » حين كان 
يقول في خطبته - كا أشرنا سابقًا   :‏ بُعشت آنا والساعة كهاتين » ويقرن بين 
إصبعيه السبابة والوسطى ؛ أن هذه الإشارة جاءت في مناسبتها » وأنها 


. ١١١/۳ السابق‎ )١( 

(۲) السابق ۳/ ۱۱۷ . 

(۳) السابق ۳/ ۱۱۹ . 

. أي ارتجله وتکلم به من غير تبيئة‎ )٤( 

(5) الخصرة : ما يُتوكاً عليها کالعصا ونحوهاء أو هي قضيب يشار به في أثناء الخطابة 
والكلام » وكان يتخذه الملوك والخطباء . المعجم الوسيط ۲۰/۱ . 

(7) أي حاول معرفة وزهها » راجع السابق /١‏ ۳۹۶ . 

(۷) البيان والتبيين ۱۲۰/۳ . 





الخطیب وفن الإلقاء سس (128) 
آسهمت مع اللفظ في توكيد معنی الاقتران والتزامن بين البعشة النبوية الشريفة ‏ 
وبين الساعة » وقرب قيامها . 

كما ينبغي أن تکون إشارة الخطيب متوافقة مع مضمون کلامه » ومعاني 
آلفاظه » فليس من الناسب أن يتحدث الخطيب - مثلا عن النار وجحيمهاء 
وجهنم وطيبها » بوجه منبسط وثغر باسم » كا لا يكون من الناسب آیضا أن 
مخطب عن الامل » ویدعو إلى التفاؤل والاستبشار بالفرج» بینا هو عابس 
الوجه » مقطب الجبين . 

ثم إن الاستخدام النظم للاشارة والذي يساعد في جودة الالقاء ؛ ختلف 
تماما عما تعوده بعض الخطباء من كثرة الحركة » والعبث بملابسهم أو لجاهم أو 
جبين أحدهم » أو الضغط بقبضة آیدیهم بعصبية شديدة » وتوتر غير ملائم » 
أو الإكثار من خلع النظارة ولبسها » وبعضهم كثير التحرك في مكانه إلى الآمام 
تارة وال الوراء ری .. ونحو هذاء فهذا العبث ونحوه لا يدخل فيما نحن 
فيه » بل نری أنه يخل بالاداء » وربا يضر مهيبة الخطيب ووقاره . 

هذا ؛ وجب ألا تؤدي الاشارة إلى معنی فاسد » مثل ما حدث من بعض 
ا لنطباء حين ذکر الحديث الشریف : « إن قلوب بني آدم كلّها بين صبعين من 
آصابع الرهن » "+ حيث قرن الکلام بأن آشار بأصبعیه السبابة والوسطی ‏ 


(۱) جاء هذا في حديث عمرو بن العاص مرفوعا » وقد رواه مسلم في ك القدر ب تصریف الله 
تعالى القلوب كيف شاء . شرح النووي ۱۲/ ۲۰-۲۰۳ رقم ۲1۵ » وابن ماجة في ك 
الدعاء ب دعاء رسول الله ول . رقم 6 ۳۸۳ وأحمد ۲/ ۳۵۰-۳۵۵ رقم 1۵۳۳ . 





(126) لب فنالخطايت ومهاراتالخطیب 
فهذا یوهم أن أصبعي الرهن مثل آصبعي هذا | خطیب - تعالى الله . 

وعلى الخطيب أن یعرف مدلول الحركات والاشارات لتتناسب مع العنی 
الذي يقصده ‏ ى) يذكر ذلك بعض الباحثين : 

( فمثلا العين الفتوحة تمثل الغيظ أو الخوف أو الإعجاب . والعين المغلقة 
تشير إلى التواضع أو البغضای والنظر الشزر يترجم عن الاحتقار والاستهانة 
والكراهية . 

والعین ج یمینا وشیالا تنبیم عن افو ت والعین التطلعة 
إلى السسیاء ترمز إلى الدعاء » والنظر إلى الارض تعبير عن اليأس 
أو الخشوع أو الحياء » والعين الستقرة في نظرتها تفصح عن الشدة والإثبات 
والرجاء » والعين اللامعة ترجمان عن الظفر . 

والوجه كله معبر عن الانفعالات بم يرتسم على صفحته من خطوط 
وأشكال ؛ فارتفاع خطوط الجبهة قلیلا يمثل الانتباه » وارتفاعها كثيرًا يرسم 
الدهشة أو الفرح العظیم » أو الا الآليم » وانخفاضها يدل على القلق 
والتفكير . 

والوقفة المعتدلة الناهضة تدل على التحدي » والوقفة المنحنية تدل على 
الحنان والشفقة والاستسلام » وانطلاق الذراع إلى الآمام ينبئ عن التقدم وعن 
التهدید وهکذا) ۲۲ . 


(۱) فن المتّطابة د/ أحمد الحوفي ص ۲۸-۲۷ . 





الخطیب وفن الإلقاء سس (127) 

ومحسن أن تسبق الاشارة القول مهدة له منبئة به » فیتنبه السامعون له 
ویترقبونه » ليجيء في وقت ا حاجة إليه » فیثبت فضل ثبات ‏ فالاشارة 7 

مع الفکرة مصاحبة ها » والفكرة سابقة على القول » فالاشارة مثلها ۳ . 

ه ‏ حسن الظهر 

إن الخطيب السلم عنوان لدعوته » وسفیر لدینه » آینما حل وآینا ارعل 
فلیکن جميلا » حسن الظهر » ولیکن تطبيقا عملیا لبادی الدعوة الاسلامیت 
الداعية إلى النظافة والتجمل والتطهر . 

قال تعالی يوصي الداعية الأول وَل : ۶ وتاب طهر [بلدثر:۰]4 وقال سبحانه: 
م أله حب لسن و ما لمتطه ویرک * [البترت:۲۲۲]. 

وعن ابن مسعود 4# عن النبي 337 قال : « لا يدخل الجنة من كان في قلبه 
مثقال ذرة من كبر » » قال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حستا» ونعله 
حسنة » قال : « إن الله جميل يحب الجمال » الكبر بط الحق وعَمط الناس » 0 

والخطيب يكون محط آنظار الجمهور » وني دائرة الضوء وآي إهمال في 
مظهره ‏ أو هندامه » لاشك في أنه سوف ينعكس بالسلب على نظرة الجمهور 
له » وربا يقلل من احترامهم وتقديرهم له» والعكس صحيح . فالخطيب 
u‏ ا ا 


(۱) المتطابة . الشيخ أبو زهرة ص ۱۵۲ . 
(۲) رواه مسلم في ك الایمان ب تحريم الکبر . شرح النووي ۸٩/۲‏ رقم ۰٩۱‏ ومعنى بطر الحق : 
دفعه وردّه » وعَمْط الناس : احتقارهم . 





28ب فنالخطيت ومهاراتالخطیب 
وتهابه النفس » وتبعث على الارتياح رؤيته . 

بل إن حسن المظهر له آثر طيب على الخطيب نفسه » إذ يمنحه شعورًا بالثقة 
والارتياح » وقد « ا سؤال إلى مجموعة كبرى من الناس من قبل عالم نفسي 
ورئيس جامعة » يتساءل عن التأثير الذي تتركه الملابس في آنفسهم فأجمع كل 
الأفراد على آنبم عندما يكونون بمظهر لائق وأنيق » ويتأكدون من ذلك » 
يشعرون بتأثیر ذلك » ومن الصعب شرح ذلك الشعورء لأنه غير حدد » رغم 
كونه حقيقيًا » فقد منحهم الثقة بالنفس » ورفع تقديرهم الذاتي . 

و-الاسلوب 

ونقصد بالأسلوب : لَص کلام الخطبة الذي یتفوه به ا لخطيب من عبارات 
وجمل وتراکیب لفظية » فهذا الأسلوب ينبغي أن یکون بلیغا مورا ومصوّرا 
للمعاني التي یقصدها الخطيب أصدق تصویر ومعبرّا عنها أجمل تعبير . 

وقد مر بنا عند تعريف القطابة أن من أهم أسسها الاقناع والاستالة » فها 
جناحان ترقى معا الخطبة إلى منزلة القبول » وتلج ما القلوب والعقول » وا 
يُقبل على الخطيب الستمعون ‏ ویتفاعل معه الخاطبون » ومن هنا كان على 
الخطيب أن يصوغ أسلوبه صياغة تحقق الإقناع والاستالة » ليكون القبول 
والتأثير . 

والأسلوب الذي يتحقق به هذان العنصران ينبغي أن يتسم بالبلاغة والقوة . 


فالبلاغة تمنح الوضوح والإقناع . 


(۱) فن المتطابة دايل كارنغى ص ۹۰ . 





الخطیب وفن الإلقاه سس 129) 

والقوة تمنح التأثير والاستالة . 

فلیحرص الخطيب على أن یکون آسلوبه بلیغا وقویا وموثرا . 

قال الجاحظ : وأحسن الکلام ما كان قليله يغنيك عن كثيره » ومعناه في 
ظاهر لفظه » وكان الله عز وجل قد ألبسه من الجلالة وغشاه من نور الحكمة 
على حسب نية صاجه » وتقوى قائله » فإذا كان المعنى شريمًا واللفظ بليعًاء 
وكان صحيح الطبع » بعيدًا من الاستکراه » ومنزها عن الاختلال مصونا عن 
التكلف ؛ صنع في القلوب صنيع الغيث في التربة الكريمة » ومتى فصّلت 
الكلمة على هذه الشريطة ونفذت من قائلها على هذه الصفة ؛ أصحبها الله من 
التوفيق ومنحها من التأييد » ما لا يمتنع معه من تعظيمها صدورٌ الجبابرة » ولا 
هل عن فهمها معه عقول الجهلة ۲ . 

وکلا كان الخطيب قادرا على إفهام الناس والابانة عن مقصده فقد حاز 
البلاغة مع الفصاحة » « قال إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس : 
يكفي من حظ البلاغة أن لا يؤتى السامع من سوء إفهام الناطق » ولا يؤتى 
الناطق من سوء فهم السامع » ۳ . 

وإذا كان کلام الخطيب تخرج من قلبه ؛ كان أسلوبه قوياء ووصل إلى 
قلوب الناس وأثر فيهم . 

« وقد قال عامر بن عبد قيس : الكلمة إذا خرجت من القلب وقعت في 
(۱) البيان والتبيين /١‏ 87 . 
(۲) السابق /١‏ ۸۷ . 





فن الخطابتّ ومهارات الخطیب 


القلب » وإذا خرجت من اللسان لم تجاوز الآذان » وقال الحسن رحمه الله 
وسمع رجلا یعظ فلم تقع موعظته بموضع من قلبه » ولم یرق عندها - فقال : 
يا هذا إن بقلبك شرا أو بقلبي » ۲ . 

ویضاف إلى هذا : 

# أن یکون الأسلوب خالیا من التعقید . 

# وآن يختار الخطيبٌ القاطع التي سیقف علیها بعناية . 

# وآن تکون الجمل قصبرة بقدر الامکان . 

# وأن یکون الکلام خالیا من الأخطاء النحوية » واللغوية . 

*# وآن یستعمل الخطيب الخيال والاستعارة والجاز والكناية فيثير هذا 
الشاعر والعواطف . 

# وينبغي أن ينوع في الأسلوب ویتفنن فيه » فتارة يأتي بأسلوب الاستفهام 
وآخری بأسلوب التعجب . وثالثة يعمد إلى تقرير الحقائق وسوقها في أسلوب 
حبري » ورابعة يأتي بأسلوب ضرب المثل... وهكذا . 

# وأن يكون الأسلوب متيتا » أي يفرغ المعنى في لفظ يناسبه » فالمعاني الجزله 
تحملها ألفاظ فخمة قوية » والرقيقة تحملها ألفاظ لينة لطيفة . 


ولنا عود مرة أخرى نفصّل فيها هذا الإجمال ونوضح القصود . فيم| يتعلق 


. ۸٤-۸۳/۱١ البيان والتبيين‎ )١( 





الخطیب وفن الإلقاه سس (ا13) 
بالأسلوب ‏ وذلك عند احدیث عن الرحلة النهائية من مراحل تکوین 
الخطبة » وهي مرحلة التعبیر » وصياغة الخطبة » وهو مکمّل لما هنا . 

تلك مقومات الخطيب الداعية التي لا يسعه إلا التحققٌ بهاء ولا یتاتی له 
النهوض والنجاحٌ في رسالته بدون الأخذ بها » والله المستعان . 
صحيفة بشر بن المعتمرفي تعليم الخطابي'"' 

مر بشرٌ بن المعتمر بإبراهيم بن جبلة بن خرمة السكوني الخطيب » وهو 
يعلّم فتيامهم المتطابة ؛ فوقف يشر فظن إبراهيم أنه إنها وقف ليستفيد أو ليكون 
تا ان يريو اع فال او یت ۱ 
ثم دفع إليهم صحيفة من تحبيره وتنميقه » وكان أول ذلك الكلام : 

خذ من نفسك ساعة نشاطك وفراغ بالك وإجابتها إياك » فان قليل تلك 
ای خر ر و ر ق ار 
وأسلم من فاحش النطاً ‏ وأجلب لكل عينٍ وعَرَّةٍ »من لفظ شريف ومعنی 
بديع » واعلم أن ذلك أجدى عليك ما يعطيك يومّك الأطولٌ بالك والمطاولة 


BELEWS اه 16 من اح عيدو ل انفد ال‎ O 
البيان والتبیین۱/ ۱۳۹-۱۳۵ ۰ وعند الجاحظ زيادة لم يوردها ابن عبد ربه » وقد آثبت هنا‎ 
. رواية الجاحظ‎ 
وبشر بن المعتمر الكو » ثم البغداديٌ » كان شيخ المعتزلة » وصاحب تصانيف » وكان‎ 

أخباريا شاعرا متکلما » مات سنة عشر ومئتين . پراجَم : سير أعلام النبلاء ۱۰/ ۲۰۳ . 

(۲) أي : اعرضوا عما قاله . 

(۳) العين والغرّة من کل شيء آنفسه وأكرمه . 





2ب فنالخطايت ومهاراتالخطیب 
والمجاهدة» وبالتكلف والعاودةء ومهم أخطأك لم يخطئك ۲ أن يكون مقبولًا 
قصدًاء وخفیفا على اللسان سهلاه وکا خرج من ينبوعه ونجم من معدنه وإياك 
والتوغر ۳" فإن التوعر يسلمك إلى التعقيد » والتعقيد هو الذي يستهلك معاتيّك » 
ويُشين ألفاظك » ومن أراغ "" معنى كريًا ؛ فليلتمس له لفظّا كريًا » فان حق 
القن ال ریت ال ارت وهی آن و ا مامتها 
وهجنها ۳ »۰ وعیا كتوم جله آن تکون آسواًحالا منك قبل آن تلتمس 
(ظهارهما » وترتین نفسك بملابستهما وقضاء حقها . 

فکن في ثلاث منازل ؛ فان أولى الثلاث أن يكون لفظك رشیقا علبّا» 
وفخًا سهلا » ویکون معناك ظاهرًا مکشوفا وقريبًا معروفا » إما عند الخاصة 
إن كنت للخاصة قصلّت ‏ وإما عند العامة ان كنت للعامة آرذت » والعنی 
لیس يشرف أن یکون من معاني الخاصة » وكذلك ليس يتضع بأن یکون من 
معاني العامة » وانا مدار الشرف على الصواب وإحراز المنفعة مع موافقة الحال» 
وما يجب لكل مقام من القال » وكذلك اللفظ العامّيٌ وا لخاصَيٌ » فان أمكنك 
أن تبلغ من بیان لسانك » وبلاغة قلمك » ولطف مداخلك » واقتدارك على 
نفسك ‏ إلى أن تفهم العامة معا الخاصة » وتكسوها الألفاظ الواسطة التي لا 


(۱) أي مهما يغب عنك من المعاني والألفاظ فلن يفوتك أن يكون مقبولا وخفيفا ... الخ . 

(۲) توعر فلان: تشددء وتوعر الأمرٌ عليه تعسر » وتوعر في الكلام تحيّر . المعجم 
الوسيط؟/ ۱۰۸۵ ۱۰۸۲۰ . 

(۳) آي : راد وطلب . راجع العجم الوسیط ۳۹۱/۱ . 

(5) أي : اللفظ والعنی . 

(۵) أي : یقبحها . 





الخطیب وفن الإلقاه سس (133) 
تلطف عن الدهماء » ولا تجفو عن الأكفاء فأنت البلیغ التام . 

فان كانت النزلة الاو لا تواتيك ولا تعتريك ولا تسمح لك عند آول 
نظرك وني آول تکلف » وتجد اللفظة لم تقع موقعها وم تصر إلى قرارها وال 
حقها من آماکنها القسومة ها والقافية لم تحل في مرکزها وفي نصابهاء ول 
تصل بشكلها » وكانت قلقة في مكانها » نافرة من موضعها » فلا تكرهها على 
اغتصاب الأماكن » والنزول في غير آوطانها » فإنك إذا لم تتعاطً قرض الشعر 
الموزون» ولم تتكلف اختيار الكلام النثور » لم يعِبّك بترك ذلك أحد . 

فان أنت تکلفتهیا » وم تكن حاذقًا مطبوعًا ولا كما لشأنك » بصيرًا با 
عليك وما لك » عابّك من أنت أقل عيبا منه » ورأى من هو دونك أنه فوقك » 
فإن ابتليت بأن تتكلف القول » وتتعاطى الصنعة » ولم تسمح لك الطباع في 
أول وهلة » وتعاصى عليك بعد إجالة الفكرة فلا تعجل ولا تضجرء ودعه 
بياض يومك وسواد ليلتك » وعاوده عند نشاطك وفراغ بالك » فإنك لا تعدم 
الإجابة والمواتاة » إن كانت هناك طبيعة » أو جريت من الصناعة على عرق . 

فان تمتع عليك بعد ذلك من غير حادثِ شغل عَرَض »ومن غير طول 
اهمال فالمنزلة الثالثة أن تتحول من هذه الصناعة إلى أشهى الصناعات إليك » 
وأخفها عليك » فإنك لم تشتهه وم تنازع إليه إلا وبینکا نسب » والشيء لا يحن 
إلا إلى ما يشاكله » وإن كانت المشاكلة قد تكون في طبقات » لأن النفوس لا 
تجود بمكنونها مع الرغبة » ولا تسمح بمخزونها مع الرهبة » كا تجود مع 


(۱) الق : الشيء القليل . العجم الوسيط ۲/ 1۱۷ . 





(134) ؤنالخطايت ومهارات الخطيب 
الشهوة والمحبة فهذا هذا . 

وقال : ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني » ويوازنَ بينها وبين المستمعين 
وبين أقدار الحالات » فیجعل لكل طبقة من ذلك كلاما » ولكل حالة من ذلك 
مقاما حتى يقم أقدارٌ الكلام على أقدار المعاني » ويَقسِمَ أقدار المعاني على 
أقدار القامات » وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات . أه . 


الفصل الثالى 


اعداد الخطبة وتكوينها 


اميت الأول 


بناء الخطبة وأجزاؤها 
ايحي الثاني 
بين الخطبة وبعض فنون القول الأخرى 




















إعداد الخطبتوتكوينها (137) 


اميت الأول 
بناء الخطبة. وأجزاؤها 

تمهيد : 

إن الخطبة في نظر الخطيب الداعية رسالة خطبرة » ومهمة جسيمة » وأمانة 
ثقيلة » إذ إنه يوظف خطبته لإحقاق الحق . وإبطال الباطل » ويتوسل ما إلى 
دعوة الناس للإسلام عقيدة ومنهجًا » وتحذيرهم من غيره » وإيقاظ المسلمين 
في هذا الزمن من سبات عميق » وإنعاشهم من غيبوبة طال آمدها » حتى 
صاروا ‏ بكل أسف - في ذيل القافلة » ومؤخرة الركب » وقد سبقهم من كان 
بالامس خلفهم » وتبعا هم » فهو يعمل على إنهاضهم من هذه الکبوة 
والأخذ بأيديهم إلى صراط الله المستقيم » الذي يوصلهم إلى العزة والفلاح في 
معاشهم ومعادهم. 

ومن ثم كان من الضروري الاهتام باعداد الخطبة وتشييد بنيانها بدقة 
وعناية » على هدى وبصيرة » وإخلاص في الإعداد لله رب العالمين » مع شعور 
دائم من الخطيب بالمسؤولية » وعظم الامانة » وقدر المهمة التي يقوم ما كي 
تتحقق الأهداف . 

وقد قيل لعبد اللك بن مروان : عجل عليك الشيب يا أمير المؤمنين ! 
قال : « وكيف لا يعجل عل وأنا أعرض عقلي على الناس في كل جمعة مرة أو 


5 ف ا 0 7 5 00 
مرتین ‏ يعني خطبة الجمعة » وبعض ما يعرض من الامور ) : 


۲۲۲/۵ وان ۱۳۵/۱ والفقد الیل‎ OLD 





:1ب فن الخطابتّ ومهارات الخطیب 


الخطبي بين الإعداد والارنجال 

هذاء وأي خطبة تلقی إما أن يكون قد سبقها إعدادٌ وتحضيرٌ لمادتها 
وا نها وک ایا راما أن كر قد ات عل ادا او قلا أي 
دون تحضير سابق . 

ونلقي ضوء على كل من الإعداد والارتجال » قبل الشروع في الحديث عن 
كيفية إعداد الخطبة وتكوينها » وذلك على النحو التالي : 
الإعداد وأهميته : 

والمقصود بالإعداد : الأخذ بالأسباب الممكنة لتحضير الخطبة » باختيار 
موضوعها وتقسيم عناصرها وإعداد مادتها العلمية » وأدلتها الختلفة» 
وتنسيق آجزائها تمهيدًا لالقائها . 

ولا شك أن للإعداد مزايا وفوائد هة » لا ياري فيها آحد » كما أنه بعود 
بالآثار الحسنة على إلقاء الخطبة » وبلوغ الخطيب أهدافه المرجوة . 

ولقد ١‏ كان كثير من البلغاء بودون خطبهم ويبذبونها » ويتمرنون على 
إلقائها » هكذا كان يفعل شیشرون » وكان كانتليان من أساتذة الخطابة عند 
اللاتين يرى أن الارتجال لا يتهيأ للمرء إلا في آخر عمره بعد أن يكون قد 
تدرب وتمرن » وكتاب الجمهورية لأفلاطون يوضح أن جميع خطباء أثينا كانوا 
ينمقون العبارات قبل أن يُلقوا خطبهم » ولذلك تتراءى فيها آثار التعمّل 
والتنقيح والإعداد . 


وكان محظورًا عل المتقاضين أن يترافعوا في المحاكم » فاحترف 


إعداد الخطبز وتکویتها سس 139) 
السفسطائيون باعداد الخطب وبیعها لأصحاب القضایا لیستظهروها » ویلقوها 
في الحاکم » وفذا قل الرتجلون في الیونان وقل فیهم من يجسر على الخطابة قبل 
التروي والتملّ في موضوعه. لأنه يخشى نقد السامعین لخطبته » ۲۳ . 

وکان الغالب في العرب آنهم یلقون خطبهم على البديهة ارتجالا . ومع هذا 
فقد كان تحضير الخطبة موجودًا فیهم » وکذلك الشأن في الشعر» حيث كان 
من كبار شعرائهم وخطبائهم من لا یقبل على القول دون إعداد سابق . 

قال الجاحظ : ومن شعراء العرب من كان يدع القصيدة تمكث عنده حولا 
گریتا ''' ۰ وزمتا طویلا » یردد فيها نظره » ويقلب فيها رأيه » اتهامًا لعقله 
وتتبعًا على نفسه » فیجعل عقله زمامًا على رأيه » ورأيه عيارًا على شعره» 
|شفاقا عل آدبه ؛ ولحراژا لا خوله الّه ال من نعمته » وکانوا یسمون تلك 
القصائد : الحؤليات » والقلّدات » والمنقحات » والمحكات ليصير قائلها فحلا 
E‏ وشاعرا مُفلَا » (* 

وقال البعیث الشاعر وكان آخطب الناس : 


إني والله ما آرسل الکلام قضیّ *) - 


خشیّا ۰۳۳ وما آرید أن أخطب يوم 

(1) فن الخطابة » د/ أحمد اون . ص ۱۸۷-۱۸۲ باختصار . 

(2) سنة كربت » وحَول كريت : تام العدد » وكذلك اليوم والشهر ء المعجم الوسيط ۲/ ۸۱۳ . 

(3) الخنذيذ من الشعراء : الشاعر المجيد المنقح » والمخطيب البليغ المفوّه » السابق .771//١‏ 

(4) البيان والتبيين ۲/ ۰1 ومعنى « مُفلقا » أي : حاذقًاء وني العجم الوسيط (۲/ ۷۲۷) : أفلق 
الشاعرٌ : أتى بها يُعجب في شعره » فهو مُفلِق . 

(5) اقتضب الكلام : تكلم به على غير إعداد وتبيئة » العجم الوسيط ۷۷۰/۲ . 

(6) يقال : خشّب الشعر أو الکلاع أو العمل » أي : لم يتأ فيه وم يتقنه » السابق ۲/ ۲4۳ بتصرف . 





40( فن الخطابن ومهارات الخطیب 
حفل إلا بالبائت الحکّك ۲ . 

قالوا : وآرادوا عبد الله بن وهب الراسبيّ على الکلام يوم عقدت له 
الخوارج الرياسة » فقال : « وما أنا والرأي الفطير ”'' والكلام القضیب ‏ ولا 
فرغوا من البَيْعة له قال : ١‏ دعوا الرأي يغِبّ " فان غبوبه يكشف لكم عن 
E‏ 

وقيل لابن التوآم الرقاشی : تكلم » فقال : « ما آشتهي الخبز إلا باقتا» ‏ . 

وقد آخبر عمر بن الخطاب أنه في يوم السقيفة ‏ حين مبايعة آي بكر 
بالخلافة - قد عزم على أن يقول كلامًا كان قد أعدّه وجهّزه سلقًا» وني هذا 
يقول : « فلما سكت - يعني خطیب الأنصار - آرذت أن آتکلم» وقد زوّرتٌ 


۳ نی نفسی مقالة قد آعجبتنی لأريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر ...» إلخ 
ی 


فهذه الاقوال والواقف » تفصح عم للاعداد من قيمة وتقدير في نفوس 
أولئك الخطباء والشعراء البلغاء . 


(1) أي : لا يتكلم إلا بكلام سبق له إعمال الذهن وإجراء التفكير فيه » قبل أن يصبح في الحفل . 

(2) الفطير : كل ما أعجل به قبل نضجه » ويقال : رأي فطير » أي خطر بالبال ودي بلا تثبت » 
العجم الوسيط ۷۲۰/۲ . 

(3) أي يبقى زمنا يقلب فيه الرأي ويردد فيه النظر » لیقال بعد آناة ورويّة . 

.7١860 7١ 5 /١ البيان والتبيين‎ )4( 

(5) زور الكلام في نفسه : هيّأه وأعده » العجم الوسيط ٤١١/١‏ . 

(6) السيرة النبوية 509/57 . 





إعداد الخطب وتكوينها سس (14) 
ثم إن إعداد الخطبة وتحضيرها لا ینقص من قدر الخطيب ٠‏ وانما الذي 
ینقص من قدره أن لا يجيد في خطبته » وییجم على الوضوع من غير علم ولا 
استعداد » فيُضطر لأن یقول كلامًا تافهًا» فارعًا من أي مضمون » ليملا به 
الوقت وكفى . 
بل إن الإعداد يثري حصيلته ومعلوماته » ويزيده ثقة في نفسه . 


وهو دليل على تقدير الخطيب للمسؤولية الملقاة على عاتقه » ودليل تقديره 
واحترامه لجمهوره . 

وان الخطيب الذي لا يقدر هذا الامر » ويغتر بثناء الناس عليه في بعض 
المواقف » ويتجرأ باستمرار على الإقدام على الحديث والمشافهة من غير تحضير 
وتحدید لا سیتحدث فیه مسبقا + سرعان ما یفقد احترامه لدی جهوره 
وینفض الناس من حوله . 
احوال يلزم فیها التحضير والاعداد 

ثم إن هناك حالات بعينها لا بد فیها من التحضير والاعداد للموضوع 
بشکل جيد » ومن ذلك : 

إذا كان الخطيب مبتدئا فهو أحوج الناس إلى الاعداد والتحضیر . فإذا كان 
حريصًا على طرد الخوف» والتخلص من التهيب من مواجهة الجمهور». 
وحريصًا على أن يحوز على أكبر قدر من الثقة والثبات » وقوة الشخصية » فان 
حاجته إلى التحضير أشد من حاجة غيره إليه » وان إقدامه على الحديث مهملا 
التحضير مو لَوْنَ من القتل البطيء لقدرته الخطابية » وأجدر أن یعرضه لفقد 
الطمأنينة والثقة » أثناء مخاطبة الجمهور . 


(142 للب فنالخطابق ومهارات الخطيب 

وكذلك الخطيب الذي يريد أن يخطب في موضوع ليس له به علم سابق » 
ولا معرفة تامة بجوانبه » لا بد له أيضا من التحضير » والا فهو كساع إلى 
میدان الحرب دون سلاح . ۱ 

وقد يوجّد الخطيب في بيئة معاندة محاصمة تتلمس له اففوات وال خطاء 
ویتتبعون زلاته لیجعلوا منها مادة للنقد والحجوم عليه » فمثل هذا الخطيب لا 
غنی له كذلك عن التحضير الجيد لوضوعه » كي يفوت الفرصة على 
خصومه» ويتفادى هجومهم عليه وانتقادهم له . 

وقد يعمد الخطيب إلى تناول موضوع غريب على جمهوره » خارج عم| 
يألفون » فعليه في هذه ا حال أن يستعد بالتحضير » ویتسلح بالإعداد الجيد» 
حتى يتمكن من الاقناع والاستمالة » ويأمن منازعة الجمهور له . 

ثم إن هناك مواقف بعينها لا يصلح فيها إلا الإعداد والتحضير بعناية 
فاتقة» مثل : الخطب القضائية التي لا بد فيها من الرجوع إلى نصوص القانون 
أو الدستور » ودراسة القضية محل المرافعة دراسة واعية تامة » ومثل الخطب 
السياسية » خاصة ما كان منها يشتمل على بنود ونصوص ملزمة كالمعاهدات 
والاتفاقيات ونحوهاء « وكان سعد زغلول مع قدرته على الارتجال » وعظيم 
إلمامه با يقول ؛ يكتب خطبه إذا كانت رسمية أو شبه رسمية » حتى لا يسبق 
انف ان ال ننه الما نان Th a A‏ 


فكل تلك الحالات وأشباهها ما يدعو الخطيب ويحتم عليه أن مهتم بإعداد 


(1) الخطابة » أبو زهرة . ص۱۳۸ . 





إعداد الخطب وتكوينها سس (143) 
موضوعه » وتحضیره بشکل جید . 

وحقا ما يقوله الأستاذ البهي اخولي : « لابد للخطيب الذي يحترم نفسه 
ویقدر واجبه » أن یعرف ما سيقول » لابد أن يعد لوقفه مادته من الافکار 
والخواطر الناسبة » وأن يهيئها في نفسه » وآن يجيلها في ذهنه آکثر من مرة فاذا 
وقف الداعية لیتکلم ؛ وقف وهو رابط الجأش » ثابت النظرات ‏ مالك لزمام 
نفسه وزمام موضوعه مستندًا إلى ما آعد من ذخيرة » فإذا فتح له في موقفه عن 
جدید من الخواطر والمعاني فبها ونعمت » والا فحسبه أن ینفق ما لديه »۲ . 

ولعلنا نلحظ الآن ضعقّا باديًا لدی كثير من الخطباء في حال الدعوة 
الاسلامية » وما هذا الا لآن كثيرًا منهم بهملون في إعداد الخطبة » ولا هتمون 
بتحضيرها على الوجه اللائق ما فلا عجب أن غدت الخطابة والحالة هذه في 
وضع لا تحسد عليه » وأمست شاحبة هزيلة شکلا ومضمونًا . 
طرق التحضير 

وللتحضير طرق مختلفة » وصور متعددة » وقد ذكر الاستاذ الشيخ آبو 
زهرة من هذه الطرق سنًاء نشير إليها موجزة على النحو التالي ۳ : 

١‏ فمن الخطباء من يكتفي في تحضيره بدراسة الموضوع دراسة تامة» ثم 
جمع عناصره في خاطره » وترتيبها بينه وبين نفسه ‏ ويستحضر الالفاظ اللائقة 
بالمقام » والعبارات الجديرة بالوضوع » وهذه طريقة لا يتبعها إلا المتمرن على 
الواقف الخطابية الذي اندرج في سلك الخطباء » ويظهر أن خطباء العرب كان 


(1) تذكرة الدعاة . ص ۲۱۷ ۲. 
(2) راجع الخطابة . ص۱۳۹ ۰۱۲ 





4 ب فنالخطابق ومهارات الخطيب 
على هذه الشاكلة . 

-١‏ ومن الخطباء من يدرس الموضوع ویهیی معاني الخطبة » ويرتبها ترتيبًا 
حك » ثم يكتب عناصرها وأجزاءها في مذكرة یستصحها عند الخطبة لتكون 
مرجمًا له وضابطًا » وليحفظ المعاني والأفكار من أن تضيع بضلال الذاكرة » 
وذلك النوع من الخطباء كثير » وهي كسابقتها لا يتجه إليها إلا الخطباء الذين 
مرنوا على القول » يتجهون إليها من غير قصد » بل بمقتضى الالف والاعتياد» 
ولكنها تمتاز عن سابقتها : 

أ- بأنها تفيد ضعيف الذاكرة ولا يحتاج إليها قوي الذاكرة . 

ب - وبأنها تحسّن إذا كانت الخطبة طويلة » جمعًا لأشتاتها ولكيلا يقع في 
التکرار المل . 

۳ ومن الخطباء من یطلع على الوضوع ‏ ویدرسه بعناية » ثم يتكلم فيه بينه 
وبين نفسه بصوت مرتفع في غرفة انفرد فیها » أو في مکان خلويّ » أو يتكلم 
على بعض الناس » وعندي أن هذه الطريقة يعمد إليها من يريد أن يرب في 
نفسه طريقة إلقاء خاصة » ويمرن عليها حتی تصير له ملكة وعادة . 

4- ومن الخطباء من يكتب الخطبة » ويتحرى في الكتابة أبلغ الأساليب التي 
توصله إلى غايته » وتؤدي به إلى ما يريد » و کم معانيّها » ويحمّلها كل ما يبغي 
من وسائل التأثير » وطرق الإقناع التي يصوبها نحو هدفه » وبعد الكتابة يقرأ 
ما كتب مرارّا؛ وينقحه في كل مرة وببذه القراءة التي يتحرى بها جودة الإلقاء » 
وحسن النطق » تعلق معاني الخطبة مرتبة الترتيب التام بذاكرته » ويحفظ كثيرًا 
من ألفاظها وعباراتها » وهذه الطريقة يتبعها كثير من المحامين في القضايا ذات 


إعداد الخطب وتکوینها + (14) 
الشأن » التي تحتاج إلى تحضير كبير » وجمع لعدة نصوص قانونية » أو عبارات 
جاءت عل آلسنة الشهود . 

۵ ومن الخطباء من یکتبون خطبهم ويحسنون تحبيرها » ثم يحفظونها حفظًا 
تامّاء ومنهم من يتحلل أحيانًا ها حفظ » إن وجد المقام يدفعه إلى غيره ؛ 
ومنهم من يكتب ويحفظ بدون أن يغير شین . 

1 ومن الناس من يكتب الخطبة ثم يلقيها بالقراءة في القرطاس الذي كتبها 
فيه » وأكثر المحاضرين في موضوعات علمية في مصر على هذه الطريقة . 
ويحسن لمن يسلك ذلك المسلك سواء أكان خطيبًا أم محاضرًا أن يقرأ ما كتب 
قراءة جيدة قبل إلقائه » وعند الإلقاء يجتهد ني أن يلقيّ بعض المحاضرة أو 
الخطبة من غير الکتوب » ليكون في ذلك تجديد في الإلقاء » وأن يكون في 
قر هشر فا عل السامحين بنظره وقتّا بعد آخر » وذلك پتیسر له بالقراءة 
الجيدة المكررة قبل الإلقاء . 

ثم يقول الشيخ أبو زهرة : والطريقة المثلى لطالب الخطابة : 

۱- أن يبتدئ بكتابة الخطبة وإلقائها کا حفظ . 

۲ ثم يأخذ بالتغيير شيئًا فشيئًا فيه حفظ » حتى إذا شدا في الخطابة وتقدم 
في المران عليها ء كتب الخطبة » وعني بأن تعلق كل معانيها بقلبه » وأكثر 
ألفاظها بذاكرته » ثم يتقدم لالقائها » وقد تحصن بذلك التحضير . 

۳ فإذا صارت له الخطابة ملكة وعد في صفوف الخطباء » اكتفى بدراسة 


الوضوع دراسة وافية » ثم كتب العناصر » آم لم يكتبها إن أسعفته ذاكرة قوية » 


(0140ب ب فنالخطابق ومهارات الخطيب 
أو كانت الخطبة قصيرة » لا عناصر ها وألقى الخطبة مكتفيًا بذلك التحضير 
الذي يعد أقل أنواعه كلفة » ولا يكتفي به إلا أعظم الخطباء قدرة ‏ . 
الارتجال 

للار تجال معنيان ؛ أَوّهم)ا ‏ وهو ما أقصده هنا : إلقاء الخطبة على البداهت 
دون إعداد سابق أو تحضير سالف . 

ويرى البعض ‏ وهو المعنى الثاني أن الارتجال هو إلقاء الخطبة من الذاكرة 
بدون ورقة » مع الاعداد لما مسبقا» فهو ارتجال الألفاظ لا ارتجال المعاني 
ا" 

وإذا كان الأصل هو أن يُعِدٌ الخطيب خطبته » ويحضّرها سلقًا ؛ فإنه لا غنى 
له عن أن يجيد الارتجال ليستطيع الحديث إذا ما دعت للكلام حاجة » بل إن 
بعض العلماء يرى أن المرء لا يكون جديرًا بأن يكون خطيبًا جيدًا إذا لم نجد 
الارتجال » فيقول الشيخ آبو زهرة : « القدرة على الارتجال آلزم الصفات 
للخطيب » بل لا يعد الخطيب - في نظري في صف الخطباء الممتازين إلا إذا 
كان من القادرين عليه » الذين لا يفرق الانسان بين أسلوبهم المرتجل 


وأسلوب خطبهم الحضرة » '" . 


(1) السابق » ص ١57‏ . 

(2) من يقول بالعنی الأول : الشيخ أبو زهرة في كتابه ( الخطابة ) ص ۰۱۳۹ د/ أحمد الحوفي في 
كتابه ( فن الخطابة ) ص۰۱۸۵ وممن يقول بالثاني : الشيخ البهي الخولي في كتابه ( تذكرة 
الدعاة) ص۲۲ - ۲۲۷ ۰ د/ عبد الغفار عزيز في كتابه ( الخطابة الدينية بين النظرية 
والتطبيق ) ص ١7١‏ . 

(3) الخطابة . ص ١57‏ . 





إعداد الخطب وتكوينها سس (14) 
بعض الأحوال الملجنة إلى الارتجال : 

والواقع أن هناك آحوالا ومناسبات یضطر الخطيب فیها إلى الارتجال : 

فقد يستدعي القام من الخطيب أن یغیر الوضوع الذي قد آعده و حضره 
لطروء حدث ما . 

وقد يفاجأ الخطيب بأنه لابد أن يخطب لغیاب الخطيب الآصلّ الذي كان 
منوطًا به الكلام » أو مدعرًا للمحاضرة . 

وقد يفاجأ الخطيب بعد انتهاء خطبته بالاعتراض والنقد لما طرحه من آراء » 
وما عرضه من آفکار » فلا مفر له حینشذ من التعقيب على منتقدیه » وابطال 
حججهم » والانتصار لما یری أنه الحق وتأییده والدفاع عنه . 

وقد یفاجاً الخطيب بمن يقاطعه في أثناء خطبته » فيجد نفسه مضطرًا للرد 
عليه » ثم العودة إلى ما كان یتحدث فيه » فلو لم تكن لديه قدرة على الارتجال 
وحسن التعامل مع المقاطعة التي قد تلجی إلى الخروج عن الوضوع ‏ تعلثم 
ولأَرّئج علیه » وربا نسي ما کان يتحدث فيه من كلام سابق» آما إذا كانت 
لديه قدرة على الارتجال ‏ فإنه يستطيع التخلص في ثبات من غير أن ينسى 
صدر كلامه . 

ولذلك استحسنوا من اخطیب أن یک ون دکورا الأول شط عه ذا اضطر إل 
الارتجال خارج الوضوع لداع يدعو إليه » وأنه یستطیع التعامل مع الطاری الجديد 
بها يتناسب معه » دون أن يؤثر هذا على وصل حديثه اللاحق بکلامه السابق . 

قال امحاحظ : وأنشد آبو عبيدة و الطیب یطول کلامه » ویکون ذکوزا 
لول خطبته » والذي بنی عليه آمره » وان شغب شاغِبٌ فقطع عليه کلامه » 


4ب فن الخطابتّ ومهارات الخطیب 
أو حدث عند ذلك حدث يحتاج فيه إلى تدبير آخر» وصّل الثاني من کلامه 
بالأول» حتى لا يكون أحد كلاميه أجود من الآخر» فأنشد : 

وان أحدثوا شَعْبًا يقطّع میا 0 
ولو كنت نسّاجًا سدَّدَتَ حصاصّها بقول كطعم الشهد مارّجَه العذب"" 
مان لمم للدي إن كر جو بارا E‏ 
ننصح له بأن يدرّب نفسه على الارتجال » وأن يكون جاهرًا » إذا دعت إليه 
الضرورة» مع الأخذ في الاعتبار أنه لابد له من سّعة الثقافة والاطلاع › 
والاستکثار من الحصيلة الأدبية » فم لم يكن الخطيب ذا ثقافة واسعة وزاد 
علميٌ وثروة أدبية ؛ فلن يفلح في الارتجال » وسيكون مثارًا للاستهانة بقدره» 
وإن استطاع أن يستر موقفه عند الضرورة فلن يستطيع أن يخدم رسالته ؛ 
ويفيد قضيّته » إذ ١‏ المسألة ليست مسألة ستر الوقف أو عدم ستره» فالداعية 
بصدد رسالة ذات آهداف » فهل آصاب آهدافه آم لا ؟ وهل حقق المهمة التي 
يدور علیها الکلام » أو ستر موقفه وسكت ؟ ۷ ۲ . 

من هنا كان لابد للخطیب الداعية أن یتمرن على الارتجال حتی إذا ما 
اضطر إليه دی خير آداء » وحقق الاقناع والاستالة . 
آمورتعین على اجادة الارتجال 

هذا ؛ ویتربی الارتجال عند الخطيب ‏ كما يقرر الشیخ آبو زهرة با ین ۲۳ 


(1) البيان والتییین ۰۲۱۵/۱ واتصاص جع صاصة » وهي الفرجة أو الخلل أو الحَرْق» 
العجم الوسیط 1/۱ ۲. 
(2) تذكرة الدعاة . ص ۲۲۷ . 


(3) الخطابة » آبو زهرة . ص 55 .١‏ 





إعداد الخطب وتکویتها سس (149) 

١‏ بساع الخطباء الرتجلین المتازین ؛ لأن السیاع يحفز من عنده استعداد 
الکلام إليه » ولأن فکر البشر یتغذی بالتقلید والمحاكاة . 

۲ وبأن يأخذ نفسه من وقت لا خر بالکلام مرتجلا » ویغشی الجماعات 
ویتقدم إلى القول » ليفك عقدة لسانه » ویزیل حبسة الحياء » ویری موريس 
آجام أن تمرين مرید الخطابة على الار تجال بآن يتكلم كل صباح في موضوع من 
الوضوعات لنفسه ‏ ولو ربع ساعة ‏ فیتمرن جَرْسُّه وصوته . 

۳ ومن أمثل الطرق أن جتهد في أن لا مخطب من ورق » وآن یعرف 
ملخص ما يقول بعد تحضيره » فإذا دآب على ذلك ووانته فرصة قوية › 
واستعداد قويم ؛ قويّ على البداهة من غير تحضير عند الاقتضاء . 

٤‏ وعلى مريد الخطابة أن يستنصح رفیقا له يدله على عيوبه » كما أن عليه أن 
يراقب نفسه مراقبة تامة » ويأخذ نفسه بالإصلاح » ولا يترك عادة لا 
تُستحسّن تثبت وتنموء وعليه أن لا يتقيد بعبارات خاصة » وإلا أثار سخرية 
الناس ومکن خصومّه من العبث بسمعته البيانية . أه . 

ونضيف إلى هذه الوسائل ما سبق أن أكدنا عليه » وهو ضرورة الإكثار من 
الإطلاع والاغتراف من بحور الثقافة وروافدها الختلفة » مع تنمية الشروة 
اللغوية والآدبية » حتى يكون لديه محزون علميّ ينفق منه » ویسعفه إذا قام 
يخطب مرتجلا . 
مراحل تكوين الخطبي وإعدادها 

ولإعداد الخطبة وتكوينها مراحل تمر بهاء حتى تستوي على عودهاء 


(150)ب للب فنالخطابق ومهاراتالخطیب 
وتصل إلى مرحلة الا لقاء على احمهور وهله الراحل قد تتکون بروية 
ومهل . وجهیز وتبيئة » وفي إمعان وتفكير » كما هو الحال في الاعداد 
والتحضير » وإما أن لا تستغرق هذه المراحل وقتا » ولا يتاح ها فرصة الإعداد 
والتهيئة » فتتکون في سرعة حال وجود ما يدعو إلى الخطبة » كما هو الشأن في 
الخطب الارتجالية . 

ونقطة البداية في تكوين أية خطبة لابد أن تنطلق من اختيار الموضوع ؛ 
وتحديد القضية أو المشكلة التي سيتحدث فيها الخطيب . 

و پیش ی هنن اما 50 
رأيه في جوانب الوضوع الختار ويأخذ في رسم معاله » ووضع اخطوط 
العريضة له و تحدید الافکار الرئيسة » وما یندرج تحتها من آفکار فرعية » وهذه 
مرحلة تقسیم الوضوع إلى عناصر . 

ثم إن الخطيب بحاجة إلى خدمة هذه العناصر وتدعیمها بالمادة العلمیة» 
والأدلة المناسبة » حتى لا يقول كلامًا مرسلا يفتقر إلى الحجة » ومن هنا تجيء 
المرحلة الثالثة » وهي مرحلة إعداد المادة وجمع الآدلة العلمية . 

وبعد هذا يراجع الخطيب ما جمعه من مادة ويجعل كل دليل في موقع الفكرة 
الى بخدمها » ثم پنسق لكو تومه آجزاه‌ها وما بتضمته کل جزء من آفکار 
وأدلة » وهذه هي مرحلة التنسیق . 

ثم في الختام يصل إلى قمة تکوین اخطبة وثمرة الإعداد وهو صياغة الخطبة 
والتعبير عنها في أسلوب خطابي . 


إعداد الخطب وتكوينها سس ا15) 

وعلی هذا فمراحل تکوین الخطبة واعدادها حمس » وهي : 

- اختیار الوضوع . 

ب - تقسیمه إلى عناصر . 

ج ‏ جمع الآدلة والادة العلمية . 

ذبالتسسق. 

ه- التعبير والصوغ الخطابي . 

ولنآذ في تفصیل هذا الاجال » وذلك على النحو التالي : 
أ اختيار الوضوع 

وهذه بداية المراحل لتكوين الخطبة » وربا ين للوهلة الأولى بأمها مرحلة 
لا تحتاج إلى كبير جهد ء أو آنها أيسر المراحل ؛ ولكن بالنظرة المتأنية » يتبين أن 
الأمر خلاف ذلك » وأنها مرحلة تحتاج إلى عناية فائقة » وجهد كبير » كي 
يكون الموضوع جديرًا بها سيبل فيه من جهود بعد ذلك » حتى يصل إلى 
مرحلة التعبير والصوغ الخطابي . 

واختيار الموضوع لا يتم عفويًا » كيفما اتفق » ولكن يجب على الخطيب أن 
يعلم أنه ليس كل موضوع يخطر بباله يكون آهلا لأن يخطب فيه . 

ومن هنا يجدر بالخطيب الداعية عند اختيار موضوع خطبته أن يراعي 
آمورّا؛ منها : 

۱- آن يكون الوضوع مناسبًا لاحوال المستمعين وبیشتهم » ومراعیا 
للمشکلات الى تشغلهم » ونکون عل اهتیامهم » وآن یکون مناسا لستوی 


(152)بس___ فن الخطابتّ ومهارات الخطیب 
عقوضم وتفکیرهم . 

وهذا یتطلب من الخطيب أن یکون على إلمام بواقع الجمهور والبيئة » كي 
يتمكن من اختيار الموضوع الذي يكون مناسبًا لهم ومرتبطًا بحياتهم 
وواقعهم. 
ولا يكفي أن الموضوع ينال إعجاب الخطيب » ويحوز اهتعامه » فقد يكون 
كذلك ؛ ولكنه لا يناسب المخاطبين . 

فمثلا : الحديث عن الإنفاق وإيتاء الزكاة أمر مهم لكنه لا يكون الأنسب 
إذا ألقاه الخطيب على قوم فقراء معدمين » لا يكادون يجدون قوت یومهم 
وكان الأولى أن يحدثهم عن الاخذ بالأسباب » والعمل والجدٌ في تحصيل 
الرزق» والأمل في الله تعالى بن يجعل من بعد عسر يسرًا . 

والحديث عن الرجاء في عفو الله تعالى » وسّعة رحمته سبحانه ومغفرته » آمر 
في غاية الأ*مية » ولكنه لا يكون مناسبًا حين يوجّه إلى ملأ من المقصرين » 
المهملين في آداء الطاعات والعبادات » قاسية قلومم » متحجرة عن البكاء من 
خشية الله عيوهم » والأنسب أن يلهب الخطيب ظهورهم بسوط الخوف من 
عذاب الله وعقابه » وبطشه وانتقامه » وعن سوء مآل المقصرين والمذنبين . 

۲ أن يكون الموضوع بعيدًا عن إثارة الخلاف بين المسلمين » فعلى الخطيب 
أن يعلم أنه مُجَمّع لا مُفرّق » وموحّد للصفوف لا مُشتت . 

لذا عب آن عرص افرص كله عل آن غل خطبته من آي إكارة للفتنة 
والفرقة بين انسلمین » مشل آن یتبنی رآیا فقهیا معینا نی قضية خلافیة 
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ویتعصبِ له » وم خالفیه وینال منهم ‏ ما جعل الوقف مشحونًا بين الفریق 
المؤيد والعارض » وهذا بدوره يودي إلى تنافر وتنازع » وتدابر وتخاصم بين 
السلمین » وكذلك ينبغي أن تخلو الخطبة من إثارة صراع قد خمد بين فريقين في 
الحي أو في القرية أو البلدة » فتقوم الفتنة وترفع رأسها من جديد » وقد نامت » 
والفتنة نائمة لعن الله من أيقظها ‏ . 

يوجد بعض الخطباء لا يراعون هذا الأمر؛ فترى أحدهم يجعل خطبته 
حول ضرورة التمسك بقول : « سيدنا محمد » » عند قول الموذن في الأذان : « 
أشهد أن محمدًا رسول الله » » وآخرٌ لا يتبنى إلا الموضوعات الفرعية التي تثير 
اختلافا وفرقة » مثل التحدث عن حرمة التضوير الفوتوغراق الذي هو عبارة 
عن حبس ظل الشيء » وثالثًا يركز في خطبه على الخلافات الفقهية » ويحمل 
بشدة على من لا يوافقه » كالحديث ‏ بتعصب مذموم ‏ عن وجوب ستر الوجه 
والكفين للمرأة » أو عدم وجوب ذلك .. وهكذا . 

۳ أن یعالح الموضوع أمرًا مُعتبرا في ميزان الشريعة الإسلامية » ويعود على 
المسلمين بالنفع . 

فلا حسن من الخطيب أن يعمّد إلى اختيار موضوعات بعيدة عن دائرة 
اهتمام الشرع » ولا هي ما ينبني عليه عمل ‏ بل أحيانا تكون عارية اما عن 
أي نفع لجمهور المسلمين . 

حدث أن خطب أحد الخطباء » وكان موضوع الخطبة في نظري ‏ عجبًا » 


(1) إرشادات عامة لتحسين خطبة الجمعة . د/ محمد عبد القادر أبو فارس . ص۳4 بتصرف . 
دار الفرقان » عمان » الأردن . 
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وهو أن والدّي النبي كَل في النار - بزعم الخطيب ‏ وأن هذا آمر لا شك فیه » 
وأخذ يحشد الأدلة والبراهين على أا من أصحاب النار !! 

مع أن هذه مسألة - فیا أرى - العلمٌ بها لا ينفع » والجهلٌ بها لا يضر . 

كما آنا ليست من فرائض الإسلام ولا من سننه » وم يتعبدنا الله وك 

فضلا عن أن الأدلة التي يتشدق بها هؤلاء المساكينٌ ليست قطعية الدلالة 
زکابا ری نيا لاس لب ويس تاقظهب تیا وتطليا: 

ثم إن هذه المسألة ليست مما أجمعت عليه الأمة . 

ومع هذا يقف أحدهم ليقول بملء شدقيه : «إنه! في النار » وإن كان هذا 
محزننا » !! 

ولست آدري لم هذا الإصرار على الحكم بأنه في النار» والانشغال بهذا 
الأمز واشغال المسلمين به ؟! 

وقد كان أولى بهؤلاء النفر أن ينشغلوا بالمسلمين الذين هوون في النار 
ویندفعون إليها بمعاصيهم » وأن يفكروا في كيفية استنقاذهم منها . ومن 
الغزو الفكري الذي يوردهم مواردهاء ويريد أن يجتالهم عن دينهم . 

ونحن نسأل هذا الخطيب وأمثاله تمن يثيرون هذه الوضوعات : بربك ماذا 
يستفيد المسلمون من هذا الموضوع وأمثاله في معاشهم ومعادهم ؟! 

5- وعند اختيار الموضوع یفضل مراعاة المناسبة الزمنية » وأن لا يكون 
بعيدا عنها فلا يحسن مثلا أن تكون المناسبة غزوة بدر » ثم يختارٌ الخطيب 


اعداد الخطب وتكوينها سس (158) 
موضوعه عن الاسراء والعراج . 

وتما يتصل بهذا الأمر ؛ أن یلاحظ الخطيب الأحداث الآنيّة والوقتبة» 
والوقائع الجارية العاصرة ‏ ويحاولٌ توظيفها ؛ ويستخلص منها الوضوعات 
لخطبه » ب| يعود على المستمعين بالفائدة . 

فهناك أحداث كثيرة تقع ؛ وهي تحمل في طياتها عبرًا بالغة » ودروسًا 
نافعة » ويستطيع الخطيب بملاحظتها ودقة تأملها ؛ أن بمتدي الیها ويفيد 
منها جمهوره » مثل| يفعل مع حوادث التاريخ الماضية . 

حدث ذات مرة أن كنت ذاهبًا لصلاة الجمعة وقرأت في صحف الصباح 
يومها أن زلزالا عنيمًا ضرب إحدى المناطق في إيران ‏ وكان هذا في أول 
التسعينيات من القرن العشرين -» وراح ضحيته ما يزيد على مائة ألف نسمة » 
وقد جاء في الخبر أن الناس لقوا حتفهم بینا كان عاكفين على متابعة مباراة 
لكرة القدم في التلفزیون » وأذكر آنني جعلت هذا الحدّث موضوع الخطبة 
الثانية للجمعة يومهاء وذكرت للناس كيف أن الموت يداهم الإنسان ني أي 
وقت » فلنستعد » وأن الإنسان عليه أن يبتعد عن المعاصي » فربا جاءه الموت 
وهو متلبس با معصية » وساعتها سیلقی الله وهو على شر حال» وفرّق بين 
انسان یأتیه الوت وهو عاکف قا طاعة الهم وبین آخر یدامه الوت وهو 
غارق في موه وغفلته » فليشمّر السلم عن ساعد الجد » وليبادر بالتوبة إلى الله 
وعمل الصا حات » ويترك التسويف . فان أجل الله إذا جاء لا يؤخر . 


وأخيرًا ننصح الخطيب بأن يفكر جيدًا في تحضير موضوعه » وأن يحدده 


(656-- للب فنالخطابق ومهاراتالخطیب 
بعناية قبل مدة كافية من إلقائه » وإذا ضربنا مثلا بخطبة الجمعة ؛ فلا يؤجل 
اختيار الوضوع إلى نهاية الأسبوع » أي حتى يدخل عليه يوم الجمعة » ولكن 
في مطلع الأسبوع » قبل يوم الجمعة بستة أيام أو خمسة على الأقل » حتى يتاح 
له أن يدرسه من جميع جوانبه » وأن يأخذ بجميع الأسباب التي تثري الخطبة 
ذات الموضوع القترح » وينشغل به طيلة الأسبوع حتى يأقّ موعد إلقائه وقد 
استوى على سوقه كأحسن ما يكون . 
ب تقسيم الموضوع إلى عناصر 

وبعد الاستقرار على الوضوع ؛ يشرع الخطيب في تقسيمه إلى نقاط أو 
عناصر أو أفكار رئيسة . 

وهذه الخطوة مهمة ؛ حيث توضح له مساره في خطبته » وتضع له خطوطًا 
يسير عليها في تناول موضوعه » وبدون هذه الخطوة سيكون تناول الخطيب 
لموضوعه أشبة بمن يمشي على طريق بدون آمارات أو معالم واضحة » 
وسيضيع منه جهد كبير من غير إفادة له وللمخاطبين » بالإضافة إلى أن تحديد 
العناصر يسهّل له المهمة التالية وهي اختيار الآدلة » وجمع المادة العلمية» 
ويعينه على معرفة الصادر التي سوف ینهل منها . 

وينبغي مراعاة أن تكون العناصر كلها في إطار الوضوع » وأن تتصل به 
اتصالا مباشرا فاذا کانت العداصر کذلك ساعدت عل تحقیق الوحدة 
الوضوعية للخطبة » وهذا من آهم عوامل نجاحها ‏ وآما إذا كانت العناصر 
ليست ذات اتصال مباشر بالوضوع » أو خرج بعضها عن الوضوع ؛ سیقع 
الخطيب في الاستطراد والحشو الذي لا يليق باخطبة ‏ وسیفقدها هذا صفة 


اعداد الخطبتوتكوينها (157) 
او حدة الوضوعية » وهذا عيب كبير يجب التحرز منه » والتنژه عنه . 

ولیحرص الخطيب عند تقسیم الوضوع إلى عناصر ؛ أن تکون العناصر 
متسلسلة یسلم بعضها إلى بعض » وکل عنصر یکون بمثابة تمهيد لما بعده. 
وغیرّ منفصل عا قبله » حتی یصل ال النتيجة التي يريدها على خير وجه » فإذا 
كان ضمن عناصره أنه سیتناول أسباب ظاهرة ما ثم علاجها ‏ فالأمر الطبيعي 
أن تکون الأسباب مقَدّمة على العلاج ‏ ولا یکون مناسبّا أن یتحدث عن 

ثم إن العناصر الرتيسة تتفرع عنها آفکار فرعية » فكل عنصر تحته مجموعة 
من الافکار تعالجه » وتلقی الضوء عليه . 

ولیحذر الخطيب من تکرار الأفكار والعناصر » وکلا كان التغایر والتمایز 
واضحًا بين كل عنصر وآخر ؛ كلما كانت العالم أوضم » وکانت السلامة من 
الاستطراد واشو آرجی » واذا رأی تداخلا بين عنصر وآخر آدغمه| معا 
حتی یصفو له الت‌ایز بين العناصر » ويتجافى عن التکرار . 

ولنتّل هذا الکلاع على مثال فنقول : 
مثلا عن ظاهرة اغتصاب النساء التي تقع أحيانا في بعض مجتمعاتنا » فعليك 
أن تقسم موضوعك إلى عناصر أساسية تتفرع عنها أفكار ثانوية أو فرعية » 
ويمكن أن يكون التقسيم كالآتي : 

العنصر الأول : مفهوم الاغتصاب ومدلوله » وحکمه في الشريعة الإسلامية : 


وحت هذا العنصر سوف تتطرق إلى تعريف الاغتصاب ‏ وخاصة من 
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خلال الواقع » بأنه عبارة عن زنا بالاکراه » ثم تأتي بنصوص من القرآن والسنة 
تبين من خلاها حُكمّه » ثم تنتقل إلى ذكر الإجماع على هذا التحریم . 

العنصر الثاني : أسباب وقوع هذه الظاهرة في المجتمع الآن : 

وت هذا العنصر سوف تعدد آسبامها وتبین أنيا كثيزة ‏ ومتنوعة ولا 
یتحملها طرف واحد » بل آطراف عدة » ورب یکون منها نفس الضحية 
الغتصبة ومنها مثلا لا حصا : 

۱- عدم التربية الإسلامية للنشء والشباب . 

۲- التبرج الصارخ ‏ والعري الفاضح من كثير من النساء . 

۳ عدم التزام كثير من وسائل الاعلام بتهذیب الغرائز » واشاعة جو 
الفضيلة . 


0 


الاسلامية . 


۵ عدم تطبیق أحكام الشريعة الاسلامية وخاصة في مجال الحدود . 

5 ترويج آعدائنا لمفاهيم الحضارة الغربية المادية الجاهلية » فيا يتتصل 
بالأخلاق وغيرها بين الشباب المسلم بوسائل شتى . 

۷ وضع العراقيل في وجه كثير من الشباب الراغبين في الزواج 
والاستعفاف . 

العنصر الثالث : كيف السبيل إلى العلاج : 

وتحته ستذكر الأسباب الكفيلة بوقاية المجتمع المسلم من هذه الظاهرة 
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وآمثاها » ومنها على سبیل الثال : 

۱-الاهتام بتربية النشء والشباب تربية إسلامية » وإتاحة الفرص 
والأعمال النافعة التي توَجّه فيها طاقاتهم نحو الخير والبناء . 

۲ تجنيب الشباب ووقايتهم من كل ما من شأنه أن يثير غرائزهم . 

۳ توجیه وسائل الاعلام نحو تبذيب الغرائز » والدعوة ال الفضائل » 
ومحاربة الرذائل . 

4- عدم الاختلاط الستهتر بين الجنسين . 

4 على من بيدهم الأمر + حكامًا كانوا أم آباء » أم مسئولين » الوقوف بكل 
حزم في وجه التبرج » وإلزام المرأة ما ألزمها الله به من التستر والحجاب . 

۲- تطبيق الشريعة الإسلامية » وخاصة في مجال الحدود» والضرب بقوة 
على أيدي ذتاب البشر » ولصوص الاعراض . 

۷ تيسير سبل الزواج آمام الشباب والشابات . 

۸- مواجهة التیارات التغريبية التي تعمل على انهيار الأخلاق بين فئات 
المسلمين المختلفة » وسد المنافذ أمامها . 

هذاء وقد لا يكون في مقدور الخطيب أن يحدد عناصر الوضوع. لكونه 
جديدًا عليه» أو أن يكون الخطيب مبتدئاء فهو خالي الذهن عن هذا الوضوع. 
فهنا ننصح بأن يطالع حول الوضوع ويقرأعنه» وحاول الإلمام به والتعرف 
عليه» وبعد هذا ستتضح له دروب الوضوع. وتتكشف أمامه جوانبه» وفي 
هذه الحال يأخذ في تقسيمه إلى عناصر نهیدا للمرحلة التالية» وهي: 


©( فن الخطابتّ ومهارات الخطیب 


ج- جمع الأدلت والمادة العلميت 

وبعد اختيار الموضوع وتقسيمه إلى عناصر على النحو السابق » تأي مرحلة 
البحثِ والتنقيب عن الأدلة » وجمع الادة العلمية التي تخطي جوانب الوضوع 
المختلفة » وتحمل الأدلة على العناصر والأفكار التي تتضمنها . 

وهي مرحلة مهمة تترك آثارها على الخطبة بالإيجاب أو السلب » فإذا 
اكتنفها جهد مناسب من القطیب ‏ وتکلّل هذا الجهدٌ بالظفر بادة علمية ثرية 
تخدم الموضوع وتعالجه المعالجة المناسبة ؛ كان هذا وسيلة صالحة فعالة في 
إنجاح الخطبة » وتدعيم موقف الخطيب » آما إذا لم ينشط الخطيب في الجمع 
والبحث » وقيْع باليسير من الأدلة والمعلومات التي لا تكفي لتشييد بنيان 
الوضوع » وبلوغ الصرح العلمي للخطبة نامه » جاءت الخطبة هزيلة تفتقر 
عناصرها إلى الدعم » وقضاياها إلى التأييد . 

وشتان بين خطيب غزير المادة » كثير العلومات » فهو ينفق بسخاء ما جمعه 
من علم » ويصول كالأسد با حشده من أدلة » ويقف كالطود الراسخ » تغمره 
مشاعر الثقة » وبين خطيب آخر » ليس عنده ما ينفق منه » وجل همه أن تنتهي 
الخطبة » ویقول للناس ما يشغل به الوقت وکفی » فهو موقفه مهزوز, 
وحجته ضعيفة » ومضمون كلامه خال من الفائدة » شتان بینه| شتان . 

من هنا لزم أن هتم الخطيب کل الاهتام بجمع الآدلة وتحصيل مادة 
موضوعه » وخاصة إذا كان الوضوع جدیدا عليه » أو كان جديدًا على 
الجمهور » وغیر مألوف لمم » أو كان له خصوم يعارضونه ويتبعون زلاته » 
أو كان الموضوع من الأمور التي تعرضت للتشويه واللبس من قبل جهات 


إعداد الخطب وتكوينها سس(ا16) 
أو أجهزة ما » وکاد الناس أن یتشبعوا بالاراء الخاطئة » كما هو الحال في كثير 
من الوضوعات والقضایا التي تناولتها وسائل الاعلام العاکسة للدعوة 
الاسلامية بالتلبیس وتزییف الحقائق » حتی خفي عن كثير من الناس وجه 
الصواب فیها » ووقعوا فريسة تضلیل تلك الوسائل العادية ۳" فاذا تصدی 
الخطيب لوضوع من هذا القبیل كان عليه أن يعتني به عناية خاصة » ولا يني 
ولا يمل من البحث والتنقيب في المراجع والصادر العلمية » عن كل ما يثبت 
قضيته » ويفند شبهات خصومه » حتى يفلح في رد الناس إلى جادة الصواب » 
واستنقاذهم من الزيغ والضلال . 

وأنصح للخطيب ‏ البتدی خاصة عند جمع المادة العلمية المتعلقة 
بالوضوع ؛ بأن لا يقتصر على ما له صلة مباشرة بموضوع الخطبة فقط ‏ بل 
عليه أن يجمع كل ما يتصل به من قريب أو بعيد » ثم یقوع بتنقيحه بعد ذلك » 
فقد يهول معلومة بحجة أنها لا تتصل مباشرة بالوضوع » ثم يبدو له بعد ذلك 
آنها مناسبة للموضوع » فیحاول أن يحصل عليها مرة ثانية فلا يفلح ؛ وكأن 
يجمعَ الخطيب مادة ثم یترگها في الخطبة ؛ أهون من أن يتركها ثم يطلبها فلا 
يعثر عليها . 

ثم إن ما جمعه الخطيب من معلومات لن يكون لمصلحة الخطبة فقط » إنم| 
سيضاف إلى رصيده المعرّ ومخزونه العلمي » الذي لابد له من الحرص على 
(1) من هذه الموضوعات على سبيل المثال : تطبيق الشريعة الإسلامية » وما يتصل بال مرأة مثل 


الحجاب » والتبرج والاختلاط » والعمل » وتعدد الزوجات » وموضوع تحديد النسل » 
وكذا القومية والوطنية واحرية » وغيرها . 





(«0بس____ فن الخطابتّ ومهارات الخطیب 
زيادته وتنمیته باستمرار . 

ثم إن هناك أمرًا مهنا أيضًاء وهو أن ما جمعه من بعض العلومات ‏ وان لم 
يستخدمه في الخطب ة لسبب أو لآخرء إلا أنه سيزيد من قناعته بال موضوع » 
وتبلوره في ذهنه » وإحاطته به » ما سيضفي عليه الثقة عند إلقائه » ويقوي 
الرغبة في إيصاله للجمهور ‏ فيجعل الخطبة نابضة بالحرارة واطماسة وقوة 
العاطفة » ويصنع جسورًا من التواصل بين الخطيب وبين الجمهور » ویعبد 
طريقا يصل الكلامٌ من خلاله إلى قلوبهم . 

هذاء وآهم مصادر الخطيب الداعية » وعلى رأسها : القرآن الكريم » 

یوثق به صلته وليبحث عن أدلة لوضوعاته منه » وهناك بعض الکتب 
تسعفه وتساعده في الوصول إلى الآيات التي ها صلة بموضوعه من القرآن 
المجيد » مثل : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي » 
ومعجم الوضوعات والاعلام في القرآن الكريم لعبد الصبور مرزوق » ثم 
يرجع بعد ذلك إلى کتب التفسیر للوقوف على تفسير الآيات التي یستشهد بهاء 
وأسباب النزول وغير ذلك ما يتصل بالآيات . 

ومن مصادره كذلك كتب السنة النبوية وشروحهاء وكتب الفقه والسيرة » 
والتاريخ » وكتب الفكر الإسلامي » وكتب الثقافة العامة » وبالجملة كل ما 
يسهم في إمداده با يؤيد به موضوعه ‏ أو يدفع به شبهات خصومه . 

وعلى أي حال فإن طبيعة الوضوع . وعناصره وأفكارّه هي التي توثر 
بالدرجة الأولى في تحديد نوعية المصادر والمراجع التي ينهل منها الخطيب 


اعداد الخطب وتکوینها سس (163) 
لاعداد موضوعه » وتحضير مادته العلمية » وهذا آمر لا یغیب عن فطنة 
الخطيب . 

ولیحرص الخطيب على أن ينتقي الأدلة القوية القنعة » والعلومة الباشرق 
والحجة البالغة » والأساليب المؤثرة » والتي يجيء على رأسها » آیات القرآن 
الكريم » وأحاديث الرسول بي فإن للاستدلال پا کر الأثر في نفس 
المستمع » خاصة إذا سيق النص في موضعه الملائم . 

ومن الآدلة المؤثرة بالنسبة للخطيب حوادث التاريخ ومواقف رجاله » 
وأقوال الحكاء » ومأثورات السلف » ومن الأساليب البليغة المحركة 
للعواطف والميول أسلوب الترغيب والترهیب ‏ أو الوعد والوعید » وأسلوب 
ضرب الأمثال » وكذا الأشعار . 

ولا ينس الخطيب أقوى الأساليب تأثيرًا وجذبًا للجمهور » وهو الأسلوب 
القصصيّ » ومن المحاذير التي يجب التنبه إليها بخصوص القصة ؛ أن بعض 
الخطباء يريد إعجاب جهور العامة بالقصص » فيكثر من إيرادها . حتى 
تتحول الخطبة إلى رواية أقاصيص » والمؤسف أن بعض الخطباء » يركض 
خلف الإسرائيليات الحابطة الفارغة » ويجعلها بضاعته تملقًا للعامة واسترضاء 
شم » وهذا من أفحش الخطأ» فليعلم الخطيب أن الواجب عليه أن يرقى 
بالناس » ويرتفع بمستواهم ‏ لا أن بهبطوا هم به » وان عنده من القصص 
الحق في القرآن الكريم والسنة » وكتب السيرة والتاريخ » ووقائع الزمان» 
وحوادث الأيام » ما يغني عن اللجوء إلى الأباطيل والخرافات . 


»ببس فن الخطابتّ ومهارات الخطیب 
د التسيق 

وبإتهام الراحل الثلاث السابقة يكون الخطيب قد قطع شوطا كبيرًا في إقامة 
هيكل الخطبة » وتشييد بنيانها » والآن يأتي دور العمل التطبيقيٌ لما بذله من 
جهد ‏ تمهيدًا للمرحلة الختامية وهي مرحلة التعبير والصوغ الخطابي . 

وهنا يقوم الخطيب بترتيب ما جمعه ‏ وإلحاق كل دليل وكل معلومة 
بعنصرها » وتحديد ملامح الخطبة » وتفصيل أجزائها وإعداد محتوياتها » وهذه 
هي مرحلة التنسيق . 

والتنسیق ف اللغة : التنظیم والترتیب ٩‏ . 

وفي الاصطلاح : تنظیم معاني الخطبة » وسیاق أجزائها » وذكرٌ أدلتها ‏ . 

فهو يقوم بترتيب أجزاء الخطبة » وجعل کل جزء في مكانه » وسرده على 
نحو معين . 

ولتتحدث عن هذه الأجزاء وما يتعلق مها » وذلك على النحو التالي : 
أجزاء الخطبن 

درج علماء الخطابة المحدّثون على تقسيم الخطبة إلى ثلاثة أجزاء » هي : 
القدمق والإثبات أو العَرْضء ثم الخاقة '" . 

وقد كان للقدماء رؤية أخرى خاصة لأجزاء الخطبة ومحتوياتها : حسب 
آزمنتهم وبيئاتهم » « وقد أطلق أرسطو على كل جزء من أجزاء الخطبة لفظ 
(1) راجع المعجم الوسيط ۲/ ۹۵۵ . 
(2) فن الخطابة » على حفوظ ص 04 . 
(3) راجع لحا الشیخ عل حفوظ . ص ۵۱ وا خطابة للشیخ وهر ص۹۵ . 





إعداد الخطبتوتكوينها سس (16) 
( الاقتصاص ) وبين كيف أن هذا الاقتصاص أي التجزيء والتقطیع یرتبط 
بعضه ببعض » وقد أطلق على الاقتصاص الأول أي الجزء الأول : ( الصدر )» 
والجزء الثاني: ( العرّض ٠»)‏ والثالث: ( الاقتصاص ». والرابع : 
( التصدیق )وا TCD‏ 

والواقع أنه لیس کل الخطب تتضمن تلك الأجزاءً الثلاثة التي قررها 
المحدّثون » وهي : المقدمة والعرض والخاتمة » فبعض الخطب موجز یکتفی فيه 
بعرض الموضوع أو الفكرة فقط دون اللجوء إلى مقدمة أو خاتمة » وأحيانًا 
تتضمن الخطبةٌ العزض مع الخاتمة » لكن هذا في أرى ‏ استثناء » أما الأصل 
فهو اشتال الخطبة على الأجزاء الثلاثة في تنسيق بديع وترتيب محكم » وخاصة 
الخطت الطويلة » والمسهبة» والمحاضرات وتحوها. 

ولنتحدث عن كل جزء من الأجزاء بشيء من التفصيل : 
١-المقدميص‏ 

مقدمة الخطبة هي آول أجزائها » وهي بداية ما يطرق سمع الجمهور » وأول 
ما يُستهل به الخطيب خطبته » فإذا كانت تتسم ببراعة الاستهلال» وروعة 
الافتتاح ؛ كانت رسول خير إلى قلب المستمع » وسبيلًا إلى جذبه نحو الخطبة » 
وإنصاته للخطيب . وتهيئة نفسه للاقتناع والاستالة إذا انتفل ال عرض 
موضوعه ‏ أما إذا فقدت القدمة خصائصها . ومقوماتها التي تجعلها آهلا 
للقبول » وتكسوها بهاء » لم يأنس منها المستمع ارتياحًا » ولم تستطع أن تشده 
(1) الخطابة الدينية . د/ عبد الغفار عزيز . ص15 » نقلا عن تلخيص الخطابة لابن رشد . 


ص۲۰۷ . 





©6( فن الخطابتّ ومهارات الخطیب 
نحو الخطيب . 

وكم من خطيب نجح في مقدمته فملك أزمّة القلوب » وسلس له قياد 
النفوس » ونشأت جسور من الود بينه وبين الجمهور » فأقبلوا عليه بمشاعر 
ال حب » ونظروا إليه بعين الرضا » وولج بهم إلى موضوعه بهذه الحال الطيبة » 
وكم من خطيب جاه التوفيق في مقدمته » فساء ظنٌ الجمهور به وبموضوعه . 

وقد ذكر العلماء أن المقدمة الناجحة تشتمل على ثلاثة عناصر أساسية : 

أولها ‏ وأهم شيء ينبغي أن تتضمنه هو: حسن الافتتاح وبراعة الاستهلال. 

ثانيها : بيان المقصد . 

وثالثها : تقسیم الخطاب . 

والخطيب الداعية لابد أن یفتتح خطبته بحمد الله والصلاة والسلام على 
الرسول و مهما كان مجال الخطبة » سواء أكانت حفلية » أم سياسية » أم 
وعظًا وإرشادًا دينيّا» أم غير ذلك » إقتداءً بالنبي ية الذي كان لا يدع هذا في 
افتتاح خطبه ”'' » وعلى هذا الذي سار السلف الصالح رضوان الله عليهم . 

وقد ذکر الجاحظ أن خطباء السلف الطیب ‏ وأهل البيان من التابعين 


(1) قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ في هديه با في خطبته   :‏ وكان لا يخطب خطبة إلا افتتحها 
بحمد الله . وأما قول كثير من الفقهاء : إنه یفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار » وخطبة 
العيدين بالتكبير ؛ فليس معهم فيه سنة عن النبي بيا البتة » وستته يك تقتضي خلاقه » وهو 
افتتاخ جميع الخطب ب ( الحمد لله ) » . زاد المعاد في هدي خير العباد ۰۱۸/۱ تحقيق شعيب 
الآرنؤوط » عبد القادر الأرنؤوط . مؤسسة الرسالة . بيروت . ط السادسة والعشرون 
۲ھ 1995م. 





إعداد الخطب وتكوينها سس (167) 
باحسان » ما زالوا یسمون الخطبة التي تبتدأ بالتحمید » وتستفتخ بالتمجید : 
« البتراء » » ویسمون التي لم توشح بالقرآن » وتزيّنْ بالصلاة على النبي كله : 
( الشوهاء» . 

وخطب أعرابي فلما أعجله بعض الأمر عن التصدير بالتحمید » والاستفتاح 
بالتمجید ‏ قال : آما بعد » بغير ملالة لذکر الله » ولا ایثار غيره عليه ؛ فانا نقول 
كنا وال کلام فرارا أن E E‏ 

ومن براعة الاستهلال أن یبتعد عن التنفير أو التعسير » کمن استهل کلامه 
بقوله : لا بشری ؛ ولکن بشریان . 
والناسبة » فليس من التوفیق بحال أن یقف خطیب - مثلا - في خطبة زواج » 
يضمن مقدمئّه قول الله تعالى : 7 کل سیم لت © [آل عمران:۰]۱۸۰ 
فأين هذا الافتتاح ما هو فيه ؟! 

وينبغي أن لا یکون الافتتاح طویلا » ولا مبتذلا» لا تستسیغه الأفهام . 

وهناك آراء ختلفة في فضل طرق الافتتاح » والواقع أن آفضلها یعود ال 
حسن تصرف الخطيب » وجودة تقدیره لما یتطلبه المقام . 

وبعد حسن الافتتاح یومی الخطيب إلى بیان مقصده » ويشير إلى موضوعه 
الذي سیطرقه حملا بدون تفصیل « بعبارة جامعة جلية موجزة لتکون 
کالعنوان للکتاب » ولبیان القصد عند العرب آسیاء آخری » وقد یسمونه 


(1) البیان والتبین ۰.1/۲ 





(169 ب فنالخطابق ومهاراتالخطیب 
بالسّمّة » وهي عنوان الطاب لیکون عند السامع ٍجمال ما يفصّله الخطيب 
عد ۲ )۱( ۱ 


7 
3 


ومن البلاغة أن يكون صدر الكلام دالا على ما بعده » فقد سُئل ابن المقفع 
ما البلاغة ؟ فكان مما أجاب به أن قال : 

« ولیکن في صدر كلامك دليل على حاجتك ‏ كما أن خير أبيات الشعر 
البیت الذي ]ذا سيكت صدره عرفت قافیته ( كان یقول : فرّق بین صدر 
خطبة النکاح » وبين صدر خطبة العيد» وخطبة ال صلح » وخطبة 
التواهب )۳ » حتی یکون لكل فن من ذلك صذژّیدل على عَجُزِه» فانه لا 
خير في کلام لا يدل على معناك » ولا يشير إلى مغزاك » وال العمود الذي إليه 
قصدت » والغرض الذي إليه نزغت ۳ . 

وينبغي أن يكون بیان الخطيب لقصده وذکژه لموضوعه مُصاعًا في عبارات 
أنيقة مثيرة جذابة » متس بالوضوح في أسلوبه » بعيدًا عن الغموض ۰ كا 
ينبغي أن يسوقه ضمن قضية عامة » أو قاعدة مقررة » سواء أكانت نصا قرآنا 
أم نبويًا » أم عبارة سائرة من منقوله أو إنشائه » فإذا كان موضوعه - مثلا - 
عيب یا دو هي قوله تعالى: # كحم عم 


0 


أرجت لاس تام وت بالْمَعْرَوفٍوَتَنْهَوَْ عن المنگر 4 [آل عمران: ۱۱۰]. 


(1) فن الخطابة . على حفوظ . ص۵4 . 

(2) ما بين القوسین تعلیق للجاحظ على کلام ابن القفع . 
وتواهب الناس: وهب بعضهم بعضاء سواءٌ أكان مالا آمُ حقوقاء كأن يعفر بعضهم عن 
بعض» ویتنازلوا عن کل الدّماء التي سالت بینهم في حروب أو ثارات. 

(3) البیان والتبیین ۰۱۱۱/۱ 





إعداد الخطبز وتكوينها سس 169) 

وإذا كان يريد التحدث عن الظلم » ذکر في مقدمته قول الله تعالل ‏ في 
الحديث القدسي الشریف - : « يا عبادي إن حَرّمت الظلم على نفسی ‏ وجعلته 
بينكم محرمًا فلا تظالوا » ۳" . 

« هذا ؛ وليس بلازم أن يَذكّر القصد دائئً) » بل قد يوجب المقام إهمالهء 
وداک زر انلدي اتروع امین إن مابرید أن باه ده ور 
صرح شم به لنأوا عنه وقاطعوه ففي مثل هذه ا لجال يجب أن يأخذهم في رفق 
إلى ما يريد » من غير أن يصرّح بمقصده » حتی يبلغ الخطيب غايته » من تهيئة 
النفوس لتلقیه » 7 . 

وإذا كانت الخطبة طويلة أو متشعبة ؛ عمد الخطيب إلى ذکر عناصرها 
وأجزائها متسلسلة مرتبة » وموجزة » على النسق الذي سيتناوها به في 
وضوح » ونير لكل عنصر عن الآخر » دون تداخل أو تكرار . 

هب - مثلا ‏ أن موضوع الخطبة أو المحاضرة سيكون في ظاهرة ما يسمى 
« بالتطرف الديني » » فيمكن أن يعمد الخطيب بعد الاستفتاح وبيان القصد 
إلى تقسيم موضوعه من البداية » كأن يقول : 

وسوف يكون بمشيئة الله تعالى حديثنا عن هذا الوضوع الهام حول أربعة 
عناصر أساسية » تندرج تحتها أخرى فرعية » على النحو التالي : 

أ- مفهوم التطرف الديني » وموقف الإسلام منه . 
(1) أخرجه الامام مسلم في صحيحه » ك البر » ب تحريم الظلم » مسلم بشرح النووي 


(2) الخطابة . أبو زهرة . ص ۱۰۲ باختصار . 





0 فن الخطابتّ ومهارات الخطیب 

ب _ مظاهر التطرف الديني وصوره . 

ج - أسباب التطرف الديني . 

د علاج هذه الظاهرة . 

ويلاحظ في هذا التقسيم ما يأتي : 

. أنه وضح لا غموض فيه‎ -١ 

۲- التباين والتمايز بين كل عنصر وآخر . 

۳ التسلسل المنطقي » والترتيب الطبيعي » فكل عنصر متصل با قبله » 
مُسلم لما بعده . 

4- وهذا بدوره جعل العناصر مترابطة ليس بينها انفصام » ینتقل الخطيب 
من العنصر إلى ما بعده بسلاسة ورفق . 

5- شموها لسائر جوانب الموضوع ( تقریبا ) . 

1 أنه موجّز لا إسهاب فيه » ومع وجازته قد سلم من الإخلال . 

۷- اقتصاره على ما له صلة مباشرة بالوضوع . 

فهذه الملاحظات والضوابط » ينبغي مراعاتها في تقسيم أي موضوع » وعند 


الإشارة إليه في المقدمة . 
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وقد تأملت في بعض قصص القرآن الكريم » فوجدته قد اهتم بالقدمة 
ووجدت هذه القدمات تشتمل على حسن الافتتاح » وال شارة إلى الوضوع » 
وذکر إيجاز له » ثم الشروع في العرض والاثبات بعد القدمة . 


إعداد الخطب وتكوينها سس_(17) 
ومن هذا القبیل حدیث القرآن الکریم عن قصة أهل الکهف ؛ فقد جعل 
الله تعالى مقدمة قبل الشروع في القصة ‏ وکانت القدمة - فی| یظهر لي على 
النحو التالي : 
قال تعالى : ¥ اَم حَسِبِتَأَنَ حَسِبْتَأنَ أصحَلب الکهف وَالرَق وكاو أ مِنْ ایتا © . 
[الکهف : ]٩‏ 
فهذه الاية اشتملت على عنصريٌ حسن الافتتاح : # أو حسبت # 
والإشارة للموضوع : #أصَحَب الْكَهِفٍ وَالرَقِو > . 
بویتوی مهم و 
یه ال اکن او باعلا من منك مه وفع نا من را نشکا © 
ل ف الکهف سني عددا € ثم بمتتهم لِتَعلَ ی رین 
آحصی لما لوا أمَدَا € [الكهف:١٠‏ -؟1]. 
وبعد هذه المقدمة الشائقة » ينتقل القرآن إلى عرض القصة » وذكر أحداثها : 
« ن مش مک باهم بالق 4 [ الكهف : ۱۳ ] إلخ الآيات . 
هذا ء وهناك آخطاء - فيم| يتعلق بالقدمة - قد يقع فیها بعض الخطباء : 
ومن هذه الأخطاء : أن لا یکون للمقدمة صلة بالوضوع الذي سیتحدث 
فيه » فبعضهم - على سبیل الثال - يعمد إلى مقدمة أو عدد من القدمات ذاتِ 
السجع التکلّف » فیحفظها ‏ ويحرص على تصديرَيْةِ خطبة بها سواء أكانت 
ذات صلة بالموضوع أم لا 


(172 لب فنالخطابق ومهارات الخطيب 

ومن الأخطاء في هذا الصدد أيضًا : إطالة القدمة » وسَّعْلَّها حَيّرا زمنيًا أكثر 
ما تستحق بكثير » وأذكر آنني صليت الجمعة مع أحد اخطباء » وقد اسغرقت 
المقدمة نحوًا من عشر دقائق » مع أن خطبته جميعها لم تتجاوز خمسا وعشرين 
دقيقة » فضلا عن أنها م تكن جذابة ولا تمَهّدة للموضوع » ولا مُقْصِحة عنه» 
ولا يجْملة لقاصده » فكانت مللا في ملل . 

فينبغي أن يكون حجم المقدمة متناسقًا مع حجم الموضوع وزمنه » وإذا 
تأمل بعض الخطباء حجم القدمة بالنسبة للزمن الإجمالي للخطبة لوجد أن 
مقدمته تستغرق ربع الوقت » وأحيانًا ثلثه » وهذا ‏ بلا شك خلل في التنسيق 
بين أجزاء الخطبة »بط بمستواها ويقلل من فائدتهاء ويستنفد طاقة كل من 
الخطيب والمستمع قبل الوصول إلى عرض الوضوع ومضمونه . 

وإذا كان بعض الخطب لا يستدعي الأمرٌ اشتال مقدمتها على عناصرها 
الثلاثة » فیستختی عن بعضها » فان هناك عنصرًا لا يمكن الاستغناء عنه بحال 
في أيّةِ مقدمة » وهو حسن الافتتاح وبراعة الاستهلال . 
"عرض الموضوع 

وهذا الجزء هو أهم آجزاء الخطبة ومكوّناتها» ولا يمكن الاستغناء عنه - 
إن جاز الاستغناء عن أحد الأجزاء الأخرى ‏ بل ما وجدت الأجزاء الأخرى 
من مقدمة وخاتمة إلا لخدمته » وتعميقه وتثبيته في نفوس السامعين . 

والوضوع هو المشكلة أو القضية التي يريد الخطيب التحدث عنهاء 
مستهدفا اقناع الجمهور بها واستالتهم نحوهاء وبقدر ما يكون الخطيب مُعِدًَا 
لوضوعه عا ال به » ومرتبا له ومستحضر | لادته العلمية وآدلته 


إعداد الخطبتوتكوينها (173) 
لثبتة له » الداحضة لما يناقضه . ولمن يعارضه ؛ بقدر مايتوفر هذاونحوه؛ 
يكون تحقيق النجاح للخطيب في مهمته » مع الأخذ في الاعتبار أمرًا على 
جانب كبير من الأهمية» له دور خطير في نجاح الخطيب » ألا وهو سعة ثقافة 
الخطیب. وكثرة حصیلته العلمية والأدبية » وتوافر مقوماته الفنية . 

من عوامل النجاح في عرض الموضوع 

وعلى الخطيب أن يحشد كل إمكانياته وطاقاته » وآن يأخذ بجميع الأسباب 
الممكنة للنجاح في عرض الموضوع » ومن هذه الأسباب : 

أ الوّحدة الموضوعية . ونقصد بها : أن يلتزم الخطيب في عرضه بموضوع 
الخطبة ؛ فلا يكثر من الاستطرادات » أو جرج عن الموضوع بالحديث فيا لا 
صلة له به» أو يتناول في الخطبة الواحدة عددا من الموضوعات دون رابط 
بينها. 

وهذا من الآمور التي لا يليق بالخطيب أن بهملها كما حدث من بعض 
الخطباء ‏ مع الأسف ‏ حين! لا يراعون الوّحدة الوضوعية في خطبهم » فيعود 
هذا بالآثار الضارة على الخطبة » حيث لا يتمكنون في حال تناولهم لأكثر من 
موضوع في الخطبة الواحدة ‏ من خدمة الخطبة بالأدلة الكافية التي تلرمها 
فيهبط مستواها في نظر الجمهور » وكذلك قد يتورطون في الإطالة المملة التي 
تكاد تفقد الحاضرين من الجمهور آعصامم ‏ لاسییا وهم يشعرون بعدم 
الفائدة وعدم الراحة » من كثرة ما ينتقل الخطيب من موضوع إلى آخر » ونحو 
هذا من الآثار » التي لا تخدم الخطبة » فليحرص الخطيب على الالتزام بالوحدة 
الموضوعية وليبتعد عن الحشو والاستطراد » وكل ما لا صلة له بموضوعه . 


7ب فن الخطابتّ ومهارات الخطیب 

ب - ترتیب عناصر الوضوع ترتيبًا حك متناسقا : بحیث تکون متسلسلة 
متتابعة » یسلم كل عنصر إلى الآخر » ویکون بمثابة التمهید لما بعده مع 
الارتباط بها قبله » ولیقسّم موضوعه إلى عناصر أساسية » تفرع عنها أو تندرج 
تحتها آفکار فرعية » فیعرض کل عنصر بآفکاره وتفصیلاته» ثم ینتقل إلى 
غيره » وهکذا يسير في عرضه سیرا حسنا رفیقا » حتی ينتهي الوضوع نبايته 
الطبيعية » ویصل بالجمهور إلى النتيجة التي يريدها ویقررها . 

ج - حشد الادلة التي يدعم بها موضوعه » ويخدم بها عناصره وأفكاره » كي 
یصل إلى غرضه ومطلوبه . 

وينبغي أن تسیر الأدلة في اتجاهين : 

الأول : اتجاه یثبت الموضوع ويؤيده . 

الثاني : اتجاه یفند آراء العترضین إن وجدت ‏ ر کانت متوقعة -. 

والادلة في عمومها ترجع إلى قسمين : 

الأول : أدلة عقلية برهانية » تعتمد على الاقناع العقلي . 

الثاني : أدلة وجدانية » تعتمد على إثارة المشاعر والانفعال والأهواء 
والميول. 

ولیتجنب المنظيت الاکثار من الآدلة والآقيسة الخافة + فهذه لا تجذب عامة 
الجمهور » ولیعلم أن الوقف الطاب یعتمد على إثارة العواطف والشاعر آکثر 
من الاقناع أو البرهان العقل . 


«يروي ( جوستاف لوبون ) حادثة طريفة ملخصها : أنه رأى وقت حصار 


إعداد الخطب وتكوينها سس (179) 
باريس جمهورًا يسوق قائدًا عظيًا من قواد الجيش إلى مقر الحكومة » والناس 
حوله أكداس » يزمجرون ويتميزون من الغيظ » ويتهمونه بأنه باع للبروسيين 
رسم معقل فرنسيٌ » فلا وصلوا إلى قصر اللوفر » خرج أحد أعضاء ال حكومة - 
وكان خطيبًا ذائع الصيت - ليخطب في هذا الجمع افائج » المطالب بإعدام هذا 
القائد الخائن » وكان النتظر منه أن يبرهن على بطلان الاتهام بقوله: « إن القائد 
التهم أحد المهندسين الذين آقاموا الحصون » وأن رسومها تباع في باريس في 
المكتبات » غير أن ( جوستاف لوبون ) ثبت إذ سمعه يقول : « سيّقتصٌ منه 
العدل قصاصًا لا رحمة فيه » فاتركوا حكومة الدفاع تّيم التحقيق الذي 
بدأتموه » وستزجّه في السجن حتى حين » فسكنت الثورة » وتفرق الجمع › 
وبعد ربع ساعة كان القائد في بيته » ولو أن الخطيب دافع عن المتهم بأدلة 
منطقية لزقه الجمع زا ۷ ۳ . 

ولا نقصد أن تخلو الخطبة من البراهين والادلة النطقية » واٍنا نقصد أن لا 
یطغی هذا النوعٌ من الاستدلال » بل ينبغي إفساح الجال للأدلة الأخرى 
الأكثر جذيًا وتشویقا لدی الجمهور » مثل القصة » سواء أكانت من القصص 
القرآنيّ» آم النبويّ » آم قصة تاريخية» آم من واقع الجماعة التي يخاطبهاء 
والبيئة التي يعيشها » أم كانت قصة مفترّضة متخيّلة » ومثل ضرب الأمثال 
وإيرادها » ومثل الأدلة التي تخاطب الوجدان وتستميل الأهواء كأساليب 
الترغيب والترهيب » أو الوعد والوعید » أو التصوير البليغ الذي يصف أمرًا 


(1) فن الخطابة. د/ أحمد الحوني ص ۱۲۸ نقلا عن روح الاجتاع . غوستاف لوبون . 
ص ۱۲ . 
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ماوصفًا يوحي بالميل إليه أو بكراهيته » كتصوير الحسد» وتجسيد حقيقته 
شمه راز اسر لطر ارق وشت عي العو شنم رویز ارات 
والوحدة وآثارهما العظيمة النافعة با يثير الوجدان » ويحرك الشاعر» وحمل 
المخاطبين على الحفاظ علیها والتخلق ما . 

د - أن یکون الوضوع واضحًا في آلفاظه » ابا للتعقید في عباراته » بعيدًا 
عن الغموض في كلاته » فان الخطيب إذا حشا موضوعه با لا يفهمه السامع › 
ضاع جهوده سدی ‏ وذهب تعبه أدراج الرياح » وحيل بينه وبين ما يشتهي 
من استمالة الجمهور وإقناعه » فهيهات أن يتأثر الناس بم لم يفهموه » ويقتنعوا 
ما ۶ يعرفوه ويتصوروه . 
٣-الخاتمت‏ 

وإذا كانت المقدمة ها آهميتها لانها آول ما يطرق سمع المخاطب » فإن كانت 
تتسم بالجودة والاتقان آسهمت في جذبه » وتهيئة نفسه للاقبال على الخطيب 
والخطبة ‏ كما سبق ؛ إذا كان هذا شأنَ القدمة » فكذلك الشأن مع الخاتمة من 
حيث الأهمية » إذ إنها آخر ما يطرق سمح الخاطب ‏ ويَعْلّقَ بذهنه » فإذا كانت 
جيدة متقنة » أسهمت في تثبيت الموضوع في قلبه ووجدانه » وساعدت في 
الوصول إلى ادف البتغی من وراء الخطبة . 

لذلك يجب الحرص على تدبيجها والاعتناء بها وبمضمونبا » وعلى الخطيب أن 
ید لحاء ويعرف مسبقا ماذا سيكون في حتواها ء تما ىا يعد لصلب موضوعه . 


ولكى تكون الخاتمة ناجحة » ينبغى مراعاة الآ : 


اعداد الخطب وتکوینها سس (177) 

أ- أن تکون واضحة المعاني » ليس فیها غموض أو لبس . 

ب - أن تشتمل على موجّز لا آلقاه الخطيب من أفكار » وما توصل إليه من 
نتائج ؛ فلربا يكون الجمهور قد تعرض لنسيان أجزاء من الخطبة » بسبب 
کونها جديدة عليه » أو لأي اعتبار آخر . 

ج - أن لا تتضمن أفكارا جديدة ؛ فإنها یذ تكون امتدادًا للموضوع 
وعنصرًا من عناصره » وليست خاتمة له . 

د - أن تكون الخاتمة متصلة بالوضوع ‏ وأن تكون مُركّزَة وختضرة قدر 
الإمكان . 

ها آن تكون الخاتمة قوية؛ لأا كما أشرنا ‏ آخر مایطرق سمع 
الخاطب. فتحمل توكيدًا لرأي الخطيب » وتكسوها مشاعر الثقة بأن ما ذهب 
إليه من آراء » وما يحث المستمعين على قبوله هو الصواب » وهو الحق الذي لا 
يحتمل الجدال » وآن الخير في اتباع ما يدعو إليه من تعاليم الاسلام » والهلاك 
في خالفته . 

و - وليحرص الخطيب على أن يكون إلقاء الخاتمة حيًا نابضا بالحرارة » مليئا 
ولآن إلقاءها على هذا النحو من الحيوية » يأتي في وقت يمكن أن يتسرب الملل 
فيه إلى المخاطبين » فيكون هذا الإلقاء الحيّ أدعى لتنبيه آذهانهم » وإثارة 
انفعالهم . 


ز أن لا تكون مفاجئة » وأن لا تكون جافة » بل سلسة وجذابة » ومثيرة 


7ب فن الخطابت ومهارات الخطیب 
للعواطف . 

ح - ثم لیکن آخر کلامه بعض العبارات الرقيقة » أو الالفاظ البهية الانیقت 
ليتهياً له حسن الختام » کا تهیا له من قبل حسن الافتتاح . 
ه -التعبير والصو غ الخطابي 

وهذه آخر مرحلة في إعداد الخطبة وتکوینها » وفیها يقوم الخطيب بصياغة 
ألفاظ خطبته وتعبيراته » وعرضها على الجمهور »في أسلوب خطاب يتسم 

والخطبة تعتمد في نقلها إلى الجمهور على جانبين أساسين » وتنجح بقدر 
جودتا : 

وها : جانب الأداء ؛ وهو ما يتعلق بالالقاء ومقوّماته » وقد سبق الكلام 

وثانيههما : جانب المضمون » وهو ما يتعلق بحديثنا هنا عن التعبير والصوغ 
الخطابي . 

أموريلزم مراعاتها لحسن صياغىيٌ وجودة مضمون الخطبت 
بليغ » وصياغة راقية » ومنها ما يأتي : 

اس وضوح الألفاظ . وخلوها من الغموض والتعقيد : 

ومراعاة هذاالأمر في أسلوب الخطبة وصياغتها على جانب كبير من 
الأهمية: فينبغي أن لا يستخدم الخطيب ألفاظًا غير معروفة لجمهور 


إعداد الخطبز وتكوينها سس 179) 
الخاطبین » مثل استخدام « التبر » بدلا من الذهب » و کمن يريد أن یقول : إن 
هذا الأمر جدير باللاحظة ‏ فیقول : إن هذا الأمر قمين باللاحظة» وکمن 
يقرأ بيتا من الشعر يحنوي على ألفاظ غير مفهومة » ولا يقوم بتوضيحها 

ومما يتصل بهذا أيضا: إصرار بعض ذوي التخصصات العلمية على 
استخدام تعبيرات في خطبهم ليست متداولة خارج إطار تلك التخصصات ‏ 
أو أن يعمد الخطيب إلى نقل كلام لأحدهم يتضمن بعض العبارات 
التخصصية » وينطقها ک| هي على الناس الذين لا يفهمون مدلولاتهاء ولا 
معانيها » فتقطع متابعتهم له » وتفاعلهم معه . 

هذا ؛ ولأن خطیب السجد یتحدث إلى جمهور متفاوت في ثقافته وتعلیمه 
واستیعابه » فإن عليه مهمة خطيرة ولیست هينة » وهي أن يُفهم الجميع › 
ويحاولٌ التحدث بلغة واضحة للجميع » ولكي يصل إلى هذا الغرض يتحتم 
عليه أن يتجنب الالفاظ التي لا يعرفها إلا الثقفون » حتى لا يضيع من دوم 
كما يتحتم عليه أن يجتنب الألفاظ البتذلة » حتى لا ينفر منه الثقفون » ولكن 
يلتزم الوسطية » فيتخير ألفاظًا فصيحة » وهي في ذات الوقت سهلة الفهم على 
غير المتعلمين من العوام » وإذا شعر أن اللفظ به شيء من الغموض على بعض 
فئات الحاضرين » عمد إلى شر حه وتفسيره وبيانه . 

والحمد لله فإن اللغة العربية غنية بكثرة مترادفاتها » وإكثارٌ الخطيب من 
القراءة في كتب الأدب ينشئ لديه ثروة أدبية » ويشري حصيلته اللغوية › 
فیتمکن من الراعة والاقتدار عل تخبر مایشاء » ومایناسب من العبارات 


(1:0بس_____ فن الخطابتّ ومهارات الخطیب 
والالفاظ . 

ويشير بعض العلاء إلى ملاحظة في هذا الخصوص ‏ وهي : « أن العامة 
وناشئة التعلمین یفهمون المعاني الإجمالية رغم أن بعض الجمل والعبارات 
تخفی علیهم » ومن هنا كان التکرار والامحاح على العنی الواحد بعبارات 
ختلفة له أهميته » فمن خفیت عليه جملة بینئها الأخرى » ۲ . 

وأود أن أؤكد للخطیب على أمر هام » وهو أن لا حمله الرغبة في وضوح 
الأسلوب وخلو تعبيره من الغموض على أن تكون الألفاظ مبتدّلة » نازلة 
المستوى « فيذهب رواء الخطبة » ويضيع جلال معانيها » کاستعال لفظ « 
أتعشم » في موضع آرجو وآمل وآطمع » و کاستعال لفظ « آفتکر » في موضع 
آتفکر » أو آفکر أو آتأمل » أو آذکر » ونحو ذلك من الالفاظ العامية أو البتذلة 
القريبة منها » التي شاع استعماها على آلسنة بعض خطبائنا خطاً ۷ ۲ . 

فعلیه أن يختار ألفاظ خطبته بعناية كبيرة » فتکون ألفاظًا مهذبة فصيحة » 
يسمعها الجمهور فيزداد توقيرًا للخطب ‏ وإكبارًا له . 

۲-مراعاة آداب الكلام : 

وقد ذكر الإمام الاوردي بعض الآداب التي يجب توافرها في كلام المتكلم » 
حَريٌ بالخطيب أن يضعها في الاعتبار » نوردها هنا لأهميتها » قال رحمه الله ": 

واعلم أن للكلام آدايًا إن أغفلها المتكلم أذهب رونق كلامه » وطمس ببجة 
(1) الخطابة . د/ عبد الجليل شلبي . ص ۲۳. 


(2) اخطابة . أبو زهرة . ص ۰۱۲۷ 
(3) أدب الدنيا والدين . ص 779 ۶۳ ۲ باختصار . 





اعداد الخطب وتکوینها 


بيانه » وها الناش عن محاسن فضله بمساوی آدبه » فعدّلوا عن مناقبه بذکر 
مثالبه . 

فمن آدابه : أن لا یتجاوز في مدح » ولا یسرف في ذم » وإن كانت النزاهة 
عن الذم كرمّاء والتجاوز في الدح مَلَمَا يصدر عن مهانة » والسرّف في الذم 
ا اد یت 
من الكذب في الدح والذم متعذرق ولاسيما إذا مدح تقرّبًا وذمٌ تحنقا 

ومن آدابه : أن لا تبعثه الرغبة والرهبة على الاسترسال في وعد أو وعيد 
يعجز عنهیا » ولا يقدر على الوفاء میا » فان من أطلق بها لسانه » وأرسل فیهیا 
عنانه » ولم یستثقل من القول ما يستثقله من العمل : صار وغده نُكُنّا ووعیده 
عجرا 

ومن آدابه : أن يتجافى هُْجْر القول ومستقبح الکلام » ولیعدل إلى الكناية 
عا يُستقبّح صر يه » ویْستهجن فصیخه » لیبلغ الغرض ولسانه نز وأدبه 
مصون ‏ وقد قال محمد بن عللّ في فوله تعالی ولا امروبالوموأکرام 5 
الفرقان:۰]۷۲ قال : كانوا إذا ذكروا الفروج گنواعنها . 

ونما يجري مجری فحش القول ومجره في وجوب اجتنابه » ولزوم تتکبه : ما 
ل ل ا 
الكشف والرويّة مستقيً) » كالذي رواه الأزدي عن الصو لبعض المتكلفين 
من الشعراء : 

إتي شيخ كير كار باله سيري 
أت ربي واي رازق الطفل ال صغير 


(بس___ِ فن الخطابتّ ومهارات الخطیب 

يريد بقوله : کافر ؛ أي لابس » لآن الكفر التغطية » ولذلك سمي الکافر 
بالله كافرًا » لانه غطی نعمة الله بمعصیته » وقوله : بالله سبري ؛ یقسم علیها ۱ 
أي على ناقته » أن تسیر » وقوله : أنت رب ؛ يعني ربي ولدك » من التربية» 
وإلهي رازق الطفل الصغير » كا أنه رازق الولد الكبير » فانظر هذا التکلف » 
والتعمق البشیع » ما اعتاض من حیث البديهة إذا سلم بعد الفکر والرویة الا 
اهاز نيط الط یدیا إن كد فيه الا ات 

ومن آدابه : أن يجتنب آمثال الغوغاء » ویتخصص بأمثال العلاء والأدياء » 
فان لكل صنف من الناس آمثالا تشاکلهم ‏ فلا نجد لساقط الا مثلا سافطا 
وتشبیها مستقبحا . 

ولذلك علتان إحداهما: أن الامثال من هواجس امم وخطرات النفوس؛ 
ولم يكن لذي اهمة الساقطة إلا مَل مرذول وتشبية معلول . 

والثانية : أن الامثال مستخرّجة من آحوال المتمثلين ها ؛ فبحسب ما هم 
عليه تکون آمثاطم . 

فلهاتین العلتین وقع الفرق بين آمثال الخاصة وأمثال العامة . 

وربا الف التخصص مثلا عامّيًا أو تشبيهًا ركيكًاء لكثرة ما یطرق سمعه 
من خالطة الأراذل » فیسترسل في ضربه مثلا فيصير به مثلا » كالذي كي عن 
الأصمعي أن الرشيد سأله يومًا عن أنساب بعض العرب ‏ فقال : على الخبير 
سقطت يا أمير المؤمنين » فقال له الفضل بن الربيع : أسقط الله جنبيك » 
أتخاطب آمير المؤمنين بمثل هذا الخطاب ؟ فكان الفضل بن الربيع ‏ مع قلة 
علمه ‏ آعلم بها يستعمّل من الكلام في محاورة الخلفاء من الأصمعي الذي هو 


إعداد الخطب وتكوينها سس (183) 
واحد عصره وقریع دهره . أ.ه . 

۲-متانم الأسلوب : 

« وما ينبغي رعایته أن يعمد الخطيب بعد استحضار المعاني إلى الألفاظ التي 
يريد أداءها بها » فیفرغ المعنى في قالب يناسبه » فا معاني ال جزلة لابد ها من جمل 
وتراكيب في غاية الضخامة والفخامة والمعاني الرقيقة المستملّحة لابد شا من 
آلفاظ تناسبها رقة وسلاسة » ليحصل التشاكل بين النوعين » مع إعطاء كل 
موضوع حقه من شدة العبارة ولينها في النطق » ليكون ذلك أدل على العنی 
ا 

وقد آشار الماوردي كذلك إلى هذا » فمعاني الترهيب والتخويف والانذار 
والوعيد » تتطلب صیاغتها في ألفاظ جزلة قوية » ومعاني الترغيب والتبشير 
والوعد والرجاء تصاغ في ألفاظ لينة ولطيفة » فاختلاف المعنى أوجبّ 
اختلاف الأسلوب » وهذا النهج واضح في أساليب القرآن الکریم» لا يخفى 
عل التأمل . 

ومن آمثلة ذلك آسلوب القرآن الکریم في حدیثه عن فرية نسبة الولد لله 
تعالی ۔» حيث قال سبحانه : « الوا اد اَم ولد © لَقَدْ حنم شا 
كاد الوت بطر مه وین الهش ور ابال هذا 3 أن دعا 
رن ولد (©) وما یی لرن أن نخد ولد 469[ مریم: 1۹۲-۸۸ . 


« والعنی إن هول تلك الكلمة الشنعاء وعظمها بحیث لو تصوّر بصورة 


(1) فن الخطابة . على حفوظ . ص ١١١‏ باختصار. 





:1ب فن الخطابتّ ومهارات الخطیب 
محسوسة لم تتحملها هذه الأجرام العظام وتفرقت آجزاها من شدتبا » أو أن 
حق تلك الكلمة لو فهمَتها تلك الجمادات العظام أن تتفطر وتدشق وتحرّ من 
فظاعتها » وقیل : العنی کادت القيامة أن تقوم » فان هذه الأشياء تکون حقيقة 
يوم القيامة » وقیل : الکلام كناية عن غضب الله تعالی على قائل تلك الكلمة 
وأنه لولا حلمه سبحانه وتعالى لوقع ذلك وهلك القائل وغيره» أي كدت 
أفعل ذلك غضباً لولا حلمي » ۲ . 

« إن جرس الألفاظ وإيقاع العبارات ليشارك ظلال المشهد في رسم الجو : 
جوالغضب والغيرة والانتفاض! وان ضمير الكون وجوارحه لتنتفض» 
وترتعش وترجف من سیاع تلك القؤلة النابية» والمساس بقداسة الذات 
العلية» ک| ینتفض كل عضو وكل جارحة عندما يغضب الإنسان للمساس 
بكرامته أو كرامة من يحبه ويوقره . 

هذه الانتفاضة الكونية للكلمة النابية تشترك فيها السماوات والأرض 
والجبال » والالفاظ بإيقاعها ترسم حركة الزلزلة والارتجاف . 


وما تكاد الكلمة النابية تنطلق : #8 وَقَالُوا أَعَمَدَ امن ولا 4 حتى تنطلق 
تصدم كيانه وفطرته » وتجافي ما وقر في ضميره وما استقر في کیانه» 


(1) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني . شهاب الدين محمود الآلوسي ٠١‏ / 
۰ . دار إحياء التراث العربي . بيروت . لبنان . 





اعذاد ات تک ونیا 


وتهز القاعدة التي قام علیها واطمأن إليها : « تکگاد السَّمَوتُ یمرن من 


رہ رز و مرحم ام 1 
۵ 


OT‏ لمن ولدا 6 (©) وماینبنی لن 
َد ۰46 

: خلو الکلام من العيوب اللغویم التي تهبط بمستواه‎ ٤ 

فينبغي على الخطيب أن تكون تعبيراته مجافية لتلك العيوب » سواء ما كان 
يتصل منها بعلم النحو » أو علوم البلاغة والصرف » فيتجنب اللحن ؛ 
والوقوع في الأخطاء الإعرابية » أو اخطاً في بنية الكلمة » وأن تکون تعبيراته 
فصيحة » خالية من التعقيد اللفظي ‏ أو التنافر في الكلمات والحروف . 

يقول الأبشيهي: ١‏ ومن الستحسن في الألفاظ تباعذ خارج الحروف » فإذا 
كانت بعيدة المخارج جاءت الحروف متمكنة في مواضعها غير قلقة ولا 
مكدودة » والمعيب من ذلك كقول القائل : 
لو كنت كنت كتمت الب كنت کا ٠‏ كنا وكنت ولكن ذاك ل يكن 
وكقول بعضهم أيضا : 
ولا العف حتى يبلغ العف ضِعْمَه 
ولا ضعّف ضِعْفِ الضْعفب بل مهف 

وکقول الا خر: و حَرْبٍ بمکان كَْرٍ . ویس فرب ق زب قر 

قيل إن هذا البيت لا یمکن إنشاده في الغالب عشر مرات متوالية الا ويغلط 


(1) في ظلال القرآن . سيد قطب 5 / ۲۳۲۱ . دار الشروق . القاهرة . ط الثانية عشرة ۱6۰ 
15م. 





:سس فن الخطابن ومهارات الخطیب 
النشد فيه لأن القرب في الخارج يحدث ثقلا في النطق به » ۳ . 

« ويحكى عن بعض الوعاظ أنه قال في جملة کلام آورده : جى جنّات 
وجْنَاتِ الحبيب . فصاح رجل من الحاضرين في الجلس وماد وتغاشى . فقال 
له رجل كان إلى جانبه : ما الذي سمعت حتی حدث بك هذا ؟ فقال : 
سمعت جیا في جيم في جيم فحت . وهذا من آقبح عيوب الألفاظ » ۳ . 

فحري با خطیب أن یبتعد عن مثل هذا التنافر اللفظيّ الذي يجعل وقع 
الکلام على الأذن ثقبلا » بل ونطقه على اللسان عسيرًا . 

۵ حسن اختیار القاطع والجمل : 

« ويجب أن يختار الخطيب القاطع التي يقف علیها بحیث یکون وقوفه عند 
نهاية جزء تام من المعنى الذي يريده » وبأن يكون القطع ذا رنين قوي » يملاً 
النفس » ويوجهها نحو الغرض الذي يريده الخطيب»'" . 

وليجتهد الخطيب في أن تكون الجمل قصيرة بقدر الامکان ‏ وأن لا يوجد 
ما يطيل الفاصل بين أجزاء الجملة ويباعد بين طرفيها . كفعل الشرط 
وجوابه والمبتدأ ور » ونحو ذلك » كي لا يشتت الأذهان » فتقل الفائدة 


(1 ) الستطرف في كل فن مستظرف . شهاب الدين محمد بن أحمد أبي الفتح الأبشيهي . تحقيق د. 
مفيد محمد قميحة ١‏ / ۰۹۲ ۹۷. دار الكتب العلمية - بيروت . ط الثانية ۱۹۸۲ . 

(2 ) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر . آبو الفتح ضياء الدين نصرالله بن محمد بن محمد بن 
عبدالكريم الموصلي . تحقيق : محمد محيي الدين عبدالحميد ۲۸۹/۱ . المكتبة العصرية . 
بيروت ۵۱۹۹۵ . 


(3) الخطابة . آبو زهرة . ص ۱۳ . 





إعداد الخطب وتكوينها سس (187) 
أو تضیع . 

7 -التنویع في الأسلوب : 

وينبغي أن لا یثبت الخطيب على وتيرة في الأسلوب » بل ینتقل من فن إلى 
فن » ویتصرف في الأسلوب . فتارة يأتي باسلوب الاستفهام » وآخری 
بأسلوب التعجب » وثالثة بأسلوب خبري » وهو في كل هذا یتفنن في سوق 
معانيه وتخير التعابير والأساليب الحاملة ها فيدفع عن السامعين الملل 
والرتابة التي تصاحب الثبات على أسلوب واحد » والسير على وتيرة محددة في 
ا 

ال وأخيرا : مراعاة حسن الإلقاء : 

وفي مرحلة التعبير في الخطبة ينبغي مراعاة كل ما ذکرناه في موضوع الإلقاء 
وعناصر إجادته » مثل حسن توظیف الصوت والإشارة » وغیرهما» حتى 
تهنا للخطبة جودة الاأداء » كا عا ما جودةً الضمون . 


188 


فن الخطابت ومهارات الخطيب 


اعداد الخطبة وتکوینها 


الب الثاني 
بين الخطبة وبعض فنون القول الأخرى 

إن مهمة الخطيب الداعية مهمة عظيمة و خطيرة » ومن بين ما تتطلب هذه 
الهمة أن يجيد الخطيب فنون القول التصلة با خطابة » مثل الحاضرة والناظرة 
وغيرهماء كي یکون آقدر على خدمة دعوته » وافادة مهوره » والتأثير في 
مستمعیه » وفيا بلي نشير إلى بعض فنون القول الاخری سوی الخطبة » وآهم 
خصائصها وما يميزها عن الخطبة » مع ملاحظة آنا جميعّها تشترك في مخاطبة 
الجماهير مشافهة » ويُقصّد من ورائها التأثيدٌ فيهم والوصول إلى إقناعهم 
واستالتهم . 
أ-المحاضرة : 

يقال : « حامَرٌ القوع : جالسهم ‏ وحادتهم با بجضرّه ومنه : فلان خسن 
الحاضرة . وألقى عليهم محاضرة » ۲ . 

والحاضرة لون من آلوان الخطابة » لکنها تتمیز عن الخطبة وتختص ببعض 
الأمورء وآهمها ما يأتي : 

۱- الحاضرة تتسع لما لا تتسع له الخطبة » فالأخيرة ذات وقت محدد لا 
يطول » بینا الحاضرة یمکن أن یکون وقتها آضعاف وقت الخطبة . 

۲ ویترتب على هذا أن طبيعة العَرْض للموضوع تختلف في كل منهیا عن 
الأخرى » فأمام الحاضر فرصة لأن يشب الوضوع ‏ ویغطیّه باستفاضة 


(1) العجم الوسیط ۱۸۷/۱ . 





0 فن الخطابتّ ومهارات الخطیب 
ويطرقّه من جوانب شتى حتى یوفیّه حقّه مفصّلاء أما الخطبة فموضوعها 
محدود العناصر » ووقتها لا يسمح بالاستفاضة » والتوسع في كافة التفاصيل 
التعلقة بالوضوع . 

۳ الحاضرة في الغالب ذات جهور معين » حيث يتم الاعلان عنها فلا 
يذهب إليها في الغالب إلا من بهمه شأن الوضوع الذي تتناوله ‏ فجمهورها 
خاص » بخلاف الخطبة فإن جهورها متنوع ومتفاوت » يضم فئات ختلفة . 

5 الخطبة لا مجال فیها للنقاش أو الاسئلة أو الاستفسار » بینا تسمح 
الحاضرة بذلك ؛ فیسمح بطرح الاسئلة عقب انتهاء الحاضر » ویمکن أن 
ترك فرصة للتعقیب والناقشة . 

۵ ویضیف آأحد العلاء فروقا أخرض بین الحاضرة واخطبة ‏ فیقول : 

۱ - یغلب على الحاضرة صيغة تقریر الحقائق » وتثبیت العاني » آما الخطبة 
فیغلب علیها صيغة إثارة العواطف والشاعر . 

ب ‏ عناصر الحاضرة آشبه بالقواعد واللأصول والاحکام آما عناصر 
الخطبة فآشبه با لخواطر العارضة والعاني الطارئة . 

ج ‏ تحتاج عناصر الحاضرة إلى الشرح والاستشهاد » آما الخطبة فشأنها 
الاسترسال مع ما يحضر من الخواطر والعاني » ۳ . 

ب-الدرس : 


الدزس هو: « القدار من العلم یدرس في وقت ماء مع ذروس 


(1) تذكرة الدعاة . البهي الخولي . ص ۲۱۰ . 
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وأذزلت ر القرك عل أن وو ایغ ا ا ی 
الداعية على جمهور المسجد من موضوعات تعليمية » ووعظية » و تربویة» 
عقب الصلوات الفروضة ‏ على مدار الأسبوع » وفق نظام معين . 

وإن الدرس بحاجة إلى دقة من الخطيب المدرّس » وإلى براعة وإتقان ربا 
أكثر من الخطبة » وذلك حتى يقبل عليه الجمهور ویستفیدوا ولیعلم المدرس 
الطرذ ار كن جو امه ور كوو لفان وروا ع یت 
يمكن أن يثار من أسئلة حول موضوع درسه فسوف ینفض الناس من 
حوله» ولن يجد من يستمع إلا بضعة أفراد . 

ولا يخفى أن حضور الجمهور للدرس يكون اختیاریا » ولذا فلن يَِضروا 
إلا لمن يلمسون فيه الافادة والعلم » بعكس خطبة الجمعة مثلا» فيحضرها 
الناس عبادة ولاينا حتی ولو کانوا غبر راضین عن مستوی اخطیب وآدائه . 

والدرس يختلف عن الخطبة من وجوه منها : 

-١‏ أن الدرس یمکن أن يقال في أي توقیت . آما الخطبة فغالبّا ما تکون 
موقوتة بزمن معين يحسن الالتزام به » وبعضها يجب فیها الالتزام بالوقت مثل 
خر نیج 

۲ أن الخطبة ها موضوع معين وعناصر لا تخرج عن إطار الوضوع » و کذا 
القدمة والخاتمة جیعها تدور حول الوضوع ‏ آما الدرس فقد یکون شرح آية 
أو حدیث » ویمکن أن یتطرق الشرح إلى جوانب مختلفة وآفکار متنوعة وکلها 


(1) العجم الوسیط ۲۸۹/۱ . 
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ذات صلة بالاية أو الحديث » وقد یستطرد الخطيب في درسه لتبّبان نقطة ما 
ولا ينكر ذلك عليه » بعکس الخطبة . 

۳ العادة أن الخطيب لا یقاطعه أحد آثناء خطبته ولا پوقفه للاستفسار عن 
شيء غامض أو خاف عليه » آما الدرس فان هذا مکن فيه » ولا غضاضة في 
أن يحدث أخذ ورد أو استیضاح وإجابة عنه بين المدرّس وأحد الحضور . 

5 الأداء في الخطبة لا يستغني عن الحماسة والانفعال وإثارة العواطف 
وتحريك الشاعر » ونح و ذلك» بینا الدرس يخلب عليه الهدوء الصحوب 
بالشرح وال فهام والتعليم . 

۵- العادة آن الخطيب في خطبته لا يتاح له الاستعانة بوسائل إيضاح 
أو عرض وتعليم » مثل السبورة » أو شاشة العرض ‏ أو الخريطة الجغرافية » 
أو نحوهاء بين| يكون هذا الأمر متاحًا في الدرس » فيمكن للخطيب المدرٌس 
أن يصطحب معه ما يحتاجه من وسائل إيضاح ؛ كأن يستعين بسبورة ويرسم 
عليها ويخطط ما به يُفهم مستمعيه » ويمكن له مثلا إذا أراد أن يشرح درسًا في 
غزوة من الغزوات أن يستعين بالخريطة أو يرسمها على السبورة » ويوضح 
الجهات والدروب والأماكن توضیخا يقريها إلى الذهن » ويعمق فهمها لدى 
الستمع » كا أن بإمكانه إذا كان يشرح لهم فقه الصلاة» وما يتعلق بهاء أن 
یقوم بالتطبیق اذامو کأن يودي الرکوع مثلا آو انسجوة ونحوّهما» کل هذا 
- كما تری - متاح في الدرس » بخلاف الخطبة . 


5 لغة الخطبة تختلف عن لغة الدرس . ففي الأولى يلتزم الخطيب باللغة 
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الفصحى ‏ مع ملاحظة استبعاد الالفاظ التي تعلو على مدارك المستمعين - 
ولا يجنح إلى استعمال العامية الا ما ندر آما الدرس فلا حرج على التکلم أن 
یستعین فيه بالعامية خاصة إذا كان في مقام شرح الاحکام العملية » فهو في 
جل من الالتزام التام بالفصحی ‏ كما یمکن له أن يطعم درسه بدعابة أو 
فكاهة تدفع الملل وتقطع الرتابة أثناء الدرس ‏ بأسلوب فيه تبسيط » واقتراب 
آما الخطبة فلا يتاح هذا بعدها » والاغلب أن ینصرف الجمهور عقب انتهائها . 

ومن الواضح بعد هذا أن الدرس آکثر فائدة للمستمعین » كا أنه آشق على 
الخطيب من الخطبة التي يعدها ویرتبها على مهل » ثم یلقیها وینصرف ‏ بینا 
الدرس عرضة للتساؤل أو الاستفتاء » فإذا لم يكن مُعِدّا لدرسه إعدادًا عميقًا 
واسعًا » ومتسلحًا بجواب علميٌ صحيح لكل مایتوقع أن يُسأل فيه ؛ لولم 
يستعد على هذا النحو لتعرض للزلل والارتباك» ولوّقع في الإحراج أمام 
الناس » حيث لن يجدوا لديه الردٌالشافي لما ین هم ويُشْكَلٌ عليهم . 

فالأمر ‏ كما يبدو ليس هیا » ولابد فيه من العلم » وعلى الخطيب المدرس 
إذا ئل عن شىء وم يكن جوابه حاضرًا ؛ أن لا يتورط في الإجابة من غير 
علم تخلصًا من الإحراج في ظنه لو قال : لا أدري » حيث يتخيل بعض الخطباء 
أن قوله : لا أدري » يقل من شأنه في نظر الجمهور » فيفتون بغير علم» 
فيضلون ويضلون » ويوبقون دنياهم وآخرتهم . 
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فعلى الخطيب الداعية أن لا يسقط في هذاء بل لا بتردد في أن يقول : لا 
أدري » لا لا يعلمه » أو يَعِدَ السائل بأنه سوف يبحث عن الإجابة ويذكرها لب 
فليس في هذا ضرر ولا جناح » نما الضرر والإثم فيمن ينجراً ويفتي بغير 
علم ويفتري على الله الكذب . 

وأقترح على الخطيب إن لم يكن لديه ما يؤهله من علم للفتيا » ويعينه على 
التصدي لما خاصة إذا كان مبتدنًا ‏ أن يمخصص درا للفتوى » ويشيع في 
جمهوره أن هذا اليوم محصّص لذلك » ويجمع الأسئلة منهم على مدار الأسبوع 
ثم يجهر إجابتها في بيته ويحضرها جيدًا» قبل الذهاب إلى الدرس » فيكون 
عنده الجواب الصحيح لكل سوال » دون تعرض للزلل أو الوقوع في حرج . 

وإذا كان الخطيب الدرس مرتبطًا بمسجد معين » فيُفضّل أن ينوع الدروس 
على مدار أيام الاسبوع» فذا يوم غصّص للفقه ‏ وآخر للسيرة » وثالث 
للعقيدة » ورابع للتفسير » وهکذا . 

وكا ذكرنا فإنه مُعرّض للأسئلة » فعليه أن يعدّد المصادر التي ينهل منها 
ويُعِدٌ درسه من خلالهاء فمثلا إذا أراد أن يعِدَ درسًا في السيرة ؛ فلا يكتفي 
کا بق عليه إن شعت كلانه من انش کات وه كل 
منها فكرة جديدة » ومعلومة مفيدة» أو رواية زائدة عن غبره » وقد يقرأ في 
كتاب رواية واهية» فلا يعرف أنها كذلك إلا من خلال کتاب آخر ينه على 

ومن المعروف أن كتب السيرة تختلف في منهجها عن بعضهاء فهذا هتم 
بالسرد فقط دون تمييز صحيح الروايات من سقیمها ‏ وآخر بهتم بتمحیص 
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الرویات ‏ وینبه على ضعیفها » ويشير إلى صحیحها » وثالث مهتم باستخراج 
العظات والعبر » وهکذا يثري تنویع الصادر موضوع الخطيب ودرسه » 
ویمکنه من تقدیم مادة علمية ثَربُة ونظيفة حمهوره » كما يجنبه الوقوع في 
آخطاء قد یتعرض ها حال اقتصاره على مرجع واحد . 
ج-الناظرة : 

ما أكثرٌ خصوم الدعوة الاسلامية اليومَ » سواء آکانوا من الخارج آم من 
الداخل ‏ فهناك غير المسلمين من الستشرقین ونحوهم ؛ وهناك بعض من 
ینتمون إلى الاسلام » ولكنهم ‏ مع الأسف -يقفون في صفوف آعدائه » مشل 
طوائف العل‌انیین والقومیین » وآنصار بعض الذاهب العادية لله ورسوله مثل 
الشیوعیین » وهکذا نجد طوائف كثيرة تداعت لتشویه الاسلام » والتشكيك 
في قدرته وصلاحیته لقيادة الحياة» وتنظیم شون الخلق في معاشهم 
ومعادهم وبالاضافة إلى هؤلاء فهناك أصحاب بدع منگرة » یشیعونها في حياة 
الناس » ویروجون ها بين طوائف السلمین . 

وقد يجد الداعية نفسه مضطرا للدخول في مناظرة مع طرف من تلك 
الأطراف » يذب عن الاسلام كيدّهم » ویفضح آمام الناس زیفهم » ویکشف 
للناس عن الحقيقة الناصعة با آوي من حجة وبرهان . 

والناظرة - في موکب الدعوة الاسلامية -عبارة عن حاورة وجادلة ومُحاجّة 
بين طرفين » من أجل الوصول إلى الحق وبيانه » أو دحض باطل وازهاقه 
وهی تختلف عن الخطبة اختلافا بيا من عدة وجوه » منها : 


١‏ الخطبة تكون من عمل فردٍ واحد » وهو الخطيب » بين) المناظرة تكون 
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بين طرفین غير متوافقیّن في الرأي » وقد یکون في كل طرف آکثر من فرد . 

؟ ‏ الخطبة تكون موقوتة بوقت معين » أما المناظرة فتكون في أي وقت . 

۳ - جمهور اخطبة - كما سبق يكون متنوعًا » فيه المتعلم وغير المتعلم » وفيه 
التخصص والمثقف » والجاهل والامّي ... وهكذاء أما جمهور المناظرة فيكون 
من طبقة أو فة معينةٍ » وهي التي بهمها شأن الموضوع المطروح للمناظرة 
فهم جمهور خاص . 

5 الخطبة تنتهي بمجرد إنهاء الخطيب لما ء وفراغه من موضوعها ثم 
شرق امبلمهور » ع التناظران یتناوبان الکلام » ویعقب كل منهیا علی 
الآخرء معضَّدًا لوجهة نظره بأدلة آعدها أو استجدت لديه» ومفتدٌا رأي 
مناظره وما یطرحه من حجج وبراهین . 

۵ الخطبة تعتمد بالأساس على إثارة الشاعر ومخاطبة العواطف والوجدان» 
بینما يركز التناظران كل جهودها على الدلیل والبرهان » ویعتمدان على الاقناع 
العقل . 

1 لا یستطیع الخطيب إطالة الخطبة » وان طالت كان هذا غير مستساغ » 
أما المناظرة فقد تطول كثيرًا » أضعاف الخطبة » ويكون هذا مستساعًا . 

۷ - غالبا ما یکون للمناظرة مديرٌ» ین مهام بيان موضوع المناظرة 
لجمهور» وتوزیخ لوقت عل اا رركن من یبد ومن یعقب ؛ 
وتقدیم کل متحدّث » واعلانْ ما انتهی إليه التناظران » والتدخل إذا اقتضی 
الأمرء كأن يحاول أحد الطرفين الاستتثارٌ بالوقت وتضییع يع الفرصة على 


إعداد الخطب وتکویتها سس (19) 
مناظره ونحو ذلك . 

وهناك أمورهامة, ينبغي للخطيب الداعية أن یراعیها عند 
الناظرة . منها : 

-١‏ أن يخلص لله كك » فیکون جلوسه للمناظرة نصرة للحق » ونشدانًا له 
ابتغاء مرضاة الله تعالى » وأن لا يجلس للمناظرة لشهوة حب الظهور ‏ أو لأن 
يقال : انه آفحم مناظره » وتغلب على خصمه ‏ فإن الخلص المتجرد للحق 
يسدده الله ویوفقه » ويجري الحق على قلبه ولسانه» والرائي یکله الله كك إلى 
نفسه » فالعاقل من يتمسك بالإخلاص ؛ لأنه في موقف أحوج ما يكون فيه إلى 
معونة الله وتأيبده . 

5 أن يقرأ بتوسع في موضوع المناظرة » ويجهز مادته العلمية » وأدلته 
وبراهينه » وأن یلم - بقدر الامکان - بحجج الخصم مسبقا » ويجهز من الأدلة 
ما يفندها. 

۳ ينبغي احرص عند المناظرة على تحرير محل النزاع » وتعبينٍ وتحديدٍ الأمر 
موضع المناظرة والحاجة . 

تان كوو عت اسان قلعت فتن الطرف الا ی ارت 
بسب ونحوه ‏ فهذا أدعى إلى تأليف قلبه نحو الق » واجتذابه بعيدًا عن العناد 
والراء » وكذلك لثلا يرد عليه حصمه بنفس الأسلوب من الشتم والسباب » 
فيكون قد أهان نفسه وليضع نصب عينيه التوجيه القرآني : # ولا سبوا 


قا 
rr 4‏ برو ب و .مه مد گر مور < 120 > 
زک دعوت من دون الله َيَسَيُوأ له عدوا بغبر علر € [الانعام:۱۰۸]. 


اس 
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۵ أن یکون رابط الجأش » ثابت الجنان » مطمئتّا واثقا في نفسه وأنه على 
ا لحق » خاصة إذا كان یناظر آحد خصوم الدعوة الاسلامية من العلمانيين 
وأضرابهم » وآن لا یتهیب » وآن يلقي بحجته في وجه مناظره » ویک على 
باطل خصمه ‏ دون وجل مهم| كان شأن الناظر أو وصفه أو لقبه أو موقعه . 

۲ أن یکون کلامه واضحًا للجمهور » حتی یتمکن من فهمه » فیتفاعل 
معه » ویمیل إليه » ویتعزز موقفه آمام مناظره . 

۷ عليه أن يكون متواضعًا » فهذا من شيمة العلماء » ویتجنب الحديث عن 
نفسه بالدح والثناء عليها » فإن الناس لا یستحسنون ذلك . 

۸ ينبغي الالتزام بالنظام المعلن من قبل اللجنة النظمة أو من بيده 
إدارتباء مثل تحديد الوقت » وترتيب المتحدثين » حتى لا تسود الفوضى » أو 
ينعدم الانضباط » فتفشل الناظرة . 

4- أن لا يستنكف عن الاعتراف باق والتسليم له » وان ظهر على يد 
الطرف الآخرء فا كانت المناظرة أصلًا إلا نشدانًا للحق وطلبًا للوصول إليه . 

۰- آن يكثر الخطيب الداعية من حضور أو سیاع وقراءة المناظرات 
المختلفة » فان من شأن هذا الأمر أن يكسبه دراية ودُرْبة تفيده في خوض 
المناظرات . 

هذا ؛ وفي القرآن الكريم والسنة المطهرة » والتاريخ الإسلامي كثيرٌ من 
الناظرات التي جرت بين آنصار الحق ودعاته » وذوي الباطل وأعوانه » وقد 
أسفرت عن انتصار ا حق » واندحار الباطل » وإفحام أهله بالحجج والبراهين . 


إعداد الخطبز وتکویتها سس (199) 

وليراجع الخطيب الداعية - على سبیل الشال في القرآن الكريم - موقف 
سیدنا ابراهیم ام مع أبيه وقومه » وإتياته هم بالحجج الملزمة » والبراهين 
الساطعة » التي تثبت أن معبوداتهم التي يزعمونها آفة من دون الله » لا تصلح 
لهذا أبدا» وكانوا أمام حججه يراوغون ويحيدون عن الجواب المفجم . 


ولنتأمل معا قوله تعالى - حكاية عن إبراهيم مع قومه - : # ول هب 
هیر €9 لد له وقویه. ما بدو 9© فاد اتام مسلط عتکیین 
لهل موک اروت © أو يتسوك سوت 9 لوا بل ودا با 
كلك يِفْعَلُونَ € [الشعراء:۷-14]. 


و 


فقد ألقى إليهم با حجة الفاصلة : هل غوت وت © أو ودک 
أو يَصُرُونَ 4 » فکان ينبغي أن يجيبوا بالنفي أو الاثبات » فلو آجابوا : لا 
يسمعوننا إن دعوناهم » ولا ينفعوننا إذا أقبلنا عليهم » ولا ی ضروننا إذا 
آعرضنا عنهم ؛ لكان هذا إقرارًا منهم بعدم صلاحية معبوداتهم لأن تُعبّد 
وبعجزها التام » ولو قالوا : نعم ؛ يسمعوننا إن دعوناهم » وينفعوننا إن لجنا 
إليهم » ويضروننا إن تركناهم » لكان هذا منهم دعوى لا يمكنهم أن يقيموا 
عليها عشْر دليل » بل إن بطلانها أوضح من الشمس في ضحاهاء إذ الواقع 
يفصح بأنها لا تسمع مناديًا » ولا تجيب داعيّاء ولا تدفع عن نفسها ‏ فضلا 
عن غيرها ‏ أذى » فا كان منهم أمام هذا الحصار البرهانيٌ القوي إلا أن حادوا 
عن الجواب » واجتلبوا كلامًا ‏ يسألهم عنه خليل ال رحمن » فقالوا : # بل ومد 
تالک يفَعلُونَ 6 . 


0 
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وكتب السنة المطهرة والسيرة العطرة حافلة بمحاورات الرسول جيه 
للمشركين » وأهل الكتاب » ومحاورات أصحابه مع ذوي الافکار الفاسدة ‏ 
والمعتقدات الباطلة . 

ومن أمتع المناظرات في تاريخنا الاسلامي » وأرقاها حجة في دحض 
الباطل؛ مناظرةٌ حدثت أيام الخليفة المأمون» حين وقعت فتنة القول بِخَلّق 
القرآن » فقد جاء رجل من علماء الحجاز هو الإمام عبد العزيز بن يحيى بن 
مسلم الکنان البغدادي » ووقف في السجد يوم الجمعة » وجامّر بالقول بأن 
القرآن كلام الله غير خلوق » وطلب أن يناظر أصحاب القول ببدعة خلق 
القرآن على الملأ» وبحضور الخليفة المأمون » فتم له ما طلب » وكانت 
المناظرة » فكان هو طرفا » ورجل يسمّى بشر بنَ غياث المريسي » هو الذي تولى 
كبر هذه البدعة + طرفا آخر » ودارت المناظرة » وكانت حامية الوطيس » أظهر 
الله حجة الامام عبد العزيز على خصومه ‏ وسلم له المأمون بصحة قوله » 
وسلامة خجته وظفّره على مناظره » مع أن المأمون كان من استهوته هذه 
البدعة . 

وقد لخص الإمام عبد العزيز هذه المناظرة » وهي مطبوعة الآن ومتداولة 
بعنوان « الحيدة » وأنصح بقراءتها » فهي على وجازتها ذات فوائد علمية وفنية 
د_الأحاديث القصيرة : 

وهناك الأحاديث الإذاعية أو التلفزيونية القصيرة » وهي بلا شك تختلف 
عن الخطبة من حيث الوقت والأداء والمضمون والأسلوب على النحو التالي : 
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۱- وقت هذه الأحاديث قصير » ومحدد بالضبط » فهو في الغالب خس أو 
عشر دقائق » أما الخطبة فوقتها أوسع من ذلك . 

؟- وعلى هذا فطريقة الأداء أو الإلقاء لابد أن تختلف في الحديث عنها في 
الخطبة » فیک ون الأداء في الحديث القصير وسطًا بين الحماسة والفتورء 
والصوك ند لا حاف الا تال ا قوف إل اندوع زیت ان کون 
نبرات الصوت على وتيرة واحدة إذ الوقت لا يسمح بأن يلون التحدث 
صوته » ينفعل فيه تارة ودا أخرى » أو يسرع مرة ويبطئ أخرى » فمثل هذا 
الأداء لا جال له في الحديث الإذاعي » بخلاف الخطبة التي هي مجال رحب 
للتفنن في الأداء وتغییر الصوت وتكييفه بها يجعله مطابقًا للأحوال والمعاني 
التي يعبر عنها ء والمفاهيم التي يصورها . 

۳ مضمون هذه التحاديف عن أن یکون مر كرا وموجرّا نی نقاط واضحة 
محددة » وأدلة کل نقطة تکون ختصرة . 

والحقيقة أن اختصار الوضوع الطویل في نقاط موجزة ‏ مع الالتزام بتخطیته 
من کل جوانبه صعب بكثير من بسطه والاستطراد في آدلته ومضمونه » وهو 
يحتاج إلى جهد ودقة وبراعة في الاختصار » وقد حكِي أن آحد الأصدقاء کتب 
إلى صدیق له رسالة » فقال : « کتبت إليك کل شيء بالتفصیل » حيث لا وقت 
لدی للاختصار »۰ آما الخطبة ففیها فرصة آفضل من الأحاديث القصيرة 
للبسط والتعلیق » وسرد الادلة وتنویعها ... وهکذا . 


5- الخطبة في الأغلب تشتمل على أجزائها الثلاثة » وهی القدمة والعزض 
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والخاتمة » وتکون هذه الأجزاء واضحة ومتميزة بخصائصهاء لا سيا لدی 
ا لخطيب الجيد» آما الحديث القصير »في الأغلب خلاف ذلك »ولا يكاد 
يلاحظ فيه هذا التقسيم » نظرًا للخريطة الزمنية القليلة التاحة » بل إن بعض 
المتحدثين ربیا فوجی بمُعِدَ البرنامج أو رجه يشير إليه بإنهاء الموضوع ؛ لأن 
الوقت قد انتهى » فيختم الوضوع ‏ وبالطبع لا يجد وقتا للخاتمة » لذلك نكرر 
أنه على المتحدث أن يركز عناصره » ونقاط حديثه ویوزعها على الوقت جيدًا . 

هذا ء وعلى من يقوم بالحديث الإذاعي أن يراعيّ أن الجمهور الغفير الذي 
يستمع إليه من خلال الاذاعة» فيه الثقف وغير المثقف . فيه العام وفيه 
ا لجاهلء والصغير والكبير » فلیحرص على أن تكون لغته سهلة ‏ وإن اضطر 
إلى الإتيان بلفظة يظن أن البعض قد لا يفهمهاء سارع إلى بیان معناها في 
ا لجال » وعليه أن يكون أسلوبه واضحًا » والمعاني قريبة ومباشرة » كا ينبغي أن 
لا يودي الحديث مثل أدائه للخطبة » كا يفعل بعض العلماء ‏ مع احترامنا لهم 
- فلا يغير أحدهم من مجته » ولا طريقة إلقائه » مع كل المستويات » وفي جمیع 
المناسبات » دون مراعاة لا يتطلبه المقام من أداء خاص عم سواه » على النحو 
المشار إليه سابقا . 


اعداد الخطبة وتکوینها 


نماذج تطبيقية 
ونقدم الآن بعض الناذج لكل من الخطبة » والحاضرة والدرس » 
والمناظرة » وذلك فيا يلي : 
آولا : خطبنّ جمعت بعنوان « كيف نحيا بالقرآن» ۲ : 
الحمد لله الذي نژل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرًا » وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له » القائل في محكم التنزيل : لد جاء کم 
ا به آله مر تب رضواکه 
سبل اسر وَيَخْرِجَهُم مَنَ اطا ال ات و يونين لل 
رط مس [الائدة:۰]۱1۰۱۵سبحانه ضمن لمن آخذ القرآن ورعاه 
حق رعايته أن تسعد في دنياه وآخراه » وآشهد أن سیدنا محمدا عبد الله 
ورسوله » القاتل فيا صح عنه : « القرآن حجة لك أو عليك » » صلوات الله 
وسلامه عليه » وعلى آله وأصحابه وآتباعه الذین آقبلوا على کتاب رهم 
فقرءوه وحفظوه » وتدبروه وفهم وه وعملواب] فيه » ودعوا إلى هداه 
وبلغوه » فنالوا ثواب الله ورضاه . اللهم ارزقنا حسن التأمي بهم » واجعلنا 
من آهل القرآن الذین هم آهلك وخاصتك » وارض عنا معهم بر حمتك يا 
آرحم الراحمين . 
آما بعد ؛ فيا آمها الأخوة .. الكرامٌ الأحبة : 


(1) توسخت ‏ بعض الثیء في ذکر أدلة هذه الخطبة ومادتها العلمية » بقصد زيادة الفائدة » آما 
عند إلقائها فیراعی -إذا اقتضی القام أن ختصر بها یناسب آحوال الجمهور . 
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إن القرآن العظیم شرف آکرمنا الله به » ونعمة آنعم بها علینا ومنة آسداها 
الکریم إليناء ولسوف يسألنا سبحانه عن القرآن » ماذا عملنا فيه » وهل آدینا 
واجبنا نحوه آم لا ؟ 
يقول عز من قائل : ایک حتبا ۳ فلا تمقلورت 4 . 
[الأنبياء: ]٠١‏ 
ويقول جل شأنه : « واه از رات فريك ورف كله € [الز خرف:4 4]. 
فنحن لن ننال شرف القرآن وعز القرآن » وكرامة القرآن الا إذا أدينا 


میور را صرح ورو سا 


واجبنا نحوه » وعندئذ یکون القرآن شفاء لنا ورحمة : ¥ وننرل من الْقَرءان ما 
ره منوت ولا مر لیام لا سار > [الاسراء:۸۲]. 

فما واجبنا نحو القرآن الکریم » وکیف نحيا بالقرآن العظیم ء أيها الاحوة 
ا 

إن واجبنا نحو القرآن الكريم - بإيجاز - یتلخص في أربعة آمور أساسية : 

أ وها أن تفر اور تشه و ها ایا ان دل سا 

وثانیها : أن نتعلمه ونتدبره ونفهمه . 

وثالثها : أن نعمل با فيه فلج حلاله وتُحرّمَ حرامّه . 

ورابعها : أن نبلّغْه إلى الدنيا » وندعو إلى تعاليمه » وننشر هديّه في العالمين . 

ولنتحدث عن هذه الأمور الأربعة بشیء من التفصيل . 


أما عن الأمرالأول وهو تلاوة القرآن واستماعه وحفظه ؛ فهذا من 
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موس ان مرش لزيا نوترفيا و سکب اوت مق ار 
حقوق القرآن علینا . 

ولقد حثنا الله كك على قراءة القرآن واستاعه » ونوه بفضل من یعملون 
ذلك » فقال سبحانه : #ورتل الْفَرَءَانَ رتيا € [الزمل::] » وقال جل شأنه : 
قرو ما سر ِن ان 4 [الزمل:۲۰] » وقال تعالى : #وَإِذًا فرعک لقان 


قاس هو لد وان | لک رون 4 [الاعراف:» ۲۲۰ » وقال جل في علاه : 


یت کک 00 رود جر وه 
وم م و ۳ 


ب ووو سل 


۳۰ e ر‎ 

وقد جاء ق الستة النبوية حادیث كثيرة ن مثوبة وفضل من بقرءون 
القرآن » ویستمعونه و محفظونه . 

منها ما آخرجه الترمذي عن أبي سعید #ه قال : قال رسول الله اه : 
« يقول الرب تبارك وتعالى : من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أكثر 
ما أعطي السائلين» قال : وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على 
خلقه ). 

ا ا تس تب 
رسول الله عله ارا لاه افير ين a‏ 
هذا القرآن حبل الله » وهو النور المبين » والشفاء النافع » عصمة من تمسك به 


۰ و ۳ 
ونجاة من اتبعه » لا یعوج فیقوم ‏ ولا یزیغ فیستعتب , ولا تنقضي عجائبه › 
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ولا يخلق عن كثرة الرد » فاتلوه فان الله يأجركم على تلاوته بكل حرف عشرٌ 
حسنات ء آما إني لا أقول : «ال 4 حرف » ولا أحدّكم واضمًا إحدى 
رجليه يدع أن يقرأ سورة البقرة » فان الشيطان يفرٌ من البيت الذي تشر فيه 
سورة البقرة » ون أصفر البيوت من اضر البيت الصفر من كتاب الله » . 
وأخرج آبو داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
ي : « يقال لصاحب القرآن : اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا . فإن 


سم 


منزلتك عند آخر آية تقرؤها » . 

وروی الترمذي عن آي هربرة رضي الله عنه عن النبي ئي قال : « يجيء 
القرآن يوم القيامة فیقول : یارب له . فیلبّس تاج الكرامة » ثم یقول : یارب 
زذه . فیلبس حل الکرامة » ثم يقول : يارب ازض عنه » فیقال له : اقرا وارْقّ » 
ویزاد بكل آية حسنة » . 

وأخرج الامام أحمد عن أبي هريرة 4ه أن رسول الله بي قال : « من استمع 
إلى آية من کتاب الله کتب له حسنة مضاعفة ‏ ومن تلاها كانت له نورًا یوم 
القيامة » . 

وروی الشیخان عن أبي موسی رضي الله عنه قال : قال رسول الله لا : ۱ 

1 پا ی ا و د 

مثل المؤمن الذي يقرا القران مُثل الأترّجَةٍ : ريحها طيب وطعمها طيب » ومثل 
المؤمن الذي لا يقرأ القرآن کمثل التمرة : لا ریح شا وطعمها حلو . وعثل 
النافق الذي يقرأ القرآن کمثل الريحانة : ريحها طیب وطعمها مر ومثل النافق 
الذي لا يقرأ القرآن کمثل الحنظلة : ليس ها ريح وطعمها مر » . 
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وأخرج أبو بكر بن الأنباري بسنده عن علّ هه قال : قال رسول الله بلا : 
« من قرأ القرآن وتلاه وحفظه أدخله الله الجنة » وشفعه في عشرة من أهل بيته 
کل قد وجبت له النار » . 

وقال الليث رحمه الله : ما الرحمة إلى أحد بأسرع منها إلى مستمع القرآن» 
لقول الله جل ذكره : ولا ری الان اس يعوا لوانتو لک ترمو 4 
[الأعراف: 5 »]7١‏ ولعل من الله واجبة . 

وروی الترمذي عن ابن ن¿ عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 44 : 
« إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب » . 

والمعنى لم يحفظ شيئا من كتاب الله عز وجل . 

ومن رحمة الله تعالى - أا الإخوة ‏ أنه يسّر لعباده تلاو كتابه وحفظه 0 
معناه» وآعانهم على ذلك » فقال سبحانه : « وكقد ییا لارو مهل 
مُدکر 02 € [سورة القمر ]» أي : فهل تمن متذكر ومتعظ . 

فالواجب علينا إخوة الایمان أن نحرص على نيل هذا الفضل العظيم والخير 
العمیم ‏ بأن نتلو كتاب الله » ونستمعه » وتَعمّر بحفظه صدورّنا» وننشغل به 
آناء الليل وآناء النهار » فهذا هو الأمر الأول من واجبنا نحو القرآن . 

وأما الأمرالثاني من واجبنا نحو كتاب الله تبارك وتعالى ؛ فهو أن 
نتدبره ونتعلمه . ونتفهمه . 

دلگ آن:مرن خق القرآن علینا- أن السلمون- آن تدیر آیاته » وتخاول 
ع ماس بو ا وآدابه » فتتذوقٌ حلاوته وعذوبته » ونستشعرٌ 


۳ 
سه » وننتفع با فيه . 
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A 2 ۳‏ ا سوسس لود So‏ ر رر رمرم + و ومح 2ج 
قال تعالى : تب أله لک مر یا ی ودک ْوَل ٩‏ . 


[سورة ص : ۲۹ ] 
وقد نعى الله جل شأنه على آقوام عدم تدبرهم لکتابه سبحانه » فقال عز 
من قائل : ل ألا یروت لمان وران من عند ڪراي دراه نیما کنر 4 
[ النساء : ۸۲ ] » وقال سبحانه : ۷ أفلا یرو فرءات أ عل فوب الا * . 
ESTE‏ 
والتدبر هو التفکر في كلام الله تعالى » للتعرف على ما فيه من العاني » وتفهم 
ما يتضمنه من القاصد » وتعلم ما فيه من الآداب والتوجيهات » إذ لا تصلح 
القراءة وحدهاء ولا يغني الحفظ بدون تدبر وتعلم » كي يتدرج المسلم في 
مراقي الكمال والفلاح » ويسم إلى رفيع المقامات والدرجات » فیکون ممن 
قال تعالی في شأم : #إوَإدًا تلبت عم ءایتّزادتهم زیتتا 4 [الأنفال:۲] . 
أا الاخوة السلمون : إن للتدبر في القرآن » وتعلمه ومدارسته ثوابًا كبيرًا 
من الله تبارك وتغالى . 
فقد روی البخاري عن عشان بن عفان #ه قال : قال رسول الله و : 
« خير کم من تعلم القرآن وعلمه » . 
وأخرج مسلم عن أبي هريرة #ه قال : قال رسول الله بي : ٠‏ وما اجتمع 
قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم , إلا نزلت عليهم 
السكينة » وغشيتهم الرحمة » وحفتهم الملائكة » وذگرهم الله فيمن عنده ‏ . 


وأخرج الامام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت : ذکر رجل عند رسول 
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الله یه بخير » فقال رسول الله يا : « َو ترَؤه يتعلم القرآن » . 

ولقد ضرب لنا رسول الله يه الشل في تدبر آيات الله تعالى » والتفكر في 
مضمون كلامه سبحانه . 

eS 
اقرا عل » . قلت : آقرأ عليك » وعليك أنزل ؟ قال : « ني أحب أن آسمعه‎ « 
من غيري » » فقرأت عليه سورة النساء » حتی بلغت ۳۹ ذاجتتامن‎ 
صل ار م هیر وجتتا بك عل هتولاء شهیدا € › قال : « أَمُيِك »۰ فإذا عیناه‎ 
E 

وقد قال العلاء رحمهم الله تعالى : إن بكاء النبی كل انیا كان لتعظيم ما 
تضمنته هذه الآية من هول المطلع وشدة الأمرء إذ يؤتى بالأنبياء شهداء على 
آمهم بالتصديق والتكذيب » ویوتی به َة يوم القيامة شهیدا على الطائعين 
والعاصین من آمته . 

بل لقد كان النبي 95 يَظهّر آثر تأمّله وتدبره في كلام الله على هيئته كلا 
با اشرو و یت سا رت 
رسول الّه » قد شبّت !قال :« شييتني هود والواقعة والرسلات وعم 
E E‏ وله سرون E‏ 
لقلوب العا فن ت طا ا وة فتذهل منه التضوس» وتشیب منه 
الرژوس. 


سم سم 


إن الانسان قد یتدبر آية أو آیات من کتاب الله تعالى » فیفتح له هذا التدبر 


 -1(‏ ب فنالخطابت ومهاراتالخطیب 
كثيرا من أبواب الخير » ويكون سببًا في ارتقائه إلى حال أرمَّى وأحبٌ إلى الله 
تعالى » وانتقاله من حيط المعصية إلى حيط الطاعة » بل من حيط الكفر إلى حيط 
الایان . 

وقد ذکرت لنا کتب السيرة أن النجاشيّ 5ه » حين قرأ عليه جعفر بن أي 
طالب سورة مریم ؛ استمع بتدبر وتفكر جعله يبكي ويقول عن القرآن : هذا 
والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة» وكان أن آل آمزه إلى 
الإسلام. 

وكذلك كان الحال مع عمر تب فقد قرأ صحيفة بها آیات من سورة « طه ) 
بتدبر وتمعّن » فتفجرت ينابيع الخير في نفسه » ورق قلبه » وزالت الفشاوة عن 
بصيرته » فقال : ما أحسسّ هذا الکلاع وأكرمّه » ثم مشى إلى رسول الله 4يا 
وأعلن إسلامه . 

ولم يكن أصحاب رسول الله ية والتابعون لهم باحسان » يكتفون بقراءة 
القرآن وحفظه » بل كانوا يحرصون على تعلم ما يقرءون ويحفظون » وتدبره 
وفهمه أولا بأول » حتى يتهيأوا للعمل با حفظوا وفهموا . 

فقد قال آبو عبد الرحمن السَُّلَمِيُ : حدثنا الذين كانوا يُقرئوننا القرآن» 
كعثان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما : أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي 
يا عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل ‏ قالوا : 
فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا . 

فعلينا أن نقتدي بهم ونسير على خطاهم. ونكون قريبين من كتاب الله 
تعالى» حريصين على تدبره » وتدارسه » وفهمه » حتى يمكننا الانتفاع به . 


اعداد الخطب وتکویتها سس(2۱) 
أيها الإخوة الکرام الأحبة : 


2 
سم 
ا ۳1 س و ص ویر وم 74 وم کم >< ب 


قال تعالى : فما سکم می هدی فمن انبم هدای کل مضل وا یش 
NE E‏ 
© قا ربل حکرتی‌آمی ودک بيا ق کنات أك ايشا یی 
وکدالك یوم نی € [طه:۱۲-۱۲۳]. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: ون الله تعالی لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه 
أن لا يضل في الدنياء ولا يشقى في الآخرة » وتلا هذه الآية . 

وعنه أيضًا قال : من قرأ القرآن واتبع ما فيه هداه الله من الضلالة » ووقاه 
يوم القيامة سوء الحسابء ثم تلا قوله تعالى : وَمَنَأعرَضعَن زڪری ‏ أي : 
ديني وتلاوة كتابي » والعمل بما فيه . 

وعن الحسن قال : قال رسول الله ب : « من أحَذ ثلث القرآن وعمّل به فقد 
غك اند فلك الیو ام وشن أن نعف الفران رعو ا مت 
النبوة » ومن أخذ القرآن كله فقد أخذ النبوة كلها » . 

وروی مسلم عن النواس بن سمعان قال : سمعت رسول الله َك يقول : 
«يُؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين کانوا يعملون به في الدنيا تقدّمهم 
ر وای ل فان اا احا 


وكان السلف يرون أن منزلة قاری القرآن لا تكتمل إلا إذا عمل به . 


2ب فن الخطابتّ ومهارات الخطیب 

لقد كان أبو عبد الرحمن السّلمي إذا ختم عليه الخاتِمٌ القرآن أجلسه بين 
يديه » ووضع يده على رأسه » وقال له : يا هذا ؛ اتق الله » فا أعرف أحدًا خيرًا 
منك إن عملت بالذي علمت . 

ولا خفی أنهم ‏ رضوان الله علیهم كانوا صورة حية » ونماذجّ عملية 
لكتاب الله تعالى » تتجسد وتتحقق في سلوكهم أوامرٌ القرآن ونواهيه» 
وأحكامّه وتوجيها 
قال عبد الله بن مسعود 5ه : إنا صعُب علينا جفظ آلفاظ القرآن» وسهّل 
علينا العمل به » وان مَنْ بعدّنا يسهّل عليهم الحفظ » ويصعُب عليهم العمل 


به . 


ماح 


وعن ابن عمر قال : كان الفاضل من أصحاب رسول الله ية في صدر هذه 
الأمة لا يحفظ من القرآن إلا السورة أو نحوها » ورُزقوا العمل بالقرآن» وان 
آخر هذه الأمة يقرءون القرآن منهم الصبي والأعمى» ولا يُرزقون العمل به . 

ها المسلمون : إن سلفنا لما قرءوا القرآن وتعلموه» وعملوا با فيه عوا 
وسادوا» وكانوا في عيشة راضية » وكانوا ملء أسماع الدنيا وأبصارها » ونحن 
الآن ني مس الحاجة إلى أن نأخدّ كتاب الله كما أخذواء ونتعامل معه كا 
SNE e‏ زعام هن متام یی نك 
عثراتنا » فانه لا خلاص لنا إلا باتباع كتاب الله » والسير على منهاجه ‏ 
والاثتار بآوامره » والانتهاء عن نواهيه . 


آخرج الترمذي عن علي رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله و يقول : 


إعداد الخطبتوتكوينها سس (213) 
۱ ستکون فتن کقطع اللیل الظلم  »‏ قلت : يا رسول الله » وما الخرج منها ؟ 
قال : « کتاب الله تبارك وتعالى » فيه نبأ من قبلکم ‏ وخبر ما بعدکم » وحکم ما 
بینکم » هو الفصل ليس بامزل » من تركه من جبار قصمه الله » ومن ابتغى 
الهدى في غيره أضله الله » هو حبل الله التین » ونوره المبين » والذ کر الحكيم » 
وهو الصراط المستقيم » وهو الذي لا تزيغ به الأهواء , ولا تلتبس به الألسنة › 
ولا تتشعب معه الآراء » ولا يشبع منه العلماء » ولا يمله الأتقياء » ولا خلق 
على كثرة الرد ‏ ولا تنة ُ تنقضي عجائبه » وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته أن قالوا : 
إن متا اما با 6 سورة الجن :۰ من علم علمه سبق » ومن قال به 
صدق » ومن حکم به عدل» ومن عمل به آجر» ومن دعا إليه هدي إلى صراط 
مستفیم . 

أمها السلمون : يشيع أعداؤنا أن تمسّكنا بتعالیم القرآن سببٌ في تخلفنا » 
ويوهموننا آننا إذا أردنا التقدع والرقيّ » فلننبذ تعاليم القرآن لأنها في زعمهم ‏ 
لم تعد تناسب عصرناء وأنأخذ بمناهج الغرب التي لا تتمشى مع القرآن . 

والحقيقة أن هذا تزوير وتدليس » ونحن نقول هم : 

أين تعاليم القرآن التي طبقها المسلمون اليوم فقادتهم إلى التخلف ؟ 

هل طبق المسلمون توجيهات القرآن في مجال الاقتصاد » بأن حرّموا الرباء 
وجدوا في جمع الزكاة » وشجعوا العمل » وكرّموا العاملين » فعاد عليهم ذلك 
بالتخلف الاقتصادي ؟ آم العكس هو الصحيح ؛ وهو أنهم خالفوا توجيهات 
القرآن فساء اقتصادهم . 


هس فن الخطابتّ ومهارات الخطیب 

هل طبق السلمون نظام اخدود» وتعاملوا مع الجرائم ومرتکبیها وفق 
تشريعات الإسلام ونُظّمِه » فأدى هذا إلى عموم الفوضی وانتشار الجريمة ؟ آم 
العكس هو الصحيح ؛ وذلك أنهم تركوا الحدود فساءت أوضاعهم . 

أم هل طبقوا تعاليم القرآن في الآخذ بالشورى » والتزموا بتوجيهاته في 
العلاقة بين الحاكم والمحكوم » ففسدت حياتهم ؟ أم أنهم ترک وا تلك 
التوجيهات » فساءت أحوالهم ؟! 

وقل مثل هذا في كثير من النواحي !! 

هذا أمر ؛ وآمر آخر فإن أعداء الإسلام ليسوا حريصين على تقدمنا ورُقِيّناء 
ولو كانوا كذلك لما حجبوا عنا آسرار الصناعات الثقيلة والخفيفة » والعلوم 
والاختراعات » في الوقت الذي يُصَدَّرون إلينا أحدث ما توصلوا إليه في 
الأزياء والمساحيق » وأدوات التجميل » ووسائل التبرج » ونحوها . 

انبم لو كانوا يعرفون أن تعاليم القرآن وتشريعات الإسلام تقود إلى 
التخلف . لعبؤوها في زجاجات وسقوها لنا» ولكل من يريدون السطو 
عليهم وانتهایهم من شعوب الأرض . فهم لم يكونوا يومًا من الأيام حريصين 
على مصلحتنا بدا !! 

فاتقوا الله عباد الله » وتمسكوا بكتاب ربكم » وأحلوا حلاله ؛ وحرموا 
حرامه واتبعوا توجيهاته » تسعدوا وتفوزوا وتعزوا في الأولى والآخرة . 

أيها الإخوة الكرام الأحبة : 

وأما الأمرالرابع من واجبنا نحو القرآن الکریم ؛ فهو أن نبلغه 


اعداد الخطبتوتكوينها سس (215) 
وننشرهدیه في العالین . 

إن القرآن الکریم کتاب الله عز وجل آنزله للعالین » فیجب على المسلمين 
أن یعملوا على تبلیغه لكل الدنیا » وینشروا هدیه في جميع آنحاء العام . 

قال تعالى : ڪب أله ی لنرج اس ین الب إلى ثور بدن 
رَه رل حرط الْعَرِيرِ مد © لہ ای لها في لسوت وما 
لاض وول للکفریت من عَدّاب سَدِيدٍ © 14 ابراهیم ]. 

ورَوّی البخاري عن عبد الله بن عمرو آن النبي ا قال : « لحرا عني ولو 
آية » وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج » ومّن كدب عل متعمدا فلیتبوا 
مقعده من النار » . 

لقد سادت الجتمعات البشرية- ی زماننا هذا خاصة - آنماط عدي من 
النظم والتشریعات ‏ اختلفت فيا بینها تبعا لتغاير الجتمعات والبیگات 
والأزمان . 

لکن تلك النظع التي وضعها البشر لأنفسهم» وارتضوها لتنظیم حياتهم 
وتسيير شئونهم ؛ ما كانت لتفي بجمیع مطالبهم » وتلبي کل حاجاتهم » 
وترقی بهم إلى الحياة الطيبة التي یطمح إليها الأفراد والجماعات. ولاغژو ؛ 
فهي من وضع الإنسان» والانسان مها أوق من العقل والعلم فان علمه قاصر 
دود كما أن العقل لا ينفك عن التأثر بالبيئة والظروف ‏ ولذلك قیل : 
(العفل اب مه فالنظم التي یضعها انا تکون و حاجة معينة» 
وظروف اجتماعية خاصة » كا أنها لا تخلو من الافراط أو التفریط » أو منهیا 
معا » كا آنا ما تنفك عن القصور » وتظل بحاجة إلى قوة ذاتية تحمل الأفراد 


(210ب ب فنالخطابت ومهاراتالخطیب 
والجماعات على الالتزام بهاء والخضوع لماء وهي قوة العقيدة» وسلطان 
الایمان » وإِنْ نظرة متأملة في النظم الرأسالية والشيوعية التي سادت في العصر 
احدیث » لتبان صدق ما نقول . 

هذا وغيره كان لابد للناس من شريعة اطية » تنبثق عنها وتنشاً من خلاضا 
نظ ربانيةٌ » تأخذ بيد البشر - جماعات وفرادی إلى سبیل افداية وطريق 
السعادة » وتجنبهم ما يكتنف النظع الوضعية من عيوب وقصور ‏ وتلا الفراغ 
الهائل في حياة الناس » وتشفي الإنسانية من أسقامها . 

وقد أعلنت كل النظم إفلاسها » وليس غير الإسلام وشريعته » وهذي 
القرآن ومنهاجه ملاذا وحصنا للبشرية الیوم » فهو وحده الدین احق ؛ 
وعقيدته هي وحدها العقيدة الصحيحة الحية التي لما السلطان الفاعل 
والأقوى الذي يحمل أتباعها على فعل الخير » ومجانبة الشر » وشريعته هي 
وحدها الشريعة الكاملة » التي تستطيع من خلال ما تضمنته من نظم أن تفي 
بحاجات الأفراد والجماعات » وتکفل لمم ایا الطيبة » والعيشة الراضية في 
الدنيا والآخرة» فعلى المسلمين أن يقدموا ما لدم من الخير المتمثل في الإسلام 
وشرائعه ونظمه » إلى العالم الحائر » ويبلغوا كتاب الله الذي تضمن ذلك ابر » 
ولییدآوا بأنفسهم فيلتزموا بشريعة القرآن » وليهتدوا بهديه » ويطبقوا تعاليمه 
على الوجه الذي شرعه الله وارتضاه . 

أا الإخوة المسلمون : هكذا عرفنا أن القرآن شرف وكرامة لناء ونعمة 
كبرى أنعم الله بها عليناء وأن علينا القيام بواجبنا نحو القرآن حتى ننال خبره ؛ 
ونحصل على كرامته » ونعرٌ بعزته في الدنيا والآخرة » ورأينا أن حق القرآن 


اعداد الخطبت وتكوينها سس (217) 
علینا أن نتلوه ونحفظه » ثم نتدبره ونتعلمه ونفهمه » ثم نعمل با فيه فنحل 
حلاله ونحرم حرامه » ثم نبلغه وننشر هدیه » وندعوّ إلى شریعته في العالین . 

أا الإخوة السلمون : هذا هو طريق الفلاح » ومفتاح السعادة في الدنیا 
ویوم لقاء الله » فعلیکم بالقرآن ؛ اقرءوه » وتدبروه وتعلموه » وحكّموه في 
حیاتکم » وبلّغوه » تسعدوا وتفلحوا ‏ ویکن القرآن حجة وشفيعًا لکم عند 
ربكم » وإياكم وخالفة ذلك » فتشقوا وتضلوا وتذلوا وتهلکوا » ویکن القرآن 

عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ية : ١‏ القرآن شافع مُشمّم 
وماجل [ أي خصمٌ جادل عن صاحبه ] مصلّق » من جعله أمامه قاده إلى 
الجنة » ومن جعله خلفه ساقه إلى النار » . 

أقول قولي هذا » وأستغفر الله لي ولكم » وتوبوا إلى الله جميعًا أا المؤمنون 
لعلکم تفلحون . 

الخطبة الثانية : 

الحمد لله وحده » والصلاة والسلام على من لا نبي بعده » وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له » ول الصالحين » وأشهد أن سيدنا محمدًا ئة عبده 
ورسوله » إمام المتقين» وهادي الناس إلى صراط الله المستقيم » اللهم صل 
وس وبارك عليه وعلى آله وصحبه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين » أما بعد : 


فيا آیها الا خوة الكرام الأحبة : لا ین أحد أننا يمكننا أن نستغني بالقرآن 


هس فن الخطابت ومهارات الخطیب 
عن السنة الطهرة » فان السنة لا یمکن للمسلمین أن یستغنوا عنها بحال من 
الاأحوال ‏ إذ التعامل مع القرآن الكريم والقیام بواجبنا نحوه - علی نحو ما 
آشر نا - لا يتم إلا بالاستعانة بالسنة الطهرة ‏ لأا شارحة للقرآن ومبينة له » 
فهی - كما قال علماؤنا ‏ تفصّل مجمل القرآن » وتقیّد مُطلّقه » وتخصّص عامّه » 
وتوضح هبهْمّه » فنحن بحاجة ماسة إلى السنة الشرفة في تعاملنا مع القرآن » 
والقيام بواجبنا نحوه . 

والله آمرنا في القرآن باتباع السنة والتمسك بها فقال سبحانه : وم ال 


ال دده ما وه [الحشر:7] ۰ وقال جل شأنه : ییا 


سس مس سوسم e‏ وهم موم مک د که سر مج ٤‏ وار >< . و 2 7 م مه 
ری ءامنوا يعوا أله وأليعوأ ارسود راو الم منک فلن عم في کی فردوه إِلَ أله 
ر3 3> م 2 رد 2 مرح وو مج" جح سا و 2 
سول ان ومنون باه ارو لكر دک کر وحسَنْ وی 4 [النساء:04] . 


وأخرج البخاري عن آي هربرة #ه أن رسول الله ية قال : « کل آمتي 
یدخلون الجنة إلا من أبى » ٠‏ قالوا : يا رسول الله » ومن يأبى ؟! قال : ١‏ من 
أطاعني دخل الجنة » ومن عصاني فقد أبى » . 

نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الطائعين لله ورسوله » الملتزمين بالقرآن والسنق 
إنه نعم المولى ونعم النصير . 


اعداد الخطبة وتکوینها 


ثانیا : محاضرة عن « التضحية ) 

الحمد لله الذي جعلنا من عباده المؤمنين » واختارنا لنکون من أمّة سيد 
الرسلین ‏ وإمام الجاهدین » وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
يجزي التصدقین » ويثيب ال مضحين : لو له شرع مرت المومنیرت تسه 
ألو ارت له اه € [التوبة : ۰۲۱۱۱ وآشهد أن محمدا عبد الله ورسوله 
» جاهد في الله حق جهاده» وضحی بکل ما يستطيع لاعلاء كلمة الله » 
والتمکین لدین ربه وشرع مولاة؛ اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله 
وأصحابه الذین اصطفاهم الله لصحبة رسوله ‏ ونصرته ومؤازرته » فقاموا 
بالامانة خير قيام » وجاهدوا لرفع راية الاسلام » وبذلوا النفس النفیس » 
والغالي قبل الرخیص .» فعزوا وسادوا ؛ ودانت لهم القياصرة والأكاسرة» 
ورضي الله عنهم » وآتاهم ثواب الدنیا وحسن ثواب الا خرة . 

آما بعد ؛ فيا أمها الجمع الطیب : آحییکم بخير تحية » فالسلام علیکم ورحمة 
اور كات عد اليا محظيقة اه وتوفیقه عن موضوع مهم ماش 
حاجة الأمة الاسلامية اليوم إليه » وما أجدرّها بتذکره والتحلي به » ألا وهو 
موضوع « التضحية » . 

وسنتناول في لقائنا هذا بعون الله الجوانب التالية : 

مفهوم التضحية . 

ولماذا التضحية . 
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وميادين التضحية . 

ثم الترغيب فيها والترهيب من القعود عنها 

ثم نعرض لناذج من التضحية . 

ثم نختم الوضوع - بمشيئة الله - بكلمة عن آثر التضحية في الفرد والجاعة. 

آمها الا خوة الكرام : 

آما عن التضحيمٌ التي نقصد نقصدها ونريدها . فهي : بذل ما یستطیع 
السلم تقديمه وبذله من النفس والال » والوقت والحياة والجهد. وكل شيء 
ابتغاء مرضاة الله وفي سبيله » لآجل إعلاء دينه سبحانه » وسيادة شرعه » 
وإظهار احق » وكسر شوكة الباطل » ونشر الإسلام » وهداية الناس إلى 
صراط الله المستقيم » ليفوزوا بسعادة الدارين 

ولكن أيها الإخوة : 
لماذا التضحيي ؟ 

لقد اقتضت حكمة الله ك ومشيئته أن تكون الأمة الإسلامية ذات رسالة 
سامية » وحاملة أمانة عظيمة وثقيلة » ألا وهي أستاذية العام وقيادة البشرية » 
والأخذ بيدها إلى الطريق الستقیم » فقال سبحانه : وت تكم مد 
کک E‏ عل آلگاس ویکوت سول علیہ كويد € [البقرة:57١]‏ » 
وقال : ایا أي منوا سكعو واج دو واعبدوا رکم واف لوا لير 
کم يخوت ۳ © وحلهدوا في نوی جھاوو هو لمکم وَمَاجَعَلَ 
کون ین رمع یک لج شر كانتي ین ل ون کدی 


او SR‏ 
الول شمهیدا ك وتکونوا شردام عل الاي كأفتوا سره و ااا كاه وتو 
57 رز ر € [الحج: ۷۷ ۷۸]ء وقال AS e‏ 
لَجَت للا امون پالمعروف ودَنهوت ڪن المرحكر ونرّینو دی #. 
[آل عمران:۱۰ ۱ ] 

ومن أجل آداء هذه الرسالة وتلك الآمانة » آمرهم الله كبك باحهاد » إذ إنها 
تکلیف قبل أن تکون تشریفا + وحیث أمروا بالجهاد لنصرة الدین » وهداية 
العالین » فإن التضحية من لوازمه » بل لا یمکن أن تتحقق ثمرة » أو تحصل 
نصرة مع غیاب التضحية . 

وهكذا فهم السلمون الأوائل وطبقوا هذا الفهم الذي رباهم عليه الرسول 
ية » فظهر الدین مع کره الکافرین » وتبوآت الامة مکانتها التي اختارها الله 
ها وقامت بأداء الامانة خير قيام » فعم الضیاء وتبدد الظلام » وسعد جیع 
الانام بقيادة أمة الاسلام . 

ثم إن العصر الذي نحیاه يشهد تکالب الاعداء على الاسلام والسلمین » 
ولا سبیل لدفعهم ورد عاديتهم من غير أن تکون لدی الأمة روح التضحية 
والاقدام . 

لذلك فنحن مدعوون إلى التضحية وبذل النفس والنفیس » والغالی قبل 
الرخیص من أجل إعلاء كلمة الله » والتمکین لدینه في الأرض » وآداء الأمانة 
التي كلفنا الله بها » مثلما كان حال السابقين » والسلف الصالح » ولن يصلح 
آخر هذه الامة الا بها صلح به أوها . 
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وكذلك فان منتهى آمال المسلم أن يفوز برضوان الله تعالى وجنته » ولكي 
يتحقق هذا الأمل لا غنى عن التضحية والعمل . فلا بد من البذل والجاهدة» 
والمسارعة في الخير ما استطاع المسلم إلى ذلك سبیلا . 
ميادين التضحيي وصورها : 
إن المؤمن الذي رضي بالله تعالى ربّاء وبالإسلام دینا » وبمحمد كَل نبا 
ورس ولا وأشرب قلبّه حلاوة الاییان» لایسعه الا آن یلبی داعی الله 
تلتضحية وبذل كل شيء ابتغاء مرضاة ال » سواء آکان ذلك سمه آم ماله 
وولدّه أم حياته ووقته » طيبة بذلك نفسه مطمئنًا به قلبه . 
SE‏ ی توت نا لوعن 
الوقت والعمر » وال بذلك كله ق سبیل الغاية » وآداء الأمانة . 


En‏ كر م yT‏ بصع 
1 ل 1 مي مسج و رھ تا مر ی ۳-9 ۱7 


وال رامآ بت مرت | و سکره یرواد ای باه کم چیه 
وداک هو موز لمَظيم € [التوبة:۱۱۱]. 


[البقرة: 54 ۲] 
الترغيب في التضحيي والترهيب من القعود عنها : 
إنه لا فورٌ برضوان الله دون بذل وتضحية » ولا جهاد ولا نُصرة » ولا بلوغ 
للهدف أيضًا بدونما » فضلا عن أن للتضحية الثواب الجزيل » وأن القعود 
عنها تترتب عليه أوخم العواقب . 
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يعطينا عليه أكرم العطاء ؛ ارد عليه خير ب الكوية والجزاء . 
قال تعالی : وما لفقت من یي متشه وشو کر لزق قت € [سبآ:۰۲۳۹ 
آ2 مساح رل 2 22 سح سے 


۳ 3 ص 4> < ۰ 2 ره 7 
وقال سبحانه : ولين فاته ف سيل یه أ و متم لمغفرة من الله ورحمة خبر مما 
موم 0 1 0 

معو ت *[آل عمران :۰ وقال سبحانه : دلت اهر 1 بصن هر ما 


معو 


ىو ود د لت مر میم 


ی 7 موه ئا بط الحكفار 7 
0 و عمل ۳ ا 4 
و 2 ۳ 01 4 کک کر ص مر سک 2 22 7 و 2 
الم () ولا تقو كه صقر ولا حكييرة 0[ 
سيب کم خر الاک اخسن ما ا راسمو € [التوبة:۲۱۲۱:۱۲۰. 


7 و وس ت 
یتالوت من عدو یلا 


ل 


وآخرج ابن ماجة عن أبي هريرة ‏ عن النبي بي قال : « ما من جروح 
يجرح في سبیل الله » والله آعلم بمن جرح في سبیله ؛ إلا جاء يوم القيامة 
وجرخه يثحب [ أي : يجري ] دما اللون لون دم » والريح ريح مسك » . 

وأخرج الترمذي والنسائي عن أبي هريرة ذه عن النبي بي قال : « لا يكلم 
[ أي : تجرح ] أحد ني سبيل الله » والله علم بمن یکلم في سبيله » إلا جاء يوم 
القيامة وجُر حه يَنْعَبٍ دما اللونْ لون دم » والريح ربح مسك » . 

وت و یو 0 


ر 4 م ےد م ع 
«یتایه الس )اموا مالک لذا قیل لک أنْفِروأ في سبیل امه أنَاقَشُمْإِلَ الارضٍ 
ر و وم مرو وح 3 9 م2 م< 2 مو موه ۳1 
آرمیتم بِالْحَيَرةَ الَا مرت الاخروقمامتم الحیرو آلدنا فى الاخرة الا 
۶ 2 لس 2 داج بط f‏ 25 موم جرج ی 
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شوه تنعل صل تن ریبد [التوية: 104.54 . 


۳ ور عبر ع بز کم او د مرو شه م 
وقال سبحانه : # فل إن کان باوخ وتاکم و خو نک وارد 
> رز 8 مج + وو سا و وم همم مم 22 ساح مم ۲ 0 ۳4 7 
وم آشترفتموها ورد خشون دها وت ) ترضوتها أ حب إَحكم 
وك انار هه را a‏ 


ضحم ور وج سا 


الوم ألفتسقيت * [التوبة:٤۲]‏ . 


وقال تعالى لرسوله يل أن يقول للمنافقين : هرا یک انب 


E وب‎ < 


ون نووا کیا توم من بل بکرعدب ما که [الفتح:١٠]‏ . 


وقال جل شأنه : « هاش مؤلة تکرک لشنیشا ن سیل أله تینگم 
وق ی الم رآمشم اف ره ویب ترا 
یبیل مارم ثم لا یکونوا منک € 4 [ ممد: ۲۳۸. 
نمافج من التضحیخ: 

إن السلم حقّا وهو يسمع كل هذه التوجیهات لا یتوانی حظة عن 
الاستجابة والتتفیذ » ولو آدی ذلك إلى أن يضحّيَ بالدنیا كلها» ويبذهًا 


الى ¢ 


رخيصة :عا شا عند الله الذي یقول : # معدم نقد وم ند مه باق 4 


-ه 


يعو < ر٤‏ دوو 2 2 


[النحل:97] » ویقول : فل مع الیل وا کیره خر لمن ان 
من أجل هذا رآینا المسلمين الصادقین من سلف هذه الأمة وخلفها 
یضربون لنا آروع الأمثلة في التضحية والفداء والبذل والعطاء » وقدموا صورًا 
یا 
وقلوبناء لنقتدي بها ونحاكيّها في سلوکنا : ی رب هی ال دهم 


۵ € [النساء:۷۷] . 


اعداد الخطب وتکوینها سسس 25 


م 


که 6 [الأنعام: 190 . 


وهذه صور من تلك النماذج على سبيل الثال لا الحصر : 

روی ابق #سحاق عن ا اسحاق بو یسار » عن آشیاخ من بني سلمة »| أن 
عمو بن الجموح كان رجلا آعرج شدية العرّج » وکان له بود أربعة مشل 
الأشد» يشهدون مع رسول الله يله الشاهد » فلا كان يوم حي أرادوا حَبْسّه» 
وقالوا له : إن الله كك قد عَذَرَك » فأتى رسول الله و فقال : إن بنِيَّ يريدون أن 
يحبسوني عن هذا الوجه » واضروج معك فيه » فوالله إني لأرجو أن أطأ 
بعرجتي هذه في الجنة » فقال رسول الله کل : شا أنت فقد عذرك الله فلا 
جهاد عليك »» وقال لبنيه: ١‏ ما عليكم ألا تمنعوه . لعل الله أن يرزقه الشهادة ». 
فخرج معه فقتل يوم أحد . 

قال السهيلٌ : « وزاد ابن إسحاق أنه لما خرج قال : اللهم لا تردن 
فاستشهد» فجعله بنوه على بعير ليحملوه إلى الدينة » فاستصعب عليهم 
البعير » فكانوا إذا وجهوه إلى كل جهة سارع إلا جهة الدينة » فكان يأبى 
الرجوع إليها » فلیا لم يقدروا عليه » ذکروا قولّه : اللهم لا تردن الیها فدفنوه 
في مصرعه » . 

رقا ابن اماق ونال عاف بر عضو عن ذفان ال سای اف 
بني عبد شمس ابن عبد منافٍ » يوم بذر بسيفه حتى انقطع في يده » فأتى رسول 
الله ية » فاعطاه جَذلا[ أي أصلّ شجرة ] من حطب » فقال : « قال ببذايا 
عُكّاشة » » فلا أخذه من رسول الله بيه هره فعاد سيمًا في يده طویل القامة » 
شدید التن » آبیض الحديد » فقائل به حتى فتح الله تعالى على المسلمين » وكان 
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ذلك السیف یسمی : العون ‏ ثم لم يزل عنده يشهد به الشاهد مع رسول الله 
ل حتی یل في الرّدّة وهو عنده » له طليحة بن خويلد الأسدئ ‏ . 
ودورت اه ی ی کارا نارق لكان« بحسي 
جیشا إلى الروم فأسروا عبد الله بنَ حذافة فذهبوا به إلى ملکهم » فقال له ملك 
الروم : تنضّر آقاسمك ملكي وآزوجك ابنتي » فرفض عبد الله » فقال له ملك 
الروم : تتصر أعطك ملكي كله » وأزو جك ابنتي ‏ فرفض فآمر ملك الروم به 
أن پْصلب ‏ ويرمي الرماة حول آطرافه وآن لا يصيبوا منه مقتلا » ثم آمر به 
فأحضر » فعرض عليه النصرانية فأبى » فأمر ملك الروم بإناء كبير أن یسلا زيئا 
ف بر میتی ال عم ار واا ابرق سایق هلا 
الزیت فتحول إلى عظام في الحال » وعبد الله ینظر » فعرض عليه النصرانية 
فأبى » فأمرهم أن يحملوه ویلقوه في الزیت ‏ فلا ملوه بکی ‏ فأمرهم أن 
يرجعوا به فقال له عبد الله : لا تظنّ أني ان) بکیت جزعًا من الموت » ولكني 
كنت آتمنی أن يكون ل من الأنفس بعدد ما نی جسمي من الشعرات » ثم 
إلا نفس واحدة قعل بها هذا في سبیل الله بکیت ‏ فقال له ملك الروم : قبل 
رأسي وآنا أطلق سراحك » فقال : آفعل بشرط أن تطلق سراح من معي من 


(1) ذکر ابن كثير أن طليحة الأسدي تاب » وکان في جيش السلمین في معركة القادسية » وأنه 
أبلى بلاء حستا في القتال . ( البداية والنهاية ۷/ ۳۹۰۳۳) . 
وفي الصحيحين عن أبي هريرة يه أن رسول الله يا قال : ١‏ يَضْحَكُ الله لرجلين بقل 
ها ار لاما يَدْخُلٌ اله ۷ الوا : کف يا رَسْولَ الله ؟ قال : « یل دا قلخ ان 
وه مه و 


4 _ فى ZK‏ كف )4 UNI‏ 24 ۱ ِ 
ثم توب الله على الآخَر فَيَهْدِيه إل الإسلآم , ثم اد في سبیل الله تشه ». 


0 
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السلمین » فوافق » ففعل » وکان معه ثمانون من السلمین » فلا رجعوا إلى عمر 
بن نطاب قال حق علی کل مسلم آن یقبّل راس عبد ال وآنا آبد فقام 
فقبّل رأسه . 

بل إن الغلمان تربّوا على التضحية كذلك بأغلى ما یملکون في سبیل العقيدة 
وإنصضيرة الدین. 

أخرج الشيخان ‏ وهذا لفظ مسلم عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال : بينا 
أنا واقف في الصف يوم بدر » نظرت عن يميني وشالي » فإذا أنا بين غلامين 
من الأنصار حديثة أسنائ) » تمنيت لو كنت بين آضلع منهم [ يعني أقوى ] 
فغمزني أحدهماء فقال : يا عم ! هل تعرف أبا جهل ؟ قال : قلت : نعم » وما 
حاجتك الیه یا ابن أي ؟ قال : زت آنه يشب رسول الله كله » والذي 
شي بیده » لعن رایت لا یفاری سوادي مواد [ آي شخصي شخهه ] حتی 
يفوك الأعجل منا [ آي لا آفارقه حتی یموت آحدنا وهو الأقرب أجلا ]» 
قال : فتعجبت لذلك ‏ فغمزني الاخر فقال » مثلها قال : فلم آنشب [ أي لم 
آلبث ] أن نظرت إلى أبي جهل [ أي لم یمض زمن طویل على سوافیا إلا 
ورآیت آبا جهل ] يزول [ يعني ینزعج ولا یستقر على حالة ولا نی مکان ؛ 
والزوال القلق ] في الناس » فقلت : ألا تریان ؟ هذا صاحبک| الذي تسألان 
عنه » قال : فابتدراه فضرباه بسیفیهیا » حتی قتلاه » ثم انصرفا إلى رسول الله 
اة فأخبراه » فقال : « آیک| قتله ؟ » » فقال كل واحد منه| : أنا قتلته » فقال : 
« هل مسحت| سیفیک| ؟ ۷ . قالا : لا » فنظر في السیفین فقال : « کلاک| قتله »۰ 
وقضی بسلبه لعاذ بن عمرو بن الجموح « والرجلان : معاذ بن عمرو بن 
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الجموح » ومعاذ بن عفراء » . 

قال ابن هشام عن مقتل أبي جهل : ضربه معاذ بن عمرو بن الجموح فقطع 
رجله » وضرب ابنّه عكرمة يد معاذ فطرحها » ثم ضربه معوذ بن عفراء حتى 
أثبته [ يعني جرحه جراحة لا يقوم معها ]۰ ثم تركه وبه رمق » ثم ذفف عليه 
عبد الله بن مسعود [ أي أسرع قتله ] واحتز رأسه » حين أمر رسول الله يك أن 
یمس في القتلى . 

وأخرج الحاكم عن سليمان بن بلال 5ه أن رسول الله كك ما خرج إلى بدر 
أراد سعد بن خيثمة وأبوه جميعًا الخروجَ معه » فذکر ذلك للنبي بي » فأمر أن 
يخرج أحدهما » فاستهّم| » فقال خيثمة بن ا حارث لابنه سعد رضي الله عنهم : 
إنه لابد لأحدنا من أن يقيم » فأقم مع نسائك » فقال سعد : لو كان غير الجنة 
لآثرتك به » إن لأرجو الشهادة في وجهي هذا ء فاستهّم| » فخرج سهم سعد» 
فخرج مع رسول الله يه إلى بدر فقتله عمرو بن عبد ود . 

وتضحية صهيب باله عند الهجرة وقول النبي 395 له : « ربح البيع صهيب » 
ربح البيع صهيب ۲ معروفة . 

وكذلك قصة أبي طلحة » فقد روى الشيخان عن أنس تفه قال : كان أبو 
طلحة أكذة الاتصار بالدينة مالا من نخل » وکان حت آمواله الیه عا 
وکانت مستقبلةً السجد » وکان الرسول بي یدخلها ویشرب من ماءٍ فیها 
طيب » قال آنس : فلما نزلت هذه الكية  :‏ تشر یکا مک 4 
[آل عمران:۰]۹۲ جاء آبو طلحة إلى رسول الله ية فقال : يا رسول الله » إن الله 
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تعالى آنزل عليك : #آن تالا رح فقو معا تور € ۰ وان آحب مالي إل 
بیرحاء » وإنها صدقة لله تعالی آرجو برها وذخرها عند الله تعالی » فضغها يا 
رسول الله حیث آراك الله » فقال رسول الله ي : « بخ ! ذلك مال رابح » ذلك 
ال زا وقد س ما فلك »وان أرى أن لباق ان :فان ار 
طلحة : آفعل يا رسول الله » فقسَعَها آبو طلحة في آقاربه وبني عمه . 

هذا ول تنته هذه الناذج وغيرها بانتهاء عصر السلف » بل إن الخير متد 
وکائن في هذه الأمة إلى يوم القيامة » وعصرنا الحاضر مليء بمثل تلك الصور 
الثل في التضحية » فسّل تراب فلسطين والقناة وترابٌ أفغانستانَ وغيرها 
ينبئك عن نیاذج كثيرة لشباب وشيوخ طاهرين صادقين » عطّروا بدمائهم 
الزكية آرض الإسلام في كل مکان » بل وعن صبية كصبية الصحابة رضي الله 
عن الجميع . 

رأى الامام الشهيد حسن البنا ‏ طيب الله ثراه ‏ وهو يتفقد المجاهدين 
الذاهبين إلى فلسطین» طفلا تسگا ببندقيته » فقال له : ما اسمك ؟ قال : قيس» 
فقال له مداعبًا : وأين لَيْلاك ؟ قال : ليلاي في الجنة . 

ومن يقرأمثل كتاب « الإخوان المسلمون في حرب فلسطين » للأستاذ 
كامل الشريف ٠‏ أو كتاب « شهداء على الطريق » للأستاذ حسن دوح ‏ أو 
كتاب « آيات ال رحمن في جهاد الآفغان» للدكتور عبد الله عزام » وغيرهاء 
محسش وكأنه يقرأعن الصحابة والتابعين » لا عن آناس معاصرين . 


هذه الناذج وغيرها كثير » حري بنا أن نقتدي بهاء ونجعلّها آمثلة لنا 
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ولأبنائنا » رجاء أن یشرکنا الله معهم في الأجر إن شاء الله » وأن نسترد مجدنا 
ونستعيد دورنا ونقوم برسالتنا» ونتبواً مكاننا ومكانتنا . 
أثر التضحينٌّ في الفرد والجماعن : 

أا الإخوة : 

إن للتضحية أعظم الآثار في حياتنا أفرادًا وجماعات . 

أجل ؛ فإنه ما من شك في أن الفرد الذي يُربّى على التضحية ويتعود علیها 
ویتحی بها ؛ يكون قد قطع شوطا كبيرًا في التخلص من سلطان اشوی؛ 
ونوزاع الأثرّة» وكان قادرا على مخالفة النفس الأمارة بالسوء كما أن المسلم 
الذي اتصف بالتضحية وتخلق بها يفوز بمثوبة الله ك » ويربح رضا الله 
سبحانه » ثم رضا الصا حين من عباده » كا أن الفرد الذي تعود التضحية لا 
يحزن على ما فات ‏ ولا يفرح بما أتى » وكذلك يكرمه الله في ذريته » وتخلف 
بالخير عليه » وتسعد به الجماعة . 

ثم إن الجاعة أو الآمة التي يتخلق أفرادها بالتضحية والبذل » لا شك في 
آنها تكون قادرة على إنجاز آهدافها » وتحقيق آمال ما وطموحاتها » والوصول 
بعون الله إلى غايتها ‏ كم أن هذه الجماعة أو الأمة تستعصي على الاعداء » 
وتتأبّى عليهم » ويقذف الله مهابتها في قلوب أعدائها » فلا ينالون منهاء 
فتعيش عزيزة كريمة مُهابة » كا أن الآمة التي تعود أبناؤها البذل والعطاء 
وتخلقوا بالتضحية » تكون في منجاة من الضوائق والأزمات » وتسلم كذلك 
من الشحناء والعداوات » ويحل الایثار » وتنمحي الآثرة » وتسودها المحبة » 
وتزول منها البغضاء » ويعمها التواد والتآلف والتراحم » وتصير آملا لرحمة 
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الله » ومثوبته في الدنیا ویوم لقاه . 
آیها الا خوة الاعزاء : 

ل و ات ی ی 
ماهیتها » ووقفنا على حقیقتها » وبینا عظم الحاجة إليها » وآشرنا إلى ميادينها 
ESE CANE LENE‏ 
أو القعود عنها » ورآینا كيف أن الصالحين من سلف الامة وخلفها لم یسغهم 
إلا التحلي مها » والسيدُ في دروبها » والمسارعة إلى ميادينها تصديقًا بوعد الله » 
وإيثارًا ما عنده جل في علاه » فأكرِمْ بها من خلق يَعود بأحسن الاثار وأطيب 
الثغار على الأفراد والجماعات »في الدنيا وبعد الممات . 

أيها الأخوة : هذه هي التضحية فتمسکوا مها وعضوا عليها بالنواجذ ‏ 
تعيشوا كرامًا وتموتوا کرامّا» واحرصوا على التخلق بها كما كان أسلافكم 
الأماجدء الذين ملکوا هذه الدنیا قرونًا طوالا ء وأحضعوا کل جبار عنید » 
فأمن الخائف في رحابهم » وانتصر المظلوم في جوارهم » وبرتت البشرية من 
أسقامها بدوائهم » واهتدت بنور دينهم » فكونوا خير خلف یر سلف » 
تسعدوا وتفوزوا وتسودواء وإياكم وترك التضحية فتهلكوا وتذلوا» وتخسروا 
مرضاةً الله » وذلك هو الخسران المبين . 

وإننا في عصرنا هذا لأحوج إلى التخلق بالتضحية والتحقق بها أكثر من أي 
عصر مضی 6 لنستعید مجدنا » ونسترد حقوقنا » وننتصر رَ على آعدائنا » ونؤديّ 
رسالتنا» وثرضي ربنا » فيسود الحق والعدل » ویِعَمٌ الخير والامن : وم یذ 
يق مورک بضر ان * [ الروم .[o.€:‏ 
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مو ر 


من ماضینا » ومستقبلنا خبر من حاضرنا :و ر ایکا الد اة وق 
الق اة نة وقتا عذاب السار €[ البقرة : ۱ 


ل 
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ثالثًا : درس مسجدي 
بعنوان : سلوك السلم في الناسبات 

الحمد لله رب العالین؛ والصلاة والسلام على النبي الأمين » وعلى آله 
وأصحابه البررة الطاهرین » الذین ا منضبطة بشرع آحکم 
الحاكمين » والتابعین لهم بإحسان إلى يوم الدین .. وبعد : 

أبها الفضلاء الأحبة: إن حياتنا نحن المسلمين ‏ بكل ما فيها من أعمال ‏ يجب 
أن تكون خالصة لله وموافقة لا شرع » ومنضبطة بأحكام الدين في كافة 
الجوانب وسائر الأحوال والأمورء وني جميع الأوقات والمناسبات ؛ في آفراحنا 
وأحزاننا .. في مساجدنا وأسواقنا .. في بيوتنا وطرقاتنا .. في سفرنا وإقامتنا .. 
في الرضا والغضب .. في السر والعلانية .. في السراء والضراء .. في المغنم 
والمغرم .. في المنشط والمكره .. في الفعل والترك .. في أمور معاشنا وأمور 
معادنا .. في شئون دنيانا وأخرانا » في علاقتنا بالخلق » وعلاقتنا بالخالق .. 
ا ۳ وای وَمَمَاقِكَ 
ور لت ©) لا سرك له ویک نی 

وإذا كانت الآية تؤكّد على كل مسلم أن تکون جميع حرکاته وسکنانه 
خالصة لله » فإنها في الوقت نفيسه تحمل التوكيد كذلك على أن تكون جميع 
أعماله على الوجه الذي يُرضي الله تعالى » وهذا ما يشير إليه ختام الاية و 
لاسام 4 أي المنقادين إلى امتشال ما آمر الله عر وجل به كما ذكر الإمام 


الالوسی في تفسيره ‏ . 
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أيها الأحبة : إن السلوك الذي يجب أن يتحلى به السلم في الناسبات إجمالا ‏ 
یتلخص في الالتزام بها رضي الله » والبعد عن كل ما لا يُرضيه سبحانه من 
الآقوال والأفعال» في كل حال» وي كل مناسبة » وفي كل حدث . 

آما في بعض تفاصيله ؛ فنقول وبالله التوفيق: 

إن من سمات وملامح سلوك المسلم في المناسبات ما يلي: 


أولا: الابتعاد عن المناسبات المحرمت, والتي لا أصل لها في الشریعم 
الاسلامیت: 


كثبرة هي الناسبات التي تمر بناء أو تنشأ في حياتناء أو تکون في مجتمعاتناء 
وهذه المناسبات من حيث الشروعية وعدمها تنقسم إلى قسمين: 

الأول : المناسبات المشروعة؛ سواء أكان منصوصا عليها في الشرع مثل 
مناسبات الزواج» والعقيقة» والعيدين» وغيرهاء أم لم يكن منصوصا عليهاء 
ولكنها لا تصادم نصا قطعيا في ثبوته ودلالته» ولا تتعارض مع أصل من 
أصول الدين» ويمكن أن تندرج تحت الأحكام الكلية والمقاصد العامة 
للشريعة الإسلامية» أو يشهد ها دليل من الأدلة غير النقلية المعتبرة عند العلماء 
كالقياس أو الاستصحابء أو العرف .. إلخ ؛ وذلك مثل الفرح بنجاح أحد 
الأولادء وحصوله على درجة علمية نافعة» أو إتهام حفظه لكتاب الله تعالی» 
وإكمال تعلمه .. ونحو هذا من المناسبات التي لم ينص عليهاء ولكن لا مانع 
منها شرعا. 

الثاني : الناسبات غير المشروعة؛ مثل الاحتفال بأعياد حرمة » كتلك التي 
وفدت علینا من بیثات غير مسلمة مثل آعیاد واس السنة الیلادیة» 
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ای (الی امقس اه شا ما مش بت تب یسم نصا (عميل 
العشاق)» وكذلك « فالنتاین » ". وأصبح من طقوس ذلك الیوم تبادل 
si‏ وی ( کل الا فاد اسان فا 
قوسا وتشاباء وهو إل الب لدی الرومان کانوا یعبدونه من دون اله!! ک| ضار 


مقترنا بكثير من آنواع العاصی والوبقات. وسبیلا إلى نشر الفواحش والوبقات؛ 


لادا . 
فف ان تاکن کل انش تیف سا لسن ات عليه اس 


إن من شأن السلم أنه يحرص على أن تکون آعماله كلها منطلقة من نية 
صالحة» وقصد محمود. ينال به الأجر من اللطیف الخبير» ومن هنا فانه لا جال 
لأن يصدر منه عمل عبثا؛ ذلك أن الحياة قصيرة» والأجل حدود ولا رجوع 


(1) فالنتاين » هو قسيس نصراني عاش في القرن الثالث الميلادي . 

وهناك روايات حول « فالنتاين » » ومنها : أن المسيحية لما انتشرت في أوروبا لفت نظرٌ 
بعض القساوسة طقس رومان في إحدى القرى الأوروبية؛ یتمشل في أن شباب القرية 
يجتمعون منتصف فبراير من كل عام ويكتبون أساء بنات القرية ويجعلونها في صندوق» ثم 
يسحب كل شاب اس من هذا الصندوق» والتي يخرج اسمها تكون عشیقته طوال السنق 
حيث يرسل ها على الفور بطاقة مكتوبا عليها: (باسم الإلهة الام أرسل لك هذه البطاقة). 
وتستمر العلاقة بينهما» ويضع نفسه في خدمة صاحبة الاسم المكتوب لمدة عام يختبر كل منهما 
خلق الآخرء ثم يتزوجانء أو يعيدان الكرة في العام التالي في يوم العيد أيضا !! وجد 
القساوسة أن هذا الامر يرسخ العقيدة الرومانية» ووجدوا أن من الصعب إلغاءً الطقس 
فقرروا بدلاً من ذلك أن يغيروا العبارة التي يستخدمها الشباب من ( باسم الإلهة الأم) إلى : 
( باسم القسيس فالنتاین ) » وذلك كونه رمزاً نصرانياًء ومن خلاله يتم ربط هؤلاء الشباب 
بالنصرانية . 
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إلى الدنيا بعد الرحيل إلى دار الخلود» والعبد موقوف بين يدي علام الغيوب» 
ومسئول عن كل ما عمل» وکم من عمل هين عظمته نية صاحبه» وکم من 
عادة صارت بالنية الصالحة في ميزان صاحبها عند آکرم الأكرمين عبادة» فعلى 
العاقل أن يتنبه هذا قبل فوات الاوان. 
روى ابن أبي حاتم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قال رسول الله 

ل 7 یامتا دزن الوم تیال یوم لضامة من جع معزو ی هن كسمل 
عينيهء وعن فتات الطينة بإصبعيه فلا ألفيّك تأي يوم القيامة وأحدٌ أسعدٌ با 
آتاك الله منك ». 

قال الإمام الغزائيّ رحمه الله : وما من شيء من الباحات إلا ويحتمل نية أو 
نياتِ يصير بها من محاسن القربات» وينال بها معالي الدرجات. فیا عظم 
خسران من يغفل عنها. 

وقال بعض العارفين من السلف: إني أستحب أن یکون لي في كل شيء نية» 
حتى في أكلي وشربي ونومي ودخولي إلى الخلاء. 

بل إن الإمام الغزايّ يقرر أن المسلم لو ترفه ساعة بلهو وحديثء وأن هذا 
الترفيه واللهو المباح سوف يعيدان إليه نشاطه في العبادة؛ كان سلوكه هذا من 
أعظم العبادة. 

قال أبو الدرداء : إني لأستجم نفسي بشيء من اللهو فيكون ذلك عوناً لي 
على الحق » وقال علِنٌ كرم الله وجهه: روحوا القلوب فإنها إذا أكرهت عميت. 

ومکذا یا احي اليب یمکنك أن تخول كل مناسبة قر عليك إلى طاعة 
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ونان بان خوك لفيا نه اند 

فيمكنك أن تذهب لناسبة زواج مثلا بنية تهنئة أخيكء وإدخال البشر 
والسرور علیه ق هذه الناسبة السعيدة َأ تلمّی المسلوين بشاشة اها 
روی الترمذي - وحسّنه -وابن حبان عن ابي ذر #ه قال: قال رسول الله مه : 
( تبسمك في وجه خيك صدقة ). 

و یمکن أن تلبّي الدعوة إلى الوليمة بنية الامتشال والطاعة لتوجیه النبي كيا 
للمسلم بآن يجيب الدعوة» حيث آخرج آبو داود عن ابن عمر قال : قال 
رسول الله کیا : ٠‏ إذادعا آحدکم آخاه فلیجب. عرسا کان أو نصوه ». 
وكذلك بنية تأليف النفوس» وحصول الودة بينك وبين من أَجبّتَ دعوته. 
ویمکن أن تذهب إلى أخ لك لتعزیه» بنية الصلاة على الجنازة وحضورهاء 
ون لاس لمعب قوف زن سور كرود بت هی 
مثل هذا الوطن. وقد رَوَى ان مَاجَهُ من طريق عَبْدِ الله بن اي بَكْرِ بْنِ مد 
بن عَمْرِو بن عزم» عَنْ بيد عَنْ جنو مَرْفُوعَا: « ما ین مُوْمِنٍ بعري أ 
میت إلا كَسَاه اه عر وج من خلل ارام مالیا 

ثالثا: معرفة الفقه الشرعي لكل مناسبت والالتزام به : 

إنه لمن الجدير بالسلم أن یکون على دراية ومعرفة بالاحکام الشرعية 
والاداب الاسلامية الخاصة بالناسبات ولیس القصود المعرفة التفصيلية؛ فان 
هذا من شأن العلاء نعم إن آمکن هذا فحسَنْ؛ لکن الواقع أنه لا یتیسر 
للجمیم. ولذلك فالطلوب هو اد الأدنى من تلك العرفة بالآداب الشرعية 
لكل مناسبة» وهذا ما یتیسر لعموم السلمین على اختلاف آحواهم لا سيا في 
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عصر نا هذا الذي کثرت فيه وتنوعت وان: نتشرت وسائل العرفة» وسَهل 
الوصول إلى أهل الذكر من العلماء والدعاة ونحوهم. 

رابعا: القدوة الحستن : 

إن كثيرا من الناسبات تکون فرصة لتلاقي الناس واجتاع بعضهم مع 
بعض؛ كالأعياد» والأعراس» والعقائق» والعزاء .. وغيرهاء وهنا ينبغي أن 
ضرص کل متا .سواء آکات صاحب الداسبة آم مشارکافیها «عل زظهور 
الصورة الصحيحة والشرقة للسلوك الاسلامي في كل تصرفاته» وخاصة إذا 
كان أحدّنا حل تقدیر وموضع اقتداء وتأس آمام الآخرين. 

ولذلك رأينا رسول الله ياه يضرب لنا القدوة الحسنة في الناسبات المختلفة» 
ولا عجب؛ فمن يكون كذلك إذا لم يكن حبيب الله وخير خلقه ومصطفاه 
صل الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

تأمل يا أخي الكريم في حال الحبيب يك عندما توف ولده إبراهيم رحمة الله 
عليه» وقد كان فلذة كبد والده سيدنا رسول الله و وقد توفي رضيعا وهو 
ابن ستة عشر شھرا۔ کا روى ابن سعد وغيره ‏ وقيل ابن ثانية عشر شهرا کا 
أورد ابن عبد البر ؛ تأمل كيف كان يي مثالا للصبر والاحتساب مع عظم 
المصيبة على نفسه» وهجوم الحزن الذي لا يقدر أحد على دفعه» ولا يكلف الله 
نفسا ]لآ وسعها. 

قال الامام ابن ابي شيبة: حَدَّثََا عن بن ماشم عَنْ ابن أبي یل عَنْ عطاء عَنْ 
جار ال: « ال دعب امن ن عرف 8 2 ۱ 
ولاه وهو ود تیه فرعم ف ججرهه فال اياي لا 


6 


1 
ِ 
۵ 


اعداد الخطبة وتکوینها 


ى 
۳ 7 
کے 


با( تبکی یا ره سول الله أَوَ 1 تنه‌اعن 


6 
7 
هه 
3 


البگاء؟ قال: إا ی یت عَنْ الوح؛ ؛ عن صوتاّن أحمَقَيْنِ فاجزین: صوّتِ عند 
ع امن جه رقي هر 
مشت ارو جع جْهَهَا بظَفْرِهَا كشا جر عا طاوز له ] وشن شري ور 
مقر رم ارح عم باعل 
ووعد صذق. وَسَبِيلٌ ماي وان أخرتا لكق أولانا+ رن عَلَيْكَ عزن آشَدٌ 
من هَذَا ول بك كَْرُونُونَه بكي ان ورن لْقَلْبُ ولا تقول ما بشخط 
الرَّبّ ». 

کم من الآباء والامهات ينسون آنفسهم في بعض الناسبات کالافراح 
ونحوها من الحفلات» فیکونون قدوة سيئة آمام آولادهم وآمام غيرهم» 
فتری بعض الامهات ‏ على سبیل الثال ‏ يشهدن مثل هذه الناسبات متبرجات 
بزينة» ویخالطن الرجال من غير الحارم وهن کاسیات عاریات. مائلات 
میلات. دون أن نکر علیهن زوج أو أب أو ول وکم من الاباء یتعاطی 
الحرمات في مثل هذه الأحفال» ویسمح لبناته بالتبرج والاختلاط المستهتر .. 
وكأن الله تعالى قد رفع التکلیف عن الناس في مثل تلك الاحتفالات !! ثم 
تكون النتائج بعد ذلك خطيرة؛ فقد يقتدي الابن بأبيه» والبنت بأمهاء ولا 
حول ولا قوة إلا باه العلي العظيم. 


خامسا: إهداء النصيحت, والأمر بالعروف والنهي عن اللکر اذا 
كان هناك ما يدعو لذلك: 


ل ا ی 
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ويرشدهم إليه» ويبعدهم عن الشر» ويجذرهم منه. 
إن المسلم يجب أن يكون مصلحا بقدر الإمكان» وصدق الله القائل: # وا 
کادربک هيك لشری بطم لها مصلخرت 2 4 [ هود ] . 
ویقول تعال : « CES‏ 76 4 4 جت لاس تام وت بالمعروفن وهو 4 رت عن 
ا 
وقد روى مسلم عن تميم الداري أن النبي بي قال: « الدين النصيحة » قلنا 
لمن؟ قال: « لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم ». وهذا حديث 
عظيم الشأن وعليه مدار الإسلام كما ذكر الامام النوويّ رحه الله . 
ی 5ه » قال : معت رَسُول الله تن 

يقول : « مَل ری مِنْكُمْ منکرا قلیفیره يدو فان يَسْتَطِعْ فبِسَانِهِ » فَإِنْ 1 
يَسْنَطِعْ فبقلبه ‏ وَذَلِكَ ضعّف الایّان 3 


و روی مسلم عن أبي سعيد الخدري 3 


وأورد الإمام المنذريٌ في ( الترغيب والترهيب ) » وكذا الامام ابن حجر في 
( الزواجر )» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا نسمع أن الرجل يتعلق 
بالرجل يوم القيامة» فيقول له: ما لك ال وما بيني وبينك معرفة ؟ فيقول: 
کنت تراني على الخطأ وعلى المتكر ولا تنهاني. 

من هذا المنطلق يجب على المسلم إذا كان في مناسبة من المناسبات ورأى خطأ 
يصدر من البعض أن يسارع إلى نصحه ملتزما بآداب النصيحة؛ كالتحلي 
بالرفق واللين» والحكمة» وعدم تجريح المنصوح أو التشهير به .. وغير ذلك 
من الآداب» كي تحقق نصيحته هدفهاء وتؤتي بإذن الله ثمرتها. 


إعداد الخطب وتكوينها سس (24) 
سادسا: تجنب الاسراف في الباحات في بعض الناسبات کالاعیاد 
وما يجدر بالسلم الالتزام به في الناسبات ؛ أن یبتعد كل البعد عن الاسراف 

في الباحات ‏ وأن یلم بالقصد والاعتدال والتوسط في کل شأن من شوونه . 
وتجدر الاشارة إلى أن القرآن الکریم قد آرسی مبدأ التوسط والاعتدال في 

الحياة الاسلامية » وأكد عليه النبی تا في سنته نظريًا وعمليًا . 
فعلى سبيل المثال يقول الله تعالی في حكم التنزيل : * ولا محعل يدك معلوة ِل 
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ويقول سبحانه في وصف عباد الرهن : # وَالْذِسَإدَا أنفقوالم رفوا وا يقتروا 
وان بر لاک قواما 62 € [ الفرقان ] . 
وروی النسائي » وابن ماجة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : 


فال سول الله يك : « کلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا 


إن من المسلمين من يسرف في استخدام ما أحله الله له وأباحه من طيبات 
المأكل والملبس والشرب ويبالغ في إظهار الاحتفال بمناسبة ما من المناسبات » 
کالزواج » أو الأعياد» ونحوها ؛ وهذا المسلك ليس من أدب الإسلام » ولا 
من هذي الرسول بء كا أنه يتجافى عما ينبغي أن يكون عليه العبد من تقدير 
لنعمة الله عليه » وشكر المنعم سبحانه عليها . 


(#2بس__ فن الخطابة ومهارات الخطیب 


سابعا: توظیف الناسبات وال حداث باستخراج الدروس والعبر: 

إن الناسبات التي تمر بالناس لا تخلو من العاني والفوائد التي یمکن أن 
یستفیدوا منهاء فهي تحمل في طياتها عبرا بالغة» ودروسا نافعة» ولذا ينبغي 
ملاحظتها وتأملها» وتوظیفها بها یعود على الناس بالخير في معاشهم ومعادهم 
وأن لا ترك تلك الناسبات مر دون الوقوف عندها للتذکر والافادة 
والاعتبار. 

لکن العبء الاکبر في هذا الامر یقع على من رزقه الله الفهم» وآتاه العلم» 
فانه يجب عليه ما لا يجب على غيره. 

ففي الأعياد يمكن التذكير بنعمة الطاعات ولفت الانظار إلى فرحة المسلم 
بعبادة ربه» وبا أعذه اللّه للطائعين جزاء طاعتهم. وإخباتهم لرءهم. 

وني العقيقة يمكن التذکیر بنعمة الذرية» وما ينبغي على السلم حیال هذه 
النعمة من شكر النعم سبحانه وتعالى» والحرص على تربية النشء وإصلاح 
الذرية» ليكونوا صالحين مصلحين. 

وقد تمر بالأمة ذكريات عظام منها ما هو سار کالانتصارات التي تحققت 
بفضل الله للمسلمين قدیا؛ مثل غزوة بدر» أو حديثا كنصر العاشر من 
رمضان على اليهود أعداء الله وأعداء الإنسانية» ومنها ما هو مزن مثل نكبة 
على الأمة الإسلامية» حيث تمدد الاستيطان البهودي الخبيث حتى شمل 
القدس الشريف كاملة .. 


إعداد الخطب وتكوينها سس (249) 

مثل تلك الناسبات لا بد أن تُوظّف لانعاش ذاکرة الامةه ا العظات 
وال وبیان الحقائق التی يراد ها أن جب أو تعبت عن الاجیال.. 

بمثل هذا یمکن أن نوظف الناسبات والأحداث» سواء آکانت فردية 
خاصة آم جاعية عامة. 

هکذا یتبین لنا ‏ أيهبا الاعزاء ‏ أن حیاتنا نحن السلمین بكل ما فيها من 
أعمال ‏ يجب أن تكون منضبطة بأحكام الدين في كافة الجوانب وسائر الأحوال 
والأمورء وني جميع الأوقات والمناسبات . . والله الوفق وامادي إلى سواء 


السبيل. 
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رابعا : حديث قصير 
من حقوق الاولاد على الآباء : «اختیار الاسم الحسن) 

الحمد لله رب العالین » والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والرسلین ؛ 
سنا عوك واله وه اجن : 

آما بعد : فإن الاسلام قد جعل للأولاد على آبائهم حقوقا ‏ كما أن للآباء 
حقوقًا على أولادهم . 

وحقوق الأولاد على الآباء كثيرة » فمنها الحقوق المادية الحسية كالرضاعة 
والإنفاق » والولاية » ومنها الحقوق المعنوية الأدبية » كاختيار الام الشريفة 
الصالحة » وحفظ النسب » واختيار الاسم وغيرها . 

ومن الحقوق المعنوية الآدبية للأولاد على الآباء حق اختيار الاسم الحسن . 

فيجب على الآباء أن يتخيروا لأبنائهم الأساء الحسنة عندما يولّدون » وأن 
یتجنبوا تسمية الطفل باسم قبيح يَسُّوءه في كبره » حيث إنه ما لا شك فيه أن 
لاسم الإنسان أثرا على نفسيته إما بالإيجاب وإما بالسلب. تبعًا لحسن الاسم 
أو قبحه . 

ويؤكد علماء التربية اليوم أن الطفل الذي يستهرأً به من بل سائر الأطفال 
لاسمه الستهجن أو لآنه نتسب إلى عشيرة ذات اسم قبيح » يخسر نشاطه » 
ويسير دومًا إلى اضمحلال وانهیار فيأخذ في تجنب الالعاب الجماعية 
للآطفال» ويخاف من معاشرتهم . 


إعداد الخطب وتکوینها سس (24) 

وقد روی ابن النجار عن أي هريرة له » عن النبي بي قال : « من حق 
الولد على والده أن يعلمه الكتابة ؛ وآن بحسن اسمه ‏ وآن یزوجه إذا بلغ » » 
وقد رمز الامام السيوطي لحسن هذا الحديث في کتابه « الجامع الصغیر » . 

وروی آبو داود والدارمي عن آي الدرداء 5ه قال : قال رسول الله کل : 
) انکم تلعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا آسیاء کم ِ. 

وهكذا يعتى الاسلام بأمر تحسينٍ اسم الطفل عناية فائقة » تقديرًا منه 
لأهميته » وإدراكًا لضرورته . 

ولقد كان النبي ية يحب الأسماء الحسنة » وتعجبه » فقد روى الحاكم ‏ 
وصححه ووافقه الذهبي عن أبي درد ذه أن النبي و قال : ١‏ من يَسُوق 
إبلّنا هذه ؟ » » أو قال : ١‏ من يُبلّْ إبلنا هذه ؟ »» قال رجل : أناء فقال : «ما 
اسمك ؟ » قال : فلان» قال : « اجلس ».ثم قام آخر فقال : « ما اسمك ؟ » 
قال : فلان » فقال : « اجلس »۰ ثم قام آخر » فقال : « مااسمك ؟ » قال : 
ناجية » قال : « أنت ها فسّقها » . 

وروی مالك في الوطاً عن يحيى بن سعید ‏ أن رسول الله َء قال للقحة 
تحلب » واللّقحة بكسر اللام أو فتحها هي الناقة التي بها لبن » قال : ١‏ من 
يخلب هذه ؟ » فقام رجل فقال له رسول الله کل : (مااسمك ؟ » فقال له 
الرجل : مّرّة » فقال له رسول الله ية : « اجلس . ثم قال ١:‏ من يحلب 
هذه ؟ » فقام رجل فقال له رسول الله کل : « ما اسمك ؟ » فقال له الرجل : 
حرب . فقال له رسول الله 385 : « اجلس . ثم قال : من يحلب هذه ؟ ) 
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فقام رجل ‏ فقال له رسول الله ياء : « ما اسمك ؟ » فقال له الرجل : 
یعیش » فقال له رسول الله که : « احلب ) . 

بل كان و یکره الأمكنة ا منكرة الأسماء ‏ كما ذکر ابن القیم - ویکره 
العبور فیها » فقد مر في بعض غزواته بين جبلین » فسأل عن اسمها فقالوا : 
فاضِحٌ ور » فعدّل عنهما وم ُز بنهما ‏ 

أيها الاخوة : لقد آرشدنا رسول الله ب إلى حسن الاسیاء لنحرص عليه 
وذکر أقبحها لنتجنبه . 

فقد روی مسلم والترمذي عن ابن عمر قال : قال رسول الله 4 : « إن 
آحب أسمائكم إلى الله عبد الله » وعبد الرحمن » . 

وروی البخاري في الأدب المفرد عن أبي وهب الجشمي ‏ وکانت له صحبة 
- عن النبي بيا قال : « تسمّوا بأسماء الأنبياء » وأحب الأسمء إلى الله كك عبد 
الله وعبد الرحمن . وأصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة» . 

وروی مسلم عن أبي هريرة #ه قال : قال رسول الله 44 : « لا تسمّين 
غلامك يسارًا ولا رخا ولا تجیخا ولا أفلح » فإنك تقول : أَنّمٌ هو 
یکون » فيقول : لا )2 . 

والنهي عن التسمي ببذه الأربعة مکروه كراهة تنزيهية كما قال الإمام 
النووي والعلة في الكراهة ما بينه 4 في قوله : « فإنك تقول :أَنَمّ هو ؟ 
فیقول :لاتق ره لبشاعة اراب وربباآوقع بعض الناس في شي» من 
التشاؤم » فیحدث هم يأس من تحقق الیسر والنجاح والفلاح » فنهاهم عن 


إعداد الخطب وتکوینها سس (240) 
السبب الذي يجلب لهم سوء الظن بالّه سبحانه ‏ ویورثهم اليأس من خبره 
وفضله . 

بل إن النبي 5 - أا الأخوة ‏ قد قام بتغيير كثير من الأسماء رأى أنها 
تستحق التغيير إلى ما هو أفضل منها . ىا جاء في صحيح السنة الطهرة . 

ومن هذا القبیل أن رجلا ذکر عند النبي كَل يقال له : ١‏ شهاب» فقال 
رسول الله بي : « بل أنت هشام »» ورجل خر سأله النبي تا عن اسمه 
فقال: « غراب » فقال 395 : « بل اسمك مسلم » . 

وكان اسم زينب بنت جحش رضي الله عنها 2327[ من البرّ ]۰ فغيّره 
النبي ية إلى زينب . 

وجاءت عند النبي يا عجوز من صديقات خديجة رضي الله عنها » فسآها 
عن اسمها وتفقّد حاها فقالت : آنا ا و فقال قد نجل آنت 
حسانة الزنية ۷ . 

كما كان ب يغير الأسماء المستنكرة للأماكن » فقد مر على قرية تسى : 
عفرة [ هو من العُفرة : ون الأرض ]۰ فستّاها : خضرة ‏ ولا قدم الدينة 
واسمها یثرب لا تعرف بغير هذا الاسم » غیره بطيبة . 

انا له خیعا ال سواه الیل «واصل اه عل سنا عم و انه وه 
وسلّم » والحمد لله رب العالین . والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته . 
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خامسا : مناظرة بين عبد الله بن عباس والخوارج 
عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال : لما خرجت اورية ''' اجتمعوا في 
» فقلت : يا أمير المؤمنين » أَبْرِدْ بالظهر ۳" لَعل 
آتي هؤلاء القوع فأكلّمُهم » قال : از في أخاف عليك وقلت أكلاء فال ابن 
اه مه اک 
زمّیل : كان ارهاس جیلا جهیرا . 


قال ابن عباس : فأتیتهم وهم مجتمعون في دارهم قائلون » فسلمت علیهم 


۳ 
۳2 
0 
عليا 


دار وهم ستة الا ف ؛ آتیت علا 


(1) احرورية : نسبة إلى قرية تسمی حَرٌوراء ناحية الكوفة » وانحاز إليها الخوارج لما خرجوا على 
الامام علي » وهم إحدى فرق الخوارج التي يسميها العلماء المحكّمة الأول .یراجم : الملل 
والنحل للشهرستاني » تحقيق عبد الأمير علي مهنا » علي حسن فاغور ۱/ ۱۳۳ دار العرفة . 
بيروت . ط الأولى ١١٤۱ھ‏ -1940م. 

(2) الإبراد : هو تأخير صلاة الظهر عن أول الوقت حتى تنكسر حدّة ال مر » أو يصير للحيطان 
ول یکی فیه الصلالذي برید اداه الصلاة في المسجد في جماعة » وهو مستحب عند شدة 
الحرّ في البلاد الحارة » كي يتهياً للمصلي الخشوغ في صلاته . روی الشیخان وغيرُهما عَنْ آبی 
م ن النبي ک4 َلَ: ‏ ا اش لحر رباص قن َة از ِن قیح جهن 
قال النووي :لبك في الأحاديث الصّحِحَة عَنْ رشول الله صل الله عليه وسلم آنه مر 
بالإبراد واه فَعلَه :كال ا ا في شِدَةِ ار وُي إِلَيْهَايَسْلُبُ 


موم 


اش أو كاله انیب لد لصيل اشع »کمن حَصَرَهُ عام توق فشة ی 


فز دص 7 
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اعداد الخطب وتکویتها سس (2419) 
فقالوا : مرحبا بك يا ابن عباس » فا هذه الحلة ؟ قلت : ما تعیبون عل ؟ لقد 
رأيت على رسول الله ية أحسن ما يكون من الحلل » ونزلت : لمح 
ِيسَةَأسَوالَقَ عم لاد والطیبت من الرِرْقٍ € [ الأعراف : ۳۲ ] قالوا : فا جاء 
بك ؟ قلت : آتیتکم من عند صحابة النبي و من الهاجرین والاأنصار » 
لأبلّمَكم ما یقولون الخبرون با یقولون » فعليهم نزل القرآن » وهم أعلم 
بالوخی منک » وفبهم ترك *ولیش فیکم منهم اله فقال بعضهم : لا 
تخاصموا قریشا » فان الله يقول : # بل هْرََوَمخَصِمُونَ € [الزخرف:9۸] . 

قال ابن عباس : وأتيت قومًا » لم آر قوما قط أشدّ اجتهادًا منهم » مسهمة 
وجوههم من السهر » كأن أيديهم وركبهم نی عليهم » فمضى من حضر » 
فقال بعضهم : لنکلمته ولننظرن ما يقول . 

قلت : أخبروني ماذا نقمتم على ابن عم رسول الله بي » وصهره 
والمهاجرين والأنصار ؟ قالوا : ثلاث » قلت : ما هن ؟ قالوا : أما إحداهنٌ 
فإنه حكّم الرجال في أمر الله » وقال الله تعالى : نلک لاله 4 [ يوسف : 
۰ ]» وما للرجال وما للحكم ؟ فقلت : هذه واحدق قالوا : آما الأخرى فإنه 
قال ول یسب ول یفنم فلئن كان الذي قال كفارًا ؛ لقد حل سَبیهم 
وغنیمتهم ‏ ولئن کانوا مؤمنين ما حل قتاهم . قلت : هذه ثنتان » فما الثالة ؟ 
قال : ٍنه حا نفسه من أمير المؤمنين » فهو أمير الکافرین . قلت : آعندکم سوی 
هذا؟ قالوا : حسبنا هذا . 


فقلت لهم : أرأيتم إن قرأت علیکم من کتاب الله » ومن سنة نبيه صل الله 


0 فن الخطابتّ ومهارات الخطیب 
عليه وآله وسلم ما یرد به قولکم آترضون ؟ 

قالوا : نعم . 

فقلت : أمّا قولکم : حکم الرجال في آمر الله فأنا أقرأ علیکم ما قد رد 
حکمّه إلى الرجال في ثمن ربع درهم في آرنب ونحوها من الصید » فقال تعالى: 
ل بان منوا تا سید وس خر 4 [المائدة:90]» إلى قوله  :‏ بتگ یی در 
عَدَلٍ نک 4 [ المائدة : 45 ]۰ فنشدتکم الله أَحَکَم الرجال في آرنب ونحوها من 
الصید آفضل ؛ آم حکمهم في دمائهم وصلاح ذات بينهم ؟ وإن تعلموا أن الله 
لو شاء لحكم » ول يَصيّر ذلك إلى الرجال . ۱ 

وني المرأة وزوجها قال الله كك : # وَإِنْ تماق مما اهنوا عکما من 


ر واس م 


آهله. وعکما ین هلها إن ل نام ا € [ النساء : ۳۵ ] . 

فجعل الله حکم الرجال سنة مأمونة . 

أخرججت عن هذه ؟ قالوا : نعم . 

قال : وآما قولکم : قاتل ول یسب ول یفنم آتسبون أمكم عاتشة ثم 
تستجلّون منها ما یُستحل من غيرها ؟ فلئن فعلتم لقد کفرتم وهي أتکم ۰ 
ولئن قلتم : ليست آَمنا لقد کفرتم ‏ فإن الله يقول : الاوك بالَموّرک من 


ع ير وو و 3 ae 9 ۰ EOE‏ 
۱ سم وآروجه: أمَهللمم © [الأحزاب:٦]‏ » فأنتم تدورون بين ضلالتين » آم 


هذه ؟ قالوا : نعم . 


إعداد الخطب وتكوينها ل (]25) 

قال : وأما قولكم محا اسمّه من أمير المؤمنين ؛ فأنا آتیکم بمن ترضون 
وأريكم » قد سمعتم أن النبي وله يوم الحديبية كاتب سهیل بن عمرو وأبا 
سفيان بن حرب ‏ فقال رسول الله ل لأمير المؤمنين : « اکتب يا عل : هذا ما 
اصطلح عليه محمد رسول الله » فقال المشركون : لا والله ما نعلم انك رسول 
الله » لو نعلم إنك رسول الله ما قاتلناك » فقال رسول الله 345 : « اللهم إنك 
تعلم ني رسول الله » اكتب يا علي : هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله ) 
فوالله لرسول الله خير من عل » وما أخرجه من النبوة حين محا نفسه » قال عبد 
الله بن عباس : فرجع من القوم ألفان » وقتل سائرهم على ضلالة ‏ . 


(1) أخرجه الحاكم ۲/ ۰۱۵۲-۱۵۰ وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه 
الذهبي . 





فن الخطابت ومهارات الخطیب 


۱ انواع الخطب ۱ 
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فن الخطابی ومهارات الخطیب 


نوج شب سس 


الي الأول 
آنواع الخطب بين القدیم والحدیث 

آنواع الخطب عند آرسطو 

قسم آرسطو ”" الخطابة باعتبار الزمن » فجعل منها ما یتعلق بالاضي 
كالخطب القضائية » إذ يُطلّب فیها من المحكّمين قضاء في آمر قد وجد بالفعل 
وانتهی زمنه » ويراد منهم الحكم ببراءة التهم أو عقوبته » فموضوع الخطبة 
يدور حول حدث قد انتهی » ومن الخطب ما ختص بالحاضر » کخطب 
التکریم والدعوة إلى مشروع معين » فالخطيب يعنيه في القام الأول أن ينبت في 
أذهان سامعيه حقيقة واقعة » وحادثة في الوقت الذي يتكلم فيه » وهناك 
خطب تختص بالأمور المستقبّلة كا لخطب التى يطلب فيها تقرير قانون» 

وهكذا فا خطب عنده ثلاثة آنواع : 

النوع الأول : وهو ما یتعلق بالاضي » وهو الخطب القضائية . 

النوع الثاني : وهو ما يتعلق با اضر » وهو الخطب التشيتية أو الاستدلالية . 

والنوع الثالث : وهو ما يتعلق بالستقبل » وهو الخطب الاستشارية أو 
الحملية ؛ لأن الخطيب يريد حمل السامعين على فكرة » أو إبعادهم عنها ‏ . 
(1) راجع الخطابة لأرسطو . ص ۱5 وما بعدهاء الخطابة للدكتور عبد الجليل شلبي. ص ۷۸ . 


(2) راجع فن الخطابة للدكتور / أحمد الحوفي . ص54 ٠ 5١‏ الخطابة للشيخ أي زهرة . 
ص ۰۱۵۳ فن المخطابة للشيخ علي حفوظ . ص59 . 





(56-- ب فنالخطابق ومهاراتالخطیب 

وهذا التقسيم الأرسطي ربا كان مناسبًا لزمنه أو أزمنة أخرى قديمة » لكنه 
لم يعد مناسبًا لهذا العصر » حيث اختلفت الاحوال » وجدّت مشكلات 
وحدثت آمور وعوائد لم تكن من قبل » فهناك أنواع أخرى لم يشملها تقسيمه . 
أنواع الخطب عند المخدثين 

ومن هنا عمّد العلماء الخدئون إلى تقسیات أخرى للخطابة باعتبار 
الوضوع الذي تتضمنه » ويعرضه الخطيب » فذكروا الأنواع الآتية : 

١_الخطب‏ السياسية . ۲ الخطب القضائية . 

۳ الخطب المحفلية . 5 الخطب العسكرية أو احربية . 

۵ الخطب الدينية . 5 خطب الاجتاعية . 

ويمكن استخلاص أنواع أخرى للخطابة غير تلك الانواع السابقة » إذا 
نظرنا إلى اهتمامات الخطيب » كا أنه يمكن لكل نوع من الأنواع السابقة أن 
یدخل تحته أنواعٌ أو فروعٌ آخری» وهكذا لا تنتهي عند هذا التقسيم. 

ويلاحظ على هذه التقسییات ونحوها التداخل بين بعضها البعض » فمثلا 
قد تكون الخطبةً في تكريم شخص » فيتناول الخطیب أمورا سياسية » أو خطب 
في ساحة القضاء فيتعرض لمسائل علمية » وهكذا . 
ملاحظہ ضروریہ على تقسیم الخطابم 

كما يلاحظ عليها أا جعلت الدين ًا من الأقسام » منفصلا عن بقيتهاء 
كأنه لا شأن له مهاء وأن الواعظ الدينيّ ليس له أن يتطرق في خطبه إلى جوانب 
السياسة أو القانون ونحوهماء ويظهر أن هذا الفهم یرد من منطلق الفصل بين 


واع الخعطب 7 ,| ملللبببج2572) 


الدين وسائر شؤون الحياة » وهو ما يروج له أعداء الاسلام » وللأسف تأثر به 
بعض المسلمين » وأخذوا بدورهم يروّجون له . 

ولئن جاز هذا بالنسبة لغير الإسلام ؛ فإنه غير مقبول البتة بالنسبة 
للإسلام؛ لأنه ليس دینا روحيّا محضًاء مقصورًا على العلاقة بين الفرد وربه 
فقط » بل إنه يتسم بالشمول لجميع مناحي الحياة وشؤونها من اقتصاد وسياسة 
وقضاء واجتماع » وغيرها بالإضافة إلى الجوانب الروحية . 

لذلك فإننا نقرر أن تلك الأقسام لا تنفصل عن الاسلام » بل يجب أن 
تستمد منه » وأن تسیر على هديه » | أن الخطيب الدينيّ أو الواعظ لا يمنعه 
من الخوض فيها مانع » بل إن تطرّقه إلى مواضیع سياسية أو اجتماعية أو حربية 
وغيرها ؛ هو ما يدخل في نطاق تخصصه » وني صلب مهمته التي تحتم عليه أن 
یلم الناسّ إياها ء ويعرّفَهم بها كا يُعلمُهم الصلاة والصيام واحج والزكاة 
وغیرّها من الفرائض . 

ونحن لا نرفض أن تقسّم الخطابة إلى أقسام على نحو ما سلف » وآن یکون 
لكل قسم منها خصائصٌ وملامخ ومزايا خاصة به » يتميز بهاعما عداه من 
بقية الأنواع » فإن هذا واقع لا يسّعنا (نکاژه » ولا بحسن تجاهله » فهناك خطب 
يغلب عليها طابع معين ؛ قضائيٌ مثلا أو حر » أو اجتماعيٌ » أو عقَدي ... 
إلخ » نحن نقر بهذا ء ولكن بشرط أن لا تكون بمعزل عن دين الاسلام » بل 
تنبني عليه وتلتزم به شکلا ومضمونًا > مظهرًا وجوهرًا » وبعبارة أخرى أن 
تكون هذه الأقسام من الدين الاسلامي لا قسيً) له وندًاء وآن كصب في 
النهاية في مصلحة أهداف الدعوة الاسلامية » والتي على رأسها تعبيد الناس 


فن الخطابت ومهارات الخطیب 


لله رب العالین » والتمكين لدين الله في الأرض ‏ ولشریعته أن تحكم وتسود . 

على هذا الاساس نقرر أن الخطب تتنوع إلى آنواع بحسب موضوعانها ۰ أو 
القضایا التي تعالجها » ومقامها وظروفها » و حسن با خطیب الداعية أن يقف 
على هذه الأنواع وما تتمیز به » لیستطیع أن یعالج ی موقف بما یلیق به» 
وليتعامل مع كل ظرف با يناسبه » فلكل مقام مقال . 

وني ضوء الواقع » وما ذكره علماء الخطابة يمكن أن تكون آنواع الخطب 
على النحو التالي : 

الطب ال "١‏ الخطب القضائية . 

۳ قطي العسکرية . 5 الخطب المحفلية . 

۵- خطب الوعظ الديني . 


ولْفصّل القول في كل نوع منها بم يتناسب مع المقام؛ على النحو التالي : 


انواعالخطب ل لمللبٍ(259) 


ای الثاني 
الخطب السياسية 
وهي الخطب التي تلقى في شأن من شؤون الدولة أو الخاصة بتوجيه أمور 
الدولة والحكومة » سواء فیما يتعلق بأمور محلية داخلية » أم بأمور دولية 
ا 
« ولحذه الخطب شأن كبير » فان عليها مدارَ حياة الأمة ورقيّها ماديا وأدبياء 
والعمل في الحرب والسلم » وتكون في الدول الدستورية الحرة » سواء أكانت 
جمهورية يديرها نواب الأمة » آم مَلّكية خضع ملکها للدستور » فيملك على 
الدولة ولا يسوسهاء إذ الحكم فيها لنوابها ء ومثلها الولايات المتحالفة أو 
المتازة في تدبير شئونها ا لخاصة » أما الدول ذات السلطة الطلقة فلا ؛ لأن 
زمام الأمر في يد الفرد يأمر وینهی كما يشاء» ‏ . 
وتتشعب الخطب السياسية إلى عدة فروع » منها : 
أ الخطب التي يلقيها الحاكم أو من ينوبه في توجيه آمور الدولة أو الرعية 
ومصا حهاء ونحو ذلك . 
ب - الخطب التي تلقى في الانتخابات ۰ سواء أكانت للمجالس النيابية أم 
الشورية » أم انتخابات لرئاسة البلاد وحكمها . 
نج - الو مر ات السياسية الحلیة» وکذلك الوغرات الدولية. 


(1) فن الخطابة » علي حفوظ . ص ۸۲ . 





(60- ب فنالخطابق ومهاراتالخطیب 

د الخطب النيابية . 

ونكتفي هنا بالإشارة إلى نوعين من الخطب السياسية » وهما: الخطب 
الانتخابية » والخطب النيابية . 
أ الخطب الانتخابيض : 

« وهي الخطب التي يتقدم بها لتزكية نفسه ومبادئه ومناهجه » والرد على 
خصومه » من يريد أن يكون نائبًا عمن يخاطبهم » أو يتقدم بها بعض آنصاره 
مزكيًا داعيا إلى اختياره » رادا على الخصوم » ذاكرًا المناقب » مبینا الصلحة التي 
تدعو إلى ترجيح كفته » وتأييد دعوته ۲۲ . 

وهذا النوع من الخطب يحتاج إلى لباقة ودربة » ومعرفة بكيفية خاطبة عوام 
الناس ومثقفيهم وأوساطهم » إذ الخطيب يتحدث إلى خليط من الناس 
متباينين في العلم أو الفکر » والأحوال الاجتاعية» بل والدينية العقدية 
أحيانّاء ولذلك كان على الخطيب الانتخايي أن يأخذ بكل الأسباب التي تيسر 
له القيام بمهمته . 

ويذكر الشيخ آبو زهرة بعض الأمور التي يجب على الخطيب الانتخابي 
ملاحظتها » ومي 7 

۱-فهم روح الجماعة الانتخابية التي يخاطبها » ودراسة مشاعر آهل الدائرة 
الانتخابية التي يتقدم للنيابة عنها » فان تلك الدراسة تکشف عن آماهم وتبین 
(1) الخطابة . آبو زهرة . ص ۱۵۸ . 
(2) السابق . ص ۱۱۵-۱۱۳ . باختصار وتصرف . 





نو الب 222 2 60 
الحاجات والرغبات المستكنّةٌ في نفوسهم ‏ فإذا تكلم الرشح أو مزکیه ساير 
تلك الرغبات أو ضرب على نغمتها » فيكون كلامه مصورًا لآمالهم » حاكيًا 
لآمانيّهم » وبذلك يجتذبهم إلى تأييده . 

؟ أن يستخدم الخطيب الانتخاي غريزة حب الثناء في التقرب من 
نفوسهم. فيثني عليهم غير مسرف » وأن يكون لین الجانب سهل اللمس ‏ 
وأن لا يكون فظا غليظ القلب متغطرسًاء يثني على الجماعة بقدر غير بادي 
الق » لأن الملّق إن بدا عرف النفاق » فذهب التأثير . 

۲ ذكر النهج الذي يختاره ومذاهب الإصلاح التي يراهاء ولیلاحظ في 
منهجه أن يكون جزءٌ منه يتعلق بالمصلحة التي تعود على تلك الجماعة 
الانتخابية مباشرة » على أن لا يجعل مصلحة تلك الجماعة هي کل شيء في 
منهاجه » لأن النائب يكون نائبًا عن الأمة كلها » لكن لا يخلو منهجه من وعود 
تعود على تلك الجماعة بشكل خاص » فان الناس دائً) مأخوذون بالمصالح 
التي تعود عليهم بالنفع القريب . 

5- وليلاحظ أيضًا أن لا يعد إلا ب| يعتقد أنه قدير على الوفاء به » فلا يغالي 
ولایسرف ؛ لاه إن فعل طن به الکذب وکانت وعوده فة الاحلاف » 
فیذهب التأثير . 

۵ ذکر مبادی الحزب الذي ينتمي إليه إن كان » فيبين أن مبادئه هي البادی 
السامية » وأنها أقرب المبادئ إلى الإصلاح » وعليه أن یوازن بين مبادئ حزبه 


ومبادئ الأحزاب الأخرى » فیبین أنه أقربها إلى سمو الحق » وأن الطريق إليها 


#2 فنالخطيةومهارات الخطيب 


واضح » ولیکن ذکره لبادی تلك الأحزاب في أدب ورفق وحذر واتزان» 
لیکون نزیه اللسان بعیذا عن البذاء والسب . 

عدم التوعر » فعلی الخطيب الانتخايي أن يتجه إلى السهولة في التعبیر ؛ 
ويتجه إلى تقریب الافکار » وتوضیح البهیات ‏ والاطناب في شرح احقوق 
والواجبات » لآنه يخاطب العامة » والعامة لا یدر کون إلا الواضح القریب . 

وعلى الخطيب أن یعلم أن تلك الخطب دروس سياسية قانونية للشعوب » 
فليجتهد في أن لا يقدم إليهم إلا الصحيح الذي لا تضليل فيه » فينال تأييدهم» 

۷ ذكر ماضي خدمات الرشح ‏ وإذا كان الرشح نفسه هو الذي تصدى 
لبيان سالف خدماته » فليعمد إلى الإيجاز في ذكرهاء لأن ثناء الإنسان على 
نفسه غير مألوف » وإذا كان الخطيب الذي تصدى لبيان خدماته شخصًا آخر 
غيره » فلا مانع من تفصيل خدماته » وليحذر البالغة والغلو والإسراف في 
القول » فان ذلك يجعل كلامه عرضة للتكذيب » وإثارة الريب في خبره » ولا 
مانع من أن يوازن بينه وبين غيره من المرشحين » وليكن ذلك في قول خال من 
الطعن والسب » وبخس الناس آشیاء‌هم ‏ والنيل من كرامتهم » فإن هذا 
يذهب بروح التأثير . 
ب - الخطب النیابین : 

« وهي التي تکون في دور النيابة » وتشمل خطب الاعضاء معترضین على 


الحكومة أو مویدین ما » أو سائلین أو مستجوبین » أو متناقشین فيم| بینهم » كا 


وب 6 
تشمل خطب الوزراء مجيبين أو معترضین » أو داعين إلى الوافقة على آمر ٩۲۷‏ . 

وهناك آمور ينبغي للخطیب النائب مراعاتها » ومنها : 

۱- التجرد : فا خطیب النائب قد يدعو إلى رأي أو فكرة» ويحرص على 
حشد التأييد ما وتدعيمها بكل ما آوي من حجج وبراهين » وتفنيد آراء 
المعترضين وقد يتجه إلى معارضة رأي قائم » وتوجيهات معينة » فعليه في كل 
أحواله أن یتصف بالتجرد » وتحري مصلحة الأمة » وأن لا تحركه المصلحة 
الشخصية ‏ أو الحزبية بل مصلحة الوطن والشعب » والاجتهاد في الوصول 
إلى الق والصواب الذي رضي الله ك قبل وبعد كل شيء . 

"- العلم با یتصدی له ويخوض فيه : كا أنه يلزمه أن يكون على دراية تامة 
بالوضوع الذي يثيره ويتصدى للدعوة إليه أو معارضته » كي يكون کلامه - 
دفاعًا كان أم معارضة ‏ عن علم وبيّئة » وليكون متمكنًا في عرضه ‏ واثقا من 
نفسه » وحتى لا تكون العارضة أو الدفاع عن عاطفة وحماسة فقط . 

۳- أن يكون صاحب مبداً : وينبغي كذلك أن يكون صاحب مبدأ یمن به 
ويثق فيه » ويثبت عليه » دون تلون أو تذبذب » حتى يحظى باحترام من حوله 
من النواب ومن عامة الناس » حيث إن من ليس له مبدأً » أو يرفع شعارًا ولا 
يلتزم به ؛ لا حظی بالاحترام ولا بقبول ما يطرحه . 

٤‏ التودد إلى مستمعيه » وقد مر بنا أن من صفات الخطيب أن يتودد إلى 
السامعین » فهو أولى الناس بالحرص على هذه الصفة والتحلي ها فلیحرص 


(1) الخطابة . أبو زهرة . ص ٠١١‏ . 
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على الوذ بينه وبين جمهور النواب الذين يتحدث إليهم » كي لا يستعديهم 
عليه» ويجعلهم يقفون منه موقف النافر أو المبغض »ء وإذا انتقد أحد زملائه ؛ 
فليركز على انتقاد الأفكار » وليتجنب المساس بالأشخاص .ء فإن الفترض في 
الخطيب الداعية الذي يشتغل بالعمل السياسي أن لا تكون بينه وبين أحد 
خصومة شخصية » أو عداوة ذاتية » وإن اختلف مع آحد » فالهدف هو 
الوصول إلى الحق » مع التزام بعفة اللسان » وسمو الأخلاق » وسّعة الصدر » 
وهو اختلاف إلى وفاق . 

۵- الجرأة في الحق : وعلى الناتب أن يكون جريئًا ذا شجاعة في الحق لا 
يتهيب من الإقدام على طرح أية مشكلة » أو مناقشة أي أمرء كذلك لا 
يستنكف عن التراجع عن رأيه إذا بدا له أن الحق خلافه » وأن الصواب في 
كلام معارضه » فهذا لا يضيره» ولا يقلل من مکانته » بل يرفع من قدره» 
ويزيد من احترامه في نظر جميع العقلاء » وکا هو معروف فالرجوع إلى الحق 
و اتمادي ی الباطل : 

5 الدراية باللوائح والقوانین النظمة للعمل النيايي : فا خطیب النائب 
یلزمه أن یکون على اطْلاغ وعلم باللوائح التي تحكم عمل الجلس النيايي أو 
الشوري » وبالقوانین المنظّمة لسير الجلسات » وحقوق الأعضاء وواجباتهم » 
ونطاق عملهم » وحدود سلطتهم » حتى لا يتجاوز حدوده » أو يقع في خطأ 
تنظيمي أو غيره » كا أنه بحاجة إلى معرفة بالقوانين والتشريعات التي تنظم 
العلاقة بين الحاكم لىن دورق کل واا و المسؤولين 
من وزراء وغيرهم » وواجباتهم » حتى إذا ما أنكر آمرّا أو تشيّع له » كان عن 


توع تخت سس( 
علم وصواب . 

۷- النزول إلى آرض الواقع » والتعرف على الشکلات على الطبيعة : 
فمعلوم أن النائب مثل للشعب ووکیل عنه » فهو حارس لمصالحه » وساهرٌ 
على حل مشكلاته » ومعير عن آماله وطموحاته » ومغرت عن حاله ورغباته » 
ومسارع في رفع آلامه ومعاناته . 

ولن يتأتى له أداء الأمانة التي جله الشعب إياهاء وأن يكون لسان صدق 
عن أبناء الامة ؛ إلا بالنزول إلى آرض الواقع » وتفقد أحوال المجتمع على 
الطبيعة » والالتقاء بالناس » والذهاب إلى مواقعهم ودیارهم ‏ وان لم یفعل 
كان مقضّرًا في حقهم ‏ وبعيدًا عن آلامهم » فضلا عن أنه يكون قد خیب فيه 
ظنهم . 

۸ - وبالإضافة إلى ما سبق فإنه يلزمه ‏ كما يقول الشیخ آبو زهرة ۳ - : 

« التخصص في دراسة ناحية من نواحي ال حياة في الأمة » ليعمل على دراسة 
طرق إصلاحها » فإن طرق الإصلاح متشعبة » ونواحیه متباينة » ولكل ناحية 
أقوام يجيدون معالجة الإصلاح فیها » والدربة التامة بوسائله » ولا يطالب 
النائب بأن يكون خبيرًا بكل ما يصلح الشعب ‏ عليً) بكل النواحي » فليوجّه 
إذن عنايته إلى ناحية واحدة » ويعْنَ بدراسة طرق الإصلاح فيها . 

فالماهر في الزراعة يوجّه جل عنايته إلى وسائل ترقيتهاء وطرق زيادة 
الغلات » والطبيب يوجه أكبر عنايته إلى دراسة الأحوال الصحية » ووسائل 


(1) الخطابة ص ۱۵۸-۱۷ باختصار . 
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الوقاية من الأمراض . 

وهکذا کل یعمل فیا هی له » وتم في ذنك مشروعات» واقتراحات 
ورغبات » وبذلك تتضافر كل القوی » وتتلاقی کل عناصر الا صلاح » ویتم 
بنیانه الکامل . 

ومع اتجاه النائب إلى ما تخصص فيه لا ینصرف عن الاشراف على نظام 
الدولة » وسير شؤونها » فان النواب هم حراس النظام وحماته » والرقباء على 
كل العاملين فيه » . 


نواعلخطب سس __(067) 


امین الثالى 
الخطب القضانية 

وهي الخنطب التي تلقى في حالس القضاء » أو في ساحات المحاكم 
والمرافعات آمام القضاء » وغالبّا ما يلقيها رجال النيابة والحامون» وهذا 
النوع من الخطابة قديم » عرفته الآمم القديمة » واستمر إلى يومنا هذا . 

« والغرض منها تمييز الحق وتبرئة المتهم البريء» وحماية الجتمع من 
الجريمة » ولذلك يجب أن يتعاون القاضي والنائب والمحامي على إحقاق الحق 
ونصرة المظلوم » ومحاربة الجرائم » ۲ . 

وقد آشرنا إلى أنه غالبًا ما يلقيها رجال النيابة والحامون » ولكن لا مانع من 
أن يكون آحد طرفي الخصومة خطيبا في مجلس القضاء ‏ فیقوع بالدفاع عن 
نفسه وتبرئة ساحتها » ما يرى أنه لم يقترفه » وبيانٍ زيف أدلة خصمه ‏ لكن 
هذا نادر في عصرناء والغالب كما أشرنا ‏ أن يقوم با خطابة القضائية النيابة 
والحامون . 

أما النيابة ؛ فیقرر الاستاذ الشیخ محمد آبو زهرة أن عملها يشبه عمل 
السبة الاسلامية) ویقول ق هذا لاعن غمل التابة احسية الاسلامية» 
فک أن الحتسب يرفع الدعوی في حقوق الله سبحانه وتعالى » كبعض 
الحدود » ودعاوی الوقف ونحوها ؛ كذلك الناتب العمومي ووکلاژه يرفعون 


(1) فن الخطابة . د/ أحمد الحوفي . ص ۷۳ . 
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القضایا في الأمور التي تتعلق بالنظام العام » وهي الجنايات المنصوص علیها 
في القانون» ويقدم النائب الأدلة للدعوى في الجملة » فان ظهر أن القرائن غير 
كافية للإدانة بعد رفع الدعوی ‏ فوص الأمر للمحكمة» ‏ . 

وأما المحاماة فلا خلاف على آنها في الأصل مهنة لنصرة المظلومين » وإثبات 
حقوق الضعفاء الذين لا يتمكنون من إثباتها » ودفع الأذى عمن لا يستطيع 
ذلك » لعدم قدرته على الكلام وخاطبة القضاء وتقديم ما يملك من حجة» 
بسبب عدم فصاحة ونحوها فهي مهنة شريفة تسهم في إحقاق الحق وإبطال 
الباطل » وإنصاف العدالة » وإشاعة الآمن في المجتمع » وكسر شوكة الجريمة » 
وغل أيدي المجرمين . 

ولكن ما يؤسف له أن قلة من يمتهنون المحاماة قد أساءوا إليهاء وإلى 
الشرفاء من أبنائها ‏ ودنّسوا حُيّاها بأطیاعهم ومجافاتهم الأخلاقٌ النبيلة ؛ 
وانحصر غالبٌ همهم وجهدهم في كيفية الحصول على أكبر قذر مادّيٌ » 
بالإضافة إلى السعي وراء الشهرة » ولو على حساب الحق والعدل والفضیلة 
لكن هذه القلة لا تنسينا أن هناك كثيرين من المحامين الشرفاء » الذين هم بحق 
مضرب ال ثل في النزاهة والتجرد للحق » مها كانت الظروف والأحوال . 

ولا نحب أن نطيل هنا في امحدیث عن الخطابة القضائية وآدابها » فلذلك 
مجاله وتخصصه ومدارسه » ونكتفي بذكر أهم ما تعتمد عليه الخطبة القضائية 
بإيجاز » كا أشار إلى ذلك آحد العلماء فا يلي : 


(1) الخطابة . ص ۱۷۱-۱۷۰ . 





أنواع الخطب وی 


۱- درس القضية درسًا عميقًا شاملا بحيث لا يغيب عن الخطيب أدنى 
جزئیة منها . 

-١‏ صوغها في الصورة القانونية الملائمة » بحيث ينجح طلبه بأقصى ما 
يستطيع » فاقتناع القاضي يعتمد على القانون » لا على التهريج والإثارة . 

۳ أن تصاغ الخطبة في صورة منطقية متسلسلة » تسلم كل نقطة إلى تاليتها 
بدون أن يشعر السامع بفجوة أو انقطاع » فهذا يوهن الخطبة » وینبی عن عجز 
صاحبها . 

5- جودة الأسلوب وقوة التعبير ما له أثر كبير في إنجاح الخطبة القضائية . 

۵ قد يجد القاضي أن القانون العام ليس مسعفا ولا واضح التطبيق في 
قضيته » ولهذا يلجأ إلى القوانين الخاصة التي وضعها القانونيون شرحًا للقانون 
العام » وما لمهم فيه من آراء فرعية » كا يلجأ الحامي في الأحوال الشخصية إلى 
أقوال فقهاء المذاهب الفقهية الكثيرة التي ترد في القانون ‏ . 

وحملة القول : أن الخطابة القضائية لابد فيها من مراعاة أمرين : 

الأول : معرفٌ يتتطلب الإلمامَ بالثقافة والعارف القانونية والتشريعية التي 
تجعله يسير في عمله على هدی وصواب . 

الثاني: سَلوكيٌ ؛ يقصد به التمسك بمكارم الأخلاق » ومعالم السلوك 
الفاضل ‏ النابع من ضمير قويم سليم » يحمل صاحبه على الوقوف دائع) في 
صف الق والعدالة . 
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وأخيرا : نذكر بحدیث رسول الله و الذي یقول فيه : إنما آنا تشر 
وإنكم تختصمون ال > ولعل بعضکم أن یکون ألحنَ بحجته من بعض . فآقضي 
له على نحو ما أسمعٌ » فمن قضیث له من حق آخیه شین فلا يأخذّه ؛ فانما آقطع 
له قطعة من النار ۷ ۲ . 


(1) آخرجه البخاري في ك احیل . ب ۰۱۰ فتح الباري ۳۵۹۵/۱۲ رقم 1۹7۷ ۰ ومسلم في 
ك الاقضية . ب بیان أن حکم الحاكم لا يغير الباطن » مسلم بشرح النووي 4/۱۲ رقم 
۳ من حدیث آم سلمة رضي الله عنها. 





نوا اب سس mm‏ 
امیت الرابه 
الخطب العسکرية 

وهي الطب التي تُلقَى على الجنود في ميدان الجهاد » لتحريضهم على قتال 
عدوّهم » وتحفيزهم على الثبات والإقدام » وحتهم على التضحية » وبذل كل 
ما لديهم من طاقة قتالية لتحقيق النصر . والظفر بالطلوب . 

وقد يلقيها القائد العام للجيش أو مَن ينوب عنه » وقد يلقيها كذلك قاقد 
جموعة من الجيش تقوم بمهمة عسكرية . 

وقد يلقيها أحدٌ الدعاة من يناط بهم أمرٌ توجيه الجنود معنويًا » فینتقل إلى 
مواقع اجنود هم العسكرية » ويخطب فيهم حاثًا لهم على الاستبسال في 
القتال» ومرعَبًا لهم في الإقدام لنيل إحدى الحسنيين ؛ إما النصر وإما الشهادق 
ومرمهّبًا إياهم من التخاذل أو الفرار من لقاء العدوّ » ور لهم من إيثار الدنيا 
على الآخرة . 

ولا شك أن لهذا النوع من الخطب آهمیته وخطورتّه » فله دوره البالغ في 
نماض اضمم » وبعث العزائم » وتثبيت القلوب والأقدام » وخاصة إذا كان 
الخطيب مدا ماهرا في خطبته . 

وما لا يختلف عليه اثنان أن تقوية الجانب العنوي لدى ابحندي المقاتل › لا 
تقل أهمية عن تقوية الجانب الماديّ » إن لم تكن تفوقه » بل إن النقص في الجانب 
الماديّ قد عوّضه وجبّره اکتمال الجانب المعنويٌ في معارك كثيرة » والتاريخ 
الاسلامي حافل بم يؤكد هذه الحقيقة ؛ فقد كان السواد الأعظم من معارك 
المسلمين مع أعداء الله تترجح فيها كفة الجانب الادي للأعداء على كفة الجانب 


(«27َّب ب فنالخطابق ومهارات الخطيب 
الماديٌ منود الله » لكن هذه الفجوة في الجوانب المادية بين الفريقين كان 
المسلمون يتجاوزونها ويتغلبون عليها بقوة الروح المعنوية التي لا يوج د لها 
مثيل عند غيرهم » وهل يمكن أن تكون هناك قوةٌ معنوية توق أو تال تلك 
التي لدى المجاهدٍ المسلم » والتي تجعله يحرص على الموت أكثر من حرصه على 
الحياة ؟ هيهات هيهات » فلا يوجد شيء من هذا إلا عند المجاهدين في سبيل 
الله » الذين يجاهدون لإعلاء كلمة الله . 

وينبغي على الخطيب في مقام الحرب أن یتسم إلقاؤه بأكبر قدر من الحيوية 
والروح الحماسيةء إذ لا يناسب أن يتحدث عن الجهاد والقتال والشجاعة 
والإقدام » ونحو هذه المعاني بإلقاء فاتر . 

وعليه أن يستثير مشاعر الجند » ويخاطبَ فيهم الوجدان» ويلامس القلوب؛ 
فیذکرهم با أعدّه الله للمجاهدین الخلصین من الأجر والمثوبة » وب أكرم الله 
به الشهداء من الدرجات العُلا » والمنازل الكريمة » ويحذّرَهم من عقاب الله 
الذي توعد به المتخاذلين والفارّين المدبرين . 

وعليه أن يستنهض مهم » ويقوّيّ من عزائمهم بتذكيرهم با هم فيه من 
قوة بایمانهم بالله تعالى» وأخذهم بالأسباب. وبما عليه أعداؤهم من عصيان 
لله ونم يقاتلون لله » بینما عدوهم يقاتلون للدنيا . 

ولیتجنب الإطالة في خطبته » فهذا لا يتناسب مع المقام . 

كما بحسن بالخطيب أن يراعي وضوح الأسلوب » وقرب المعاني » وبساطة 
الألفاظ » ليتمكن عامّةٌ الجند من استيعايها » والانفعال بها » والتأثر بمعانيها . 


نواعالخطب سس ___(«07) 


امیت الخامس 
الخطب الحفلية 
وهي الخطب التي تُلقَى في الحافل لتكريم أو تأبین » أو في تهنشة بنعمة 


خاصة أو عامة » أو في علاج مشكلة اجتاعية ۳ . 


وهذا النوع من الخطب ‏ کا هو واضح ‏ تتنوع موضوعاته بحسب 
الناسبة أو المقام الذي تُلقَى فيه » بل إن خطب المحافل يمكن أن تُلحَقٌ بأيّ 
قسم من الأقسام السابقة » فإذا كانت في محفل سياميٌ كانت سياسية » وإذا 
كانت في صلح أو زواج » أو تختص بدراسة مشكلة من مشكلات المجتمع 
وتلتمس ها العلاج » كانت اجتماعية .. وهكذا . 

وإذا كان لكل مقام منها خصائصّه ؛ فاننا تُذكّر الخطيب الداعية إذا وقف في 
مناسیة منها بان لا ینسی دعوته ومبادنها E‏ سبق - لیس جرة خطیب 
یمتع الاسیاع ‏ ویستثیر الشاعر والأحاسيس » ثم یسفر الوضوع عن لا شيء » 
انا هو صاحب دعوة في القام الآول والأخير» فهو يعمل لخدمة مبادئها ؛ 
سواء أكان في مناسبة زواج » أم مناسبة تهنئة وتكريم » أم مناسبة عزاء وتأبين . 

وقد ذكر علماء الخطابة أنواعًا للخطابة المحفلية » وفي رأيي أنها يمكن أن 
تشمل صورًا وآنواعا كثيرة » فالناسبات لا تنتهي وتكاد لا تنحصر » حيث إن 
كل عصر يظهر فيه من الناسبات والأحوال مالم يكن معروفا في سابقه » وعلى 


(1) فن الخطابة » د/ أحمد الحوفي . ص 85 . 





(279َّب ل فنالخطابق ومهارات الخطيب 
ی حال فما ذكره العلماء من صور الخطابة المحفلية وأنواعها ما يأتي : 

۱- خطبة التكريم والمديح : « وهي التي تقال ثناءً على عظیم ‏ أو ذوي 
الفضل » ومهمة الخطيب أن يبرز سماتٍ عظمة المكرّم وفضلّه » ۱۳ . 

وما بحسن أن يراعيّه الخطيبٌ في هذا المقام ما يلي : 

أن يعتدل في مدحه » فلا يسرف في الثناء . 

. وعليه كذلك أن لا يتجاوز الصدق ‏ فلا يحمله حبّه للممدوح المكرَّم أو 
الرغبة في المجاملة على ذكر أشياء ليست حقيقية ولا واقعية . 

- كما ينبغي أن يركز على الصفات الأخلاقية الطيبة » ویربط نجاح المكرّم 
بتخلقه بمثل تلك الأخلاق التبيلة » ویدعو الحاضرين إلى التمسك بکل القيم 
السامية » والأخلاق الفاضلة . 

۲- خطبة التأبين : « وهي الخطبة التي تلقی على قبر الراحل العظيم أو 
اتوق العزيز » أو في حفل تأبينه » أو ذكرى وفاته » فيبيّنُ الخطيب عظیم 
الفجيعة فيه » ويعدّدٌ مناقبه » ويجلٍ آثارّه » ويوامي آله وأحبايّه »۲ . 

وأجزاژها ثلاثة : الثناء عل الفقید بذکر فضائله وأع‌اله الصاحة » وتسلية 
قرو اس ای تا ای لعلف وی از 


ر ۳ 5 ۳ 
إمامًا یتبعوه وهاديًا هتدون به " . 


(1) السابق » ص ۸٩‏ . 
(2)فن الخطابة » د/ أحمد الحوفي . ص ٩٩‏ . 
(3) فن الخطابة » على حفوظ ص ۷۲ . 





نوج شب سس« 

۳ خطب الزواج : وهي من الخطب المحفلية الاجتاعية » ویستحب فیها 
أن یکون الحديث عن الزواج وما یتعلق به من آحکام وآداب » وعن منهج 
الاسلام في بناء البيت والاسرة » وكيفية الوقاية من الشکلات الزوجية 
وعلاجها ‏ وتربية الأولاد » والدعاء للعروسین بالخير والبركة » ونحو ذلك 
من الموضوعات . 

5:- خطب الصلح بين المتخاصمين : وهي التي تلقى في محفل الإصلاح بين 
فريقين أو طائفتين » وحصول الالفة والوئام والرّفاء » ليصير الجميع إخواءً 

وهي من الخطابة الحفلية الاجتاعية » والبعض بلجقها بالخطابة القضائية » 
ويركّر الخطيب فيها على إصلاح ذات البين ؛ وحث الإسلام عليه » والتنفير 
من العداوات والبغضاء » والقتال وسفك الدماء» والترغيب في العفو 
والتسامح والصفاء ‏ مدع كلامّه بالأدلة القرآنية والنبوية » والشواهد 
التاريخية » والأمثال وغيرها » حتى لین الله به القلوب ويهدي به النفوس » 
وتنطفیم ناژ العداوات والبخضاء . 


فن الخطابت ومهارات الخطیب 


امیت السلاس 
خطب الوعظ الديني 

وهي الخطب التي تعنی بیان مبادی الدین الاسلامي ‏ وتعالیمه 
وأحكامه » ودعوة الناس إليها ؛ وتحذيرهم من غيرها ء کا : تبتم بیان حکم 
الشرع الإسلاميّ في الأمور الختلفة » فهي أُمْرٌ بکل معروف آرشد الاسلام 
إليه » ونبيٌ عن کل منکر حذر منه » وهذا الأمر بالعروف والنهي عن النکر » 
یکون في جميع نواحي ا حياة » وسائر شژون الق العاشية والعادية . 
آهمیته وضرورته 

هذا ؛ وإن حياة الناس لا تستقیم بدون الوعظ الديني » والدعوة إلى الخير » 
والتحذیر من الشر » ولولا وجوده لاندرست معالم الدين » والتبس على الناس 
الحلال بالحرام » فحاجة الناس إليه مُلِحَة ودائمة » إِذِ الغافل محتاحٌ إلى من 
كوو ااه سر الما نله رای کاک ام ویو اور 
والعاصي أشد الناس احتیاجا إلى من ینصحه ویقوّمه » ومن هنا آوجبه الله كبك 
فقال سبحانه : وک ینک مه عون إلى ایر یمرو روف تهون عن 
المنکر وک ھ هم الْمُمْلِحُوت 4 [آل عمران:؛ ۱۰]. 

وق تا اقا الخد اسان مه امه اح چ ا ما ها 
بالعروف وتنهی عن المنكر » فقال سبحانه : همع را َو لت لاس 


gD 2‏ و ۵2و 


اون بالْمَعْرُوفٍ هوت عن ال َر 6 [ آل عمران:۱۱۰]. 


آنواع الخطب 


والأمة التي تترك هذا الواجب 7 ی الا فان ال مر 


o 


د مور و 2 و د سم 0 0 مح موم تا سم ص 
کمروا من بد ج سره يل على لسسان داود وعسی آبن مریم ذلك بما عصوا 
مرو + 


وکاو یوت @ کارا لا اهوت ڪن مُنحكر فعلوه ليس ما 


م ابراه سح موم 


ڪاوا مملورت * [الائدة : ۷۹۰-۷۸ ] . 

فقد علل الله استحقاقهم اللعنَ بترْكِهمٌ النهيّ عن النکر . 

وعن ذَُرَةَ بنتٍ أبي لحب قالت : قام رجل إلى النبي و وهو على المنبر فقال : 
يا رسول الله » أي الناس خير ؟ فقال تا : « خبر الناس أقرؤهم وأتقاهم. 
ومهم بالعروف وآنهاهم عن المنكر » وأوصلّهم للرحم » ۰ . 

وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله ء4 : « إن آول ما دخل النقص على 
بني إسرائيل كان الرجل یلقّی الرجل فیقول : يا هذا اتق الله ودَعْ ما تصنع فانه 
لا بجحل لك » ثم یلقاه من الغد فلا یمنعه ذلك أن یکون أکیله وشریبه وقعيدّه . 
فلا فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ‏ ثم قال : # لورت 
کفروا من بوت إِسَردِيلَ على لان د اود وعیسی آبن مریم # إلى قولله: 
فقوت [ المائدة : ۰۱۷۸ ۰8۲۸۱ ثم قال : « كلا والله لامرن بالعروف 


0 


)۳( مب 6 
ولتنهُونْ عن النکر » ولَتأخدَّنَ على يد الظالم » ولتأطزنه علىالحق آطرّا. 
(1) رواه أحمد في المسند ۷/ 585 » رقم ۲۱۸۸۸ ۰ وآورده اميثمي في مجمع الزوائد (۷/ ۲٠۳‏ ) 
وعزاه إلى أحمد والطبراني » وقال : ورجاله| ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر . 


(2) أي تعطفوه على الحق : النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير /١(‏ ۵۳) تحقيق طاهر 
أحمد الزاوي محمود الطناحی ‏ دار الفكر بيروت . 





(279َب لب فنالخطابق ومهارات الخطيب 
ولَتَقَصُرُنْه على الحق قَضُرًاء أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض » ثم 
ليلعتكم کا لعنهم » 27 . 

يقول الإمام الغزالي : « فان الأمر بالعروف والنهيّ عن المنكر هو القطب 
الأعظم في الدين » وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين » ولو طُوِي 
نامر اعون اكه وك اديس ر ا وک 
الفترة » وفشت الضلالة وشاعت الجهالة » واستشرى الفساد » واتسع اضرق » 
وخربت البلاد» وهلك العباد» وم يشعروا بالحلاك إلا يوم التناد » ۳ . 

وهكذا تلوح لنا أهمية الوعظ الديننٌ الذي هو في جوهره الأمر بالعروف 
والنهي عن المنكر » ومكانته في الشرع الحنيف » وضرورته في حياة العباد . 

نت الخطابن الوعظینّ , وشرف الواعظ 

ثم إن للخطابة الوعظية مكانة لا تدانيها مكانة بين الأقسام الأخرى 
للخطابة » ويكفي الواعظ شرفا أنه يقوم بما كان يقوم به صفوة البشر ) 
وأفاضل الخلق » وهم الأنبياء والرسل صلوات الله وتسلياته عليهم أجمعين» 
فوظيفته امتداد لوظيفتهم » وعمله استمرارٌ لعملهم » ولا نجاوز الحقيقة إذا 
قلنا إن الواعظ الداعية إنها هو نائب عن الرسول كَل ووكيل عنه في التبليغ 


(1) رواه آبو داود ني ك الملاحم » ب الأمر والنهي رقم (5777 .57707)», والترمذي في ك 
التفسير » سورة المائدة رقم ( ۳۰۹۹۰۳۰۰۸ ۰ وقال : حسن غريب » والطبراني من 
حديث أبي موسى » كما في جمع الزوائد (1/ 7594) » وقال الميثمي : ورجاله رجال 

(2) إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي » ۲/ ۰۳۳۳ دار الريان للتراث » 
القاهرق ط الأولى 5٠/‏ ١ه‏ ۱۹۸۷ . 





انواعالخطب لمللليه792©) 
والدعوة إلى الخير » وبيانٍ شرع الله إلى الناس » لینصلح به آمر معاشهم وأمر 
معادهم » وليفوزوا بسعادة العاجل والآجل . 

كما أن لخطب الوعظ الدينيٌ منزلة خاصة من بين سائر أنواع الخطابة » 
حيث إنها تتعلق بالدين » وتدور في فلكه » وتدعو باسمه وتهدي إليه » وتعمل 
على ربط الناس بالله رب العالمين » وتعبيدهم له سبحانه دون سواه » وتبغي 
انتشالهم من أوحال المادية إلى إشراقات الروحانية » ومن مستنقعات الرذيلة 
إلى رياض الفضيلة » فهي ١‏ داتًا ذات مغزىّ شریف » وأغراض سامية نبيلة » 
ا اداخ ا تلفت الذهن إل المسزاءالأخروى » وحذر من السات غل 
الأعمال » وتذکر بالوقوف آمام الله تعالى » فهي بهذا ترفع الانسان عن 
الأغراض الادية وتتسامی إلى العنویات . 

والخطبة السياسية تدور حول أعمال مادية بحتة ؛ من انشاء مشروعات 
مثمرة » أو تنمية الزراعة » وتنشيط التجارة وما إلى ذلك » والخطبة القضائية 
جميعًا تدور حول آمور دنيوية » آما الخطبة الدينية فتشمل ذلك كله » ولكنها 
تربطه بجزاء أخرويّ من الله تعالى » وهذا ما عبر عنه الشراح بقوهم : الخطبة 
الدينية تتجه بالإنسان إلى السماء » حيث تربطه الخطب الأخرى بالأرض » 
وتسمو به إلى المعنويات حين تهبط به الخطب الأخرى إلى الماديات » والفرق 


بين الاتجاهين بعيد وواسع جدًا»”" . 


(1) الخطابة د/ عبد الجليل شلبي (ص۱۱۰۰۱۰۹) . 





(0:--- ب فنالخطابق ومهاراتالخطیب 
والواعظ الديني ‏ وخاصة إذا اتصف بالإخلاص والعلم والتقوى 
والإجادة ‏ له مهابة في النفوس » وتوقير واحترام من الناس » لما فطرت عليه 
النفوس من احترام للدين » ومیل إليه » ولا للعقيدة الدينية من سلطان على 
الشاعر» حتى من غير الملتزمين بالدين والمتمسكين بتعاليمه » فتراهم في 
جملتهم يلون الدعاةً إلى الله » وأهلّ الصلاح والخير » ويقدرونهم . 

وعلى من يقوم بالوعظ الديني » ویتصدی للامر بالعروف والنهي عن 
النکر أن يكون ملءًا بقواعد فن الخطابة » ويتزوة بالثقافة الشاملة » ویتحل 
بالأخلاق الفاضلة » وما ذكرناه في فصل مقومات الخطيب وعدته ينطبق على 
مقومات الواعظ الديني وصفاته » بل هو ما نعنيه بالدرجة الآولى » فليراجع ما 
ذكر هناك . 
تنوع خطب الوعظ الديني 

ويقرر الشيخ أبو زهرة أن خطب الوعظ الدينيٌ تتشعب إلى أربع شعب ”: 
أ خطب الدعوة إلى الاسلام أو الدفاع عنه . 

ب خطب التعليم الديني للعامة . 

ج ‏ خطب تثبيت الایمان في النفوس . 

د خطب إصلاح العيوب والنهي عن ال منكرات . 

أ- أما النوع الأول : فلا یتصدی له إلا الواعظ المتمكنٌ من عمله » صاحبُ 
العقل الذكيّ ‏ وا خبرة بشؤون الجماعات وأحوالٍ الأمم » والإلمام باللل 


(1) الخطابة لأبي زهرة ص ۲۰۱ وما بعدها . 





ون‌ضب Dm‏ 
والتحل والأديانٍ الخالفة للاسلام » لیکون على بينة من صحیح العقائد 
وسقیمها ‏ ولتکون دعوته ومناظرته على بصيرة من آمره . 

وينبغي أن یکون مرا على امحدال قوي ا لحجة » حاضرٌ الدلیل . 

وعند عرض الاسلام على قوم يبين لهم ما یکون آقرب إلى نفوسهم 
وقلوممم من مبادته » فمثلا إذا حدث مع قوم من السود في آمریکا ركز هم على 
قيم الساواة في الإسلام » واحترام انسانية الانسان» وآن الناس آمام القانون 
سواء » وآنه لا فضل لأبيض على آسود. ولا لأسود على آمر إلا بالتقوی 
والعمل الصالح ‏ فإذا آقبلوا على الاسلام » وشرح الله صدورهم له » عرض 
عليهم بعد ذلك مبادئه وأحكامه وتشریعاته وآسراره وهکذا . 

وإذا اضطر إلى الوازنة بين الاسلام وبين غيره من الأديان » وخاصة دينَ من 
یدعوهم ؛ تحلى بعفة اللسان » وتجنب السب والطعن » حتی لا یدفع مُناظرّه إلى 
التطاول على الاسلام ۰ ولیتأدبِ بآدب القرآن وتوجیهاته » مثل قوله تعالى : 
ولا سبوا اک يعون من دون آله سيوأ َه عدو بعر ع 4 [ الأنعام : 
۸ وقوله سبحانه : ولا وال لمکتب إلا ان هی خن * 
[ العنکبوت : 47] وقوله جل شأنه : و کم لع هی رن صَكلٍ 
میب €[ سبأ : ۲٤‏ ] . 

ب - وأما خطب التعليم الديني للعامة : فهي عبارة عن دروس دينية يلقيها 
الواعظ على العامة » يعرفهم فيها صول دينهم » والأحكامً الشرعية العملية 
التي يدعو إليهاء والفضائل الخلقية التي يحث علیها ويجعلها أسَّا لقيام 


فن الخطابت ومهارات الخطیب 


ااعة الاسلامية الفاضلة ٩۲‏ . 

والاسلام الحنيف عبارة عن عقائد وعبادات ومعاملات وآداب وآخلاق ؛ 
أو هو عقيدة وشريعة وأخلاق » ولذلك فالدروس التعليمية إما أن تتناول 
جانبًا من جوانب العقيدة » أو جانبّا من جوانب الاحکام التشريعية » سواء 
أكانت عبادات أم معاملات ‏ أو جانبًا من جوانب الأخلاق . 

وعلى الواعظ أن یبتعد في دروسه عن الخوض في شروح فلسفية تسمو على 
مدارك العامة » وقد توقعهم في التخبط لعدم فهمهم واستيعابهم ها . 

ولیتجنب الواضعٌ الخلافية » قدر الطاقة » ولايشْدَّتٍ الناس معه في دروب 
الخلاف وشعابه » وليجعل مَرجِعَه الكتاب والسنة في كل ما يعرض له من 
قضايا عقدية على وجه الخصوص . وليعرضها على الناس بإشراقها 
وعظمتها . 

ويشير الشيخ علي حفوظ إلى أمر هام في هذا الصدد» وهو أن تساق 
الأحكامٌ وغيرها ها تتناوله الخطب التعليمية مساق الوعظ الذي يلين 
القلوب. ويبعثها عل العمل ‏ لا أن تسرد سردا خاليًا من وسائل التأثر » وهذا 
واضح لمن تدبر أسلوب القرآن الکریم ۲ . 

ومذا حق ؛ فاذا تدبرنا ديعن الشیء .في سورة الطلاق » وهي تقرر 
أحكامًا في شأن انفصام عری الزوجية » ووقوع الطلاق » وتطالب السلمین 


(1) راجع الخطابة لأبي زهرة ص ۶ ۲۰ وما بعدها . 
(2) انظر هداية الرشدین . ص ۱۳ وما بعدها . 





نوج تخس( 
بالالتزام ا » اتضح لنا كيف تساق هذه الأحكامٌ في أسلوب لین القلوب 
وهذب النفوس » ویذگر بالله تعالى » ويحمل على الامتشال لتنفيذ آوامره 
واجتناب نواهیه » وذلك من خلال الوصية بالتقوی والتذکیر بالیوم الآخر في 
ثنايا تقرير تلك الأحكام وفرضها . 


رمح و م مود وه 7 


فال تعالی  :‏ كام ی دا طلقم السام مَطْلْمُوهنَ لتك ولحصوأ الهدّة 
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ر إن 


ج - وأما خطب تثبيت الایمان وتقويته » فيتجه إليها الخطيب لتثبيت دعائم 
الإيهان في قلوب المهتدين » وليلقي في نفوسهم الحماسة لدينهم » ليستمسكوا 
بعروته » ويجيبوا دعوته » وهذه | خطب يركز فيها الخطيب على الحديث عن 
فضائل الإسلام » وبيان كيف أنه طريق المجد والعلو في الدنيا والآخرة» ثم 


28 ب فنالخطابق ومهارات الخطيب 
يتحدث عن بعض آيات القرآن الكريم المتعلقة بالإيهان وأوصاف المؤمنين 
وجزائهم » وعوامل زيادة الاییان ونقصه » وليذكر ما في القرآن من قصص 
ومواقف اٍيمانية » مثل مواقف سحرة وامرأة فرعون » وأهل الكهف . ومؤمن 
آل فرعون » وأصحاب الآخدود» وغيرهم »ثم يتحدث آیضاعن سير 
الصا حين وتابعيهم بإحسان من الذين خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم » ول 
يخضعوا لغير الله رب العالمين » من زمن الصحابة إلى يوم الناس هذاء ففي ذكر 
سيرهم ما يثبت قلوب المؤمنين » ويقوي یمام . 

وما يكون له أثر في تثبيت الإيمان كذلك ؛ الحديث عن آيات الله الكونية 
والانسانية » وعظمة قدرته » وبالغ حكمته في الخلق » في الأنفس والآفاق» 
وهكذا يطرق الخطيب الموضوعات التي تحقق هدفه » وتبلغ بالمدعوين إلى ما 
يريد . 

د وأما خطب الإصلاح ومحاربة المنكرات » ففيها يتجه الخطيب الواعظ 
إلى إصلاح العيوب الشائعة» فقوام هذه الخطب محاربة المتكرات » ومقاومة 
الفجور » ومنع الفواحش من أن تشيع في الذين آمنوا ‏ . 

وحتى يصل الخطيب إلى غايته » ينبغي أن يراعي أمورًا مهمة » منها : 

-١‏ أن يجعل الخطبة متصدية لعيب واحد لا تعدوه ؛ لأنه لو تعرض لعدة 
عيوب » لضعف التأثير » وما وصل إلى غرضه ‏ ولذا يؤخذ على بعض خطباء 
الساجد أنهم في كل خطبة من خطبهم ينهون عن المعاصي جملة واحدة» أو 


(1) راجع الخطابة لأبي زهرة » ص ۲۰۷ وما بعدها . 





نوج تخب سس (09 
يحصونها (حصاء » ویکررون ذلك في كل جمعة » والعاصی مستمر في غيّه » لاه 
عن وعظهم » ولو خصصوا خطبهم بدلا من أن يعمموا لأجدى کلامهم 
ولآفاد وعظهم » ولوصلوا إلى بعض ما يريدون . 

"١‏ أن یبدا الواعظ في خطبه بأكثر المعاصي خطرًا » وأعظمها ني الدين 
نکرّا » وينهى الناس عنه » حتى إذا اطمأن إلى نفورهم منه اتجه بخطبه اتجاهًا 
آخرء وهكذا حتى يثمر وعظه إن شاء الله -ء وليركرٌ دائًا على « المتكرات 
الفاشية » ولاسی| ما كان منها قريب العهد » وحديثه على ألسنة الناس » أو 
ذائعًا في الصحف » ۲۲ . 

۳ عندما یعظ الناس بالنهي عن النکر » يعمد إلى تنفيرهم منه » ببیان 
مضاره التي تحیق بمرتکبه وتهلکه » ثم مضاره على الجتمع » ویصور حال 
بعض الجتمعات التي فشا فیهم هذا الوباء الذي جذر منه » وکیف آحلهم دار 
البوار » ثم يبين حال الجتمع إذا تطهر عن مثل هذه الأوبئة والنکرات وبری 
منها » مع ضرب الأمثال ببعض الجتمعات النظيفة » مثل جتمعات سلفنا 
الصالح » التي كانت مضرب ال مغل في الطهر والنقاء والسعادة والتي قل أن 
يجود الزمان بمثلها » وهو في کل هذا لا يفل - بالطبع - الاستشهاد من القرآن 
والسنة » وبیان النصوص التي تهب وتحذر من النکرات » بشتی الأساليب . 
آسباب ضعف الخطاب الو عظین : 

والواقع أن الخطابة الوعظية الآن ليست في مستواها اللاشق بهاء فقد 
اعتراها الوهن وقلّت فائدتها » وضعفت ثارها » وكان هذا الضعف أسباب 


(1) هداية المرشدين » ص 55 »١‏ وا خطابة لأبي زهرة ( الموضع السابق ) . 





2:60 ب فنالخطابت ومهاراتالخطیب 
كثيرة » منها ما يعود إلى الخطيب الديني نفسه » ومنها ما يعود إلى البيئة 
والمجتمع » وهكذا نرى أسباب المشكلة تعود لأكثر من طرف » وليس من 
الإنصاف والموضوعية أن ثُلقِيَ باللائمة على طرف وحده » بل يجب أن يتحمل 
كل طرف مسؤوليته » ویتخلص من تقصيره » وینهض بواجبه . 

ونحن في هذه الصفحات القليلة لا نستطيع أن نستقصي كل أبعاد المشكلة » 
ونأ عليها جميعًاء إذ القام لا يسمح بهذا ء ولعل الله هیی فرصة أخرى » 
يُعالج فيها هذا الوضوع با يستحق » ونكتفي هنا بذكر بعض الأسباب على 
النحو التالي : 
أولا : الأسباب التي تعود إلى البینن : 


أ وجود أنظمة حاكمة ذات توجه غير إسلامي في بعض 
البلاد الإسلاميى : 


فقد برزت في بعض البلاد الإسلامية بعد رحيل الاستعار الغربي عنها. 
أنظمة حاكمة ذات توجهات معادية للإسلام » سواء أجاهرت بتوجهاتها أم 
أخفتها » وال الآن توجد بعض الأنظمة الشيوعية » وبعض الأنظمة ذات 
توجه علماني » وبعض البلدان الإسلامية تحكمها أنظمة غير مسلمة بالمرة مثل : 
أثيوبيا » فهذه الأنظمة وما يدور في فلكها تعادي الإسلام » ومن ثم لا تسمح 
بانتعاش الخطابة الإسلامية ذات المضمون الإسلامي » وتضع في وجهها 
العراقيل » وني وجه الدعاة العوقات » والتي من مظاهرها : 

١‏ التحكم في آرزاق الخطباء والدعاة , حتی یدوروا نی فلك هذه 
الانظمة» ولثلا تکون الخطابة حرة طليقة » فیخضع الخطباء لاوامر 


انوا الخطب mm‏ 
وتوجیهات من بيده الرتبات والعاشات والترقیات » خوفا على آرزاقهم 
وآقواتهم ومن يعولون . 

ولا یغیب عن الذهن ما آقدمت عليه حكومة الشورة في مصر بعد اقصاء 
محمد نجيب في عام 5 ۱۹۵ تلك الحكومة التي كانت تتبنی التوجه الشيوعي 
بقيادة جمال عبد الناصر » الذي كان أول من مکن للفكر الشيوعي » وخاصة 
في المجال الاقتصادي في البلاد العربية ؛ لا يغيب عن البال ما قامت به من 
الاستيلاء على أوقاف الأزهر ومصادرتها وضمها إلى الدولة » وجعل مرتبات 
العلماء ومعاشاتهم تابعة ها » بعد أن كان العلماء يتعيشون من آموال الأوقاف » 
بعیذا عن تحكم الدولة وسلطانها » فكانت ضربة موجعة لحرية الکلمة» 
وسبیلا لاشغال الدعاة بتحصيل العاش بدلا من تأمينه شم . 

: إصدارالقوانين الجائرة المقيدة لحري الدعاة , والهددة لهم‎ ١ 

فقد تفشت تلك الأنظمة في وضع القوانين التي تجعل الوعظ الديني 
محصورًا في نطاق ضيق جدًا » لا يتخطاه إلى غيره » وهو نطاق الحديث في 
الأمور التعبدية والجوانب الروحية فقط » وأصبحت التهم جاهزة ومقننة لمن 
يتكلم في أمور أخرى مثل : الحرية والعدل والظلم والاقتصاد والسیاسة» 
وبموجب تلك القوانين يحاكم الوعاظ والدعاة» ويتعرضون للسجن 
والتشرید » والإيقاف عن مارسة الدعوة إلى الله » بل قد يصل الأمر بقتل 
بعض الدعاة» لا لذنب إلا لآنهم خرجوا عن النطاق الحدد » وتجاوزوا 
الخطوط الحمراء » من وجهة نظر بعض تلك الأنظمة ء أو لأنهم لم يطوّعوا 


288 فن الخطایی ومهارات الخطیب 
الاسلام » ويلووا أعناق النصوص با خدم تلك التوجهات غير الاسلامية» 
ولا خفى ما تحدثه تلك القوانین الجائرة من آثار ضارة على حركة وعافية 
الدعوة إلى الله » وخاصة جانب الوعظ الديني. 

۳- افساح الجال لدعاة التیارات المعادييّ للاسلام : 

وفي مقابل سن القوانین اخائرة في حق الدعاة والخطباء والوعاظ 
الاسلامیین ‏ نجد إفساح الجال لدعاة التيارات العادية للاسلام » وتسهیل 
وتزیینها وتزویقها » في الأوقات الناسبة وغير الناسبة » وبالوسائل الشروعة 
وغیر الشروعة . 

ففي بعض البلاد الا سلامية لا صوت یعلو فوق صوت الشيوعيين » وفي 
آخری لا آحد أكثر نفيرًا من العلمانيين » وفي ثالثة لا آحد یستطیع مراجعة 
التغریبیین الذين یتبجحون بدعوة الناس إلى تقالید الغرب البالية » وأخلاقه 
الهابطة النازلة » والئیل من قیمنا الاسلامية » بل صار يُفْسّح الجال لدعاة 
الفسوق والعصیان ‏ يجاهرون بمعاداة الله ورسوله » ویسخرون من الشرع 
وآدابه » ویقررون العادات الجاهلية » ویسعون لتأصیلها حتی لَیخیّل للمرء 
بأن الجاهلية هى الأصل » وأن قیمنا الاسلامية هى الدخیل الذي يجب أن 
يُطرد وتحارب !! 

« قالت أمينة السعيد : إن هذه الثياب الممجوحة قشرة سطحية » لا تکفی 
وحدها لفتح الجنة أو اكتساب رضا الله » فتيات يخرجن إلى الشارع والجامعات 


بملابس قبيحة المنظر يزعمن أا( زي إسلامي ).لم أجد ما يعطيني مبررًا 


انوع تخب O‏ 
منطقيًا معقولًا لالتجاء فتيات على قدر مذكور من التعليم إلى لف أجسادهن 
من الرآس إلى القدمين بِزِيّ هو والكفن سواء » ۳" . 

وفي وسط هذا الضجیح وذلك النفير يخفت صوت الوعظ الديني » 
ويضعف آثره » وتقل ثاره » خاصة وأن تلك التيارات المعادية وما تفرزه من 
افکان مدان NES‏ حو ره انام افع الات 
في أنديتهم وأسواقهم » وأعالهم وبيوتهم » بل وتقتحم علیهم خلواتهم» 
وتتسلل إلى حادعهم ‏ نافثة سمومها الناقعة . 

:-الحط من أقدار العلماء والدعاة إلى الله : 

وني ظل الأنظمة ذات التوجه غير الاسلامي » لا يكون هناك توزع عن 
النيل من كرامة العلماء » والحط من أقدار الدعاة الإسلاميين » وفي مقابل ذلك 
يكون هناك إعلاء من شأن ذوي الافکار المعادية للإسلام من العلمانيين 
والشيوعيين والمتغربين والقوميين وغيرهم . 

خطب جال عبد الناصر صاحب التوجه الشيوعي في يوليو تموز -عام 
۹ م ونال من قدر العلماء في خطبته تلك » فكان ما قال : إن رجال 


ا 


5 3 3 
الدين يصدرون فتوى بفرختين » وأنهم جراء للرجعية » آجراء للإقطاع أجراء 
فإذا كان مثل هذا التطاول والسفه يصدر عن رئيس مصر الأزهر فاذا 
(1) الصحافة والأقلام المسمومة » أنور الجندي » ص 57» دار الاعتصام ‏ القاهرة» نقلا عن 

مجلة حواء ۱۸ نوفمير ۱۹۷۲ . 
(2) التضليل الاشتراكي » د/ صلاح الدين النجد » ص .٠١١‏ الطبعة الثالثة . 





فن الخطابت ومهارات الخطیب 


ینتظر من سواه ؟! وکیف یکون حال آجهزة الاعلام التابعة للدولة ؟! 

لاشك أن هذا یشجع الساقطین والساقطات :ومن في قلوهم مرض » 
ونرتهم على إهانة العلیاء » وهو ما حدث ولا یزال يحدث إلى الآن في کثبر من 
وسائل الاعلام والثقافة . 

فقد « نشرت جريدة صباحية کاریکاتورية رسا للاعب كرة» وهو یضرب 
عیامة آحد علماء الأزهر بدلا من كرة القدم» ‏ . 

ونحو هذا كثير من الصور التي تحط من قدر الشتغلین بالدعوة إلى الله 
وتذهب بهيبتهم ووقارهم » وتضعف من تأثرهم في نفوس الناس » تطفح به 
آفلام ومسلسلات ومسرحیات وکتابات » كل هذا في الوقت الذي لا يمكن 
أن یی فیه أَحد من رجال الدین غبر السلمین بمثل هذه الصورة الهينة» 
وهکذا يبان علاء الدین الاسلامي وحدهم في بلاد المسلمين » وجقر من 
شأنهم عبر وسائل الاعلام في الجتمع . 


ب ترك الاعداد التکامل للدعاة الاسلامیین من قبل بعض 

والفترض أن يعد الدعاة إعدادًا متکاملا » یتناسب مع خطورة الهمة التي 
تناط بهم » لکننا نلحظ قصورًا في هذا الجال من قبل بعض مؤسسات الدعوة 
في البلاد الاسلامية » ما جعل التخرج منها ضعیفا لا يودي مهمته في الوعظ 
بجدارة » فهو لم يعد فا في یتعلق بالخطابة» ول يعد الاعداد العلمي المناسب » 
وفوق هذا لم يؤهل نفسيًا للاضطلاع بالوعظ والدعوة إلى الله . 


(1) الصحافة والأقلام المسمومة ص ۲۳۱ . 





نوع تخب سس( 

وآنا آعرف بعض الكليات التي يناط بمن يتخرج منها مهمة الوعظ 
والدعوة » يساق الطلاب إليها سؤْقًا » وبعضهم یدخلها رغم أنفه» بعد ما 
انقطعت به السبل » وعجز عن مواصلة الدراسة في الکلیات الاخری» 
ووقفت في وجهه اللوائح » فلا يجد آمامه بدا من دخول كليات الدعوة أو 
آصول الدین » ویواصل الدراسة فيها على شفی » ويسير فيها بتعثر » ویرقی 
من سنة دراسية إلى آخری بصعوبة شديدة » حتی یتخرج على تلك الحال» ول 
خضل عل] ذا بال ول ر آو زاد» لیجد نفسه بعد ذلك موسا عن 
كره منه - خطيبًا وواعظًا ومدرسًا للناس في الساجد وغيرها ‏ فأنّی مكل هذا 
أن تيد في عمله » ویکون مصدرٌ جذب للناس من حوله ؟! 

ومن مظاهر عدم الإعداد المتكامل للدعاة ؛ إهمال التدريب العمل في 
الكليات والمعاهد المناط بها تخريجهم » والمطلوب أن يؤخذ هذا الأمر في 
الاعتبار بجدية وعزيمة صادقة » وآن يتم هذا التدريب في الميدان الذي 
سيكون مضمارٌ عمل الخطيب فيم| بعد » وساحة الوعظ والخطابة في الجتمع 
مثل الساجد ‏ والمصانع » وأماكن تجمعات الناس » والدارس ونحوها من 
الأماكن التي سوف يوارس فيها الخطيب الواعظ الدعوة إلى الله بعد تخريجه 
وتعيينه » والعجيب أن يكون أمر التدريب العمان مهملا بالنسبة لمجال 
الدعوة» في حين أنه لا همل في باقي المجالات » كالتدريس والتمريض › 
والطب وغيرها. 

إن مثل هذا القصور في إعداد الدعاة والوعاظ المرشدين » والعمل على 
حشدهم لهمة الوعظ آرادوا أم وا لاشك يسهم في تخلف الوعظ الديني » 


فن الخطابت ومهارات الخطیب 


واضعاف شأنه » وضمور ثمرته . 
ج -عدم وجود معاهد لاعداد الخطباء الدعاة التخصصین في 
بعض البلاد : 


وإذا كان عدم الاعداد التکامل لتخریح الدعاة ها یسهم في تخلف قافلة 
الوعظ الديني أو الخطابة الدينية » فکیف إذا انعدم وجود العاهد والژسسات 
الكفيلة بتخریج الدعاة ؟ لاشك أن هذا بعجُز حركة الخطابة الدينية » ویعرقل 
مسيرة الوعظ ‏ كا هو الحال في كثير من البلاد الاسلامية التي تعاني تخلفا كبيرًا 
في هذا الجال » وینحصر القیام بمهمة الوعظ هناك في بعض الأفراد الذین 
یستعینون ببعض الکتب والدواوین يخطبون منها الجمعة والعیدین ونحوها» 
ومستواهم الفني والعلمي هزیل » وقد رحلنا إلى بعض تلك البلاد » وکنا 
نسمع أحاديث عجيبة عن هذا الواقع » وإن كان الأمر قد آخذ في التحسن في 
بعض البلدان » بين| لا يزال على حاله في البعض الآخر . 


د _إبعاد كثير من العلماء والوعاظ الجی‌دین عن الساحة 
لأهواء سياسيت : 


وقد ابتليّت بهذا النهج عامة البلاد الإسلامية والعربية » فكثيرًا ما صرنا 
نرى ونسمع عن حرمان ميدان الدعوة إلى الله من خيرة العلماء والدعاة» لا 
لشيء إلا لأنهم يلتزمون في خطبهم ودعوتهم بعدم کتمان ما علمهم الله من 
العلم » فيعرضون الاسلام بشموله » ويتطرقون إلى الحديث في كل ما يتناوله 
الإسلام من شؤون الدنيا والآخرة » لكن هذا لا یُرضي زيدًا هنا أو عمروًا 
هناك » لأن سياسة زيد وعمرو تريد حصر الوعظ والخطابة الإسلامية في 
زاوية صغرة من الدین » لا تتخطاه » أو ترید أن یکون الوعاظ والدعاة آبواقا 
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لسياساتهم » تروج ها وتضفي عليها الشرعية الدينية » وتدافع عن القضايا 
التي يتبنونها باق والباطل في أي جال من الجالات » ومن لا يلتزم هذه 
السياسة يعَبّب عن میدان الدعوة وتحرم منه الجماهير المسلمة » ویوقف عن 
مباشرة الوعظ واخطابة بطرق شتی » قد تصل إلى عزله من عمله في كثير من 
الأحیان » وقد تتجاوز ذلك في بعضها . 

ومما تفتقت عنه آذهان القاتمین على الآمر في بعض البلدان التحکم في 
اعطاء التراخيص بمزاولة الخطابة » حتی للمتخصصین » فلا تمنح لمن یکون 
على هواهم » ومن عداهم فلا » ومن يخالف ويخطب بدون ترخیص یقع تحت 
طائلة القانون ‏ الذي بمقتضاه حاکم ویعاقب بالسجن وبالغرامة » حتی ولو 
كان من علاء الشريعة الاسلامية » والأساتذة القائمین بتدریسها في الدارس 
والکلیات الشرعية - وقد حدث هذا معي شخصیا في عصر الخلوع " حسني 
مبارك " لا رده الّه -حتی عدت الساحة لا من الدعاة والعلیاء » والوعاظ 
ورین وا خطباء الفصحاء ؛ وطفحت بکثبر من غبر ذوي التخصص ‏ 
وبعض الجهلاء » وآشباه الخطباء » ینعقون فیها کنعیق البوم في الخرائب . 
ثالثا : الأسباب التي تعود إلى الخطیب : 

أ الضعف العلمي لبعض الخطباء : 

إن هناك بعص الخطباء في ميدان الدعوة الاسلامية زاذهم العلميٌ قليل لا 
يسمن ولا يغني من جوع » ولا تنوقف المشكلة عند قلة العلم » بل إن المشكلة 
أن آحدهم لا يتجه لإناء ثروته العلمية » وتوسيع حصيلته الثقافية والمعرفية › 
فلو أنه فعل ذلك لانتهت المشكلة » فالعلم بالتعلم » لكنه ‏ للأسف - لا يريد 
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أن يتعلم » أو يطوّر من نفسه » حتى يحترمه الجمهور ويثق في علمه » ولذلك لا 
تجد ني خطب هذا البعض علا يجذب الناس إليهم أو يفيدهم » بل ترى 
الك افاك والاسر اثیلیات التکرة والقصص التخلْفة» ولا غرو + كد یقال : 
فاقد الشيء لا یعطیه » واحوض الفارغ لا يفيض على غيره . 

وغذا الضعف العلمي مظاهر كثيرة » منها ضعف حفظ القرآن الكريم» 
وأحاديث الرسول ی وضعف الستوی الفقهی » وعدم الإلمام بالثقافة 
الشرعية في الجملة » و الثقافة الواقعية والتاريخية وغيرها . 

ب- الضعف الفيي : 

ولا شك أن الخطابة لا يكفي فیها جرد الوهبة أو الرغبة - كما سبق بل 
لابد من تعلم القواعد والمبادئ الأساسية للخطابة » والتي تأخذ بيد دارسها 
لحسن العرض ‏ وجودة الالقاء » وقوة التأثير والإقناع » وإنك لتجد هذا 
الضعف الفني لدى كثير من الخطباء مظاهرٌ كثيرة » منها ما يتعلق بالالقاء» 
والأسلوب » وإعداد الخطبة وموضوعها ومضمونها ‏ ونحو ذلك . 

فالالقاء لدى بعضهم لیس فيه جذب أو إثارة أو تشويق » يصيب 
الجمهور بالملل والسامة . 

وبعضهم يختار موضوعًا بعیدّا عن واقع الناس » ولا صلة له بما يعايشونه 
من مشکلات . 

والضمون لدی البعض الآخر لیس عد الفكرة » بل متنوع الموضوعات » 
والوحدة الوضوعية مفقودة والخطبة الواحدة تعالح مواضیع شتی » لا يربط 
بينها رابط » على طريقة « من کل بستان زهرة » » أو على طريقة « سمك » لبن » 


نوج الخطب سس 
في نظر | لستمع » ویقلل من قدر الخطيب وید یضعف تأثيره . 


ج -اعتبار كثير من الخطباء آنفسهم موظفین . ولیسوا أصحاب 
رسالم : 


وهؤلاء الخطباء كثير لا یتفاعلون مع الدعوة ولا یعیشون لها بكل کیانهم 
فلا یفکرون في وسائل النهوض اء وكيفية التغلب على العقبات التي 
تعترض مسیرتها » ولا ینزلون إلى الیدان » ویتحسسون آحوال الدعوین 
وواقعهم واتجاهاتهم فیکون التعامل على بينة » ومن خلال الواقع والطبيعة 
وهكذاء هم لیسوا کذلك ‏ ولا نصفه ولا ژبعه » بل هم جرد موظفین مکلفین 
بخطبة جمعة أو خطبة عيد أو درس هنا أو هناك » فیکون كل هم آحدهم أن 
ينفض عن كاهله ما کلف به » ويلقيّه على أي وجه » وكيفما اتفق » حتى يكون 
في نظر رؤساته قد أدى ما يستحق عليه المكافأة والحوافز والمرتبات »بل 
بعضهم لا يؤدي شيئًا ويحصل مالا بدون عمل » دونما تورع » وهم لا رغبة 
لديم في العمل » ولا استعداد نفسیا عندهم للقيام بتلك الهمة الشريفة . 

إن مثل هؤلاء لا تنهض بهم الدعوة» ولا ترتقي على أيديهم الخطابة 
الدينية» ولا يوجد لهم في قلوب الناس مكان أو مكانة » وشتان بينهم وبين 
أصحاب الدعوة المخلصين » الذين يحملون بين جوانحهم رسالة » وفي 
أعناقهم أمانة یتحرون في الإتقان خدمتها وآداءها على أكمل وجه » حتى يرضى 
الله عنهم » وحتى يُمكن لدين الله في الأرض » وتُصب أعينهم حال الداعي 
الأول و الذي كان يتألم » ويكاد فؤاده الشريف ينفطر حزنًا من أجل إعراض 
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قومه حتی قال له ربه : « مَك ا جو و 
آلحریت اما 4 [الکهف ۷۰ #۷ ملك بنج سك الا ترا مى :1 ا ارت اب۳۳ ]۱ 

220000000 
ظهر الفساد أم سرى ای !! 

د - التفریط في الالتزام بمكارم الأخلاق : 

وکا قلنا سابقًا : إن الخطيب الديني هو محل أنظار الناس » وتكاد تكون 
جميع تحركاته موضعٌ ملاحظة الجمهور » فإذا كان ذا خلق كريم » هابّه الناس ‏ 
وأكبروه » وأقبلوا عليه » أما إذا كان غير ذلك نفر الناس منه » وتلاشی تأثيره 
في الدعوین » وفوق هذا أساء إلى الوعظ والوعاظ » وكان عاملا في إضعاف 
شأنه وقدر القائمین علية, 

وللاسف فان هناك بعض الخطباء والعل)ء لا یتورعون عن إتيان بعض 
الأخلاق المقوتة » والخصال الستهجنة . 

وکم بحر في النفس أن نری هذا العالم أو ذاك من علماء الدین من یتصدون 
للوعظ والإرشاد ليس قدوة أمام الناس في نفسه » وأهل بیته » فتراه على أقل 
تقدير یخن في غدوه ورواحه » کا ترى أهله وبناته لا يلتزمن بالحجاب الذي 
شرعه الله وفرضه » وكم يدمي القلبّ أن نرى بعض الخطباء والعلماء » ولا هم 
لهم إلا ملق السوولین » ومنافقة الحكام والولاة» فهو اليوم يتبنى رأيًا وغدًا 
تراه يجيد عنه » هکذا كل يوم على حال » وما ذلك إلا مسايرة منه للاهواء» 


(1) الخع : قتل النفس غنًا . مفردات ألفاظ القرآن » للراغب الأصفهاني . ص ۱۱۰ . 





وکم رأينا أناسًا ‏ أيام جبار مصر الاسبق ( جمال عبد الناصر ) - کانوا 
يشيدون بالاشتراكية » ویعادون الملكية الفردية » وهللون للتأميم » وبعد أن 
هلك ( حال ) ورحل ‏ غّر هؤلاء الخطباء وتلونوا وانقلبوا يهباجمون ما کانوا 
بالأمس یدعون إليه . 

ونجد الیوم كثيرين من الخطباء یدعون إلى تحديد النسل الذي یسمی 
تضلیلا « تنظیم النسل » ويخلقون له نسبّا يتتصل بالشريعة ‏ وتضون الناس 
على الاقلال من الانجاب » زاعمین أن كثرة النسل تنذر بالشرور ‏ والویل 
والثبور » وعظائم الأمور » كل هذا لأن الدولة في مصر تتبنی وتشجع هذا 
الاتجاه » وأنا على يقين من أن الدولة لو غبّرت من رأءهاء وحولت اتجاهها 
وتراجعت عن الدعوة إلى تحديد النسل وشجعت على الانجاب ‏ لما تردد 
هؤلاء في تغيير موقفهم . ولأداروا دفة الحديث إلى العکس ‏ وقلبوها رأسّا 
على عقب . وأيدوا ما يقولون بالنصوص أيضًا !!. 

روى العلامة القرضاوي أنه «دُعِيٍ أحدٌ العلماء اللامعين إلى ندوة 
تليفزيونية في أحد الاقطار » تدور المناقشة فيها حول موضوع « تحديد النسل » 
فی نظر الشريعة الاسلامية» وکانت دهشة ال رجل الکلّف بدارة الندوة بالغة 
حين قال له هذا العالم : هل تبدف الندوة إلى تأييد التحدید أو معارضته حتی 


ع 


آهيَء نفسم ¢ 


(1) الصحوة الا سلامية بين الجحود والتطرف » د/ يوسف القرضاوي » ص ٩۲‏ » من سلسلة = 
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علاج هذا الضعف : 

تلك بعض الاسباب » وآما العلاح فیکون بإزالة آسباب الداء » وعلیه 
ينبغي إزالة الاسباب التي تعود إلى البيئة » وكذلك الأسباب التي تعود إلى 
الخطيب » التي أشرنا إليها سابقا . 

وأذكر بعض المقترحات ‏ بإجمال ‏ آملا أن تسهم في العلاج» على النحو 
التالي : 

› يجب تحقيقٌ الكفاية للدعاة والوعاظ في معاشهم » وتأمينُ احتياجاتهم‎ ١ 
. وعدمٌ #بديدهم في أرزاقهم » أو تعمّد إشغاهم بتدبير أقواتهم‎ 

۲- يجب إلغاء القوانين المقيّدةٍ لحرية الوعاظ والدعاة والهددة لهم » وتركهم 
يخطبون بحرية » ويبلغون ما عندهم من علم » ويعرضون الإسلام بشموله » 
في إطار التزام كامل بآداب الدعوة إلى الله . 

”أن لا تتبنی الدولة أفكارًا أو توجهات معادية للاسلام » وآن يلتزم 
القائمون على وسائل الإعلام والثقافة بأن لا يقدموا أو يعرضوا ما يعاكس 
مبادئ الإسلام . 

4 حفظ مكانة العلماء وصيانة كرامتهم » وعدم تشويه صورتهم أو 
التشكيك في رسالتهم » والضرب بقوة على أيدي من يخرجون على هذا الخط 
بأي شكل من الأشكال . 


٥‏ على المؤسسات الإسلامية المعنية بإعداد وتأهيل وتخريج الدعاة 


= كتاب الأمة ‏ قطر » ط الثالثة . 
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الإسلاميين » ومن یقومون بالعمل في جال الوعظ الديني » مراجعة مناهجها 
وتقوية الإيجابيات » وتلافي القصور والسلبیات » في جميع مراحل الاعداد » 
بدءً بالانتقای والتأهيل » والتدریب ‏ ثم التوظیف . 

1 التوسع في إنشاء معاهد ومدارس الدعاة والاهتام فيها بتخریج 
الخطباء البارعین » والوعاظ القتدرین . 

۷- عدم حرمان ساحة الدعوة الاسلامية من العلیاء الکبار » والفرسان 
ابطال واه زرف بنن اعد عدار ا و سمي و عل سمي 
ومخلصين » ولا يتم إبعاده بناء على تقارير يحررها بعض الجهلة الذين لا صلة 
لهم بالعلم والخطابة » ولا ورع لديم » وعدم خضوع العلماء للآهواء السياسية 
التقلبة . 

على الخطباء الدعاة والوعاظ الإسلاميين الاهتام بتكوين أنفسهم 
علميًّا وفیّا» والعمل على رفع مستواهم من حينٍ إلى آخر » حتى يكونوا 
مؤثّرين في عرضهم ‏ ومحققين لأهدافهم . 

4- على الخطيب الداعية أن يكون صورة صادقة لمبادئ دعوته » وقدوة 
صالحة أمام جمهوره » يتحلى بمكارم الأخلاق وجميل الصفات » ويتخلى عن 
سفاسف الأمور وسيء العادات . 

٠_على‏ الخطيب الداعية أن يكون صاحب دعوة » لا جرد موظف ‏ وأن 
يخلص لله في عمله » ويحرص على هداية الناس ‏ وتبليغ الإسلام ونشره» وأن 
يضَحَي في سبيل ذلك ابتغاء مرضاة الله » وأن يَثبّت على مبادئه » لا يجامل على 
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حساما ولا يخالف ما يعتقد أنه الحق » أو يقول بغره » استرضاء لهذا أو 
ذاك . 

والله الموفق وامادی إلى سواء الصراط. 


والحمد لله رب العالمين . 
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محمد هارون » دار الجيل » بيروت . 


/- تاريخ الآدب العربي » أحمد حسن الزيات » دار هضة مصرء القاهرة . 
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4- تاريخ الأدب العري في العصر العباسي الثاني ؛ إبراهيم علي آبو خشب ؛ 
دار الفکر العربي . 

۰- تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافی» د/ حسن إبراهيم » دار 
الاندلس » بیروت » ط السابعة ۱۹۲6 . 

۱- التاریخ الإسلامي » محمود شاکر » الکتب الإسلامي » بیروت ط 
السابعة ۱6۱۱ه ۱۹۹۱ . 

۲ - تذكرة الدعاة » البهي الخولي » دار الندوة الجديدة » بیروت . 

۳ - المخطابة » آرسطو طالیس » الترجمة العربية القديمة » تحقیق د/ عبد الرمن 
بدوي ‏ مکتبة النهضة المصرية » القاهرة ۱۹۵٩‏ . 

٤‏ الخطابة أصوها تاريخها في آزهی عصورها . محمد آبو زهرة دار الفکر 
العربي » القاهرق ط الثانية 2۱۹۸۰ . 

۵ الخطابة الدينية بين النظرية والتطبیق » د/ عبد الغفار محمد عزیز » ( بدون 
دار النشر ) ۱6۰۲ه ۱۹۸۲م . 

۲ الخطابة واعداد الخطيب » د/ عبد الجليل عبده شلبي » دار الشروق» 
القاهرة » ط الثالثة ٤١۸‏ ١ه‏ ۷م 

۷- سنن ابن ماجه » الحافظ آبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني » تحقيق محمد 
فاد عبد الباقي » دار الفکر . 

۸- سنن أبي داود » الحافظ سلیمان بن الأشعث السجستاني » تحقيق صدقي 
محمد جميل » دار الفكر » بيروت 5١5١ه‏ ٤۱۹۹م‏ . 


جع 8089 
۹-سنن الترمذي » احافظ آبو عیسی محمد بن عیسی بن سورة تحقیق 
صدقي محمد جميل العطار » دار الفکر بيروت ۱۱6 ه ۱۹۹6 . 

۰- سنن الدارمي » الامام الحافظ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي 
السمرقندي » تحقيق فؤاد أحمد زمرلي » خالد السبع العلمي » دار الکتاب 
العربي » بيروت » ط الأولى /501 ١ه‏ ۱۹۸۷ . 

-١‏ سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام 
السندي » دار الحديث القاهرة» /ا٠5‏ ١ه‏ ۸۱۹۸۷ . 

۲- سير أعلام النبلاء » تصنيف الإمام محمد بن أحمد بن عثان الذهبي » 
تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين » مؤسسة الرسالة » بيروت » ط الثانية » 
TAN‏ 

۳- السيرة النبوية لابن هشام » تحقيق مصطفی السقا إبراهيم الأبياري » 
عبد الحفيظ شلبي » دار الوفاق » بيروت . 

5 - الصحافة والاقلام السمومة آنور الجندي » دار الاعتصام » القاهرة . 

65- صحيح مسلم بشرح النووي » دار الريان » القاهرة . 

۲ - العقد الفرید » أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي » تحقيق محمد سعيد 
العريان, المكتبة التجارية الكبرىء القاهرق ط الأولى ١759‏ ه ١95٠‏ م. 

۷- فتح الباري شرح صحيح البخاري » للحافظ أحمد بن علي بن حجر » دار 
الريان للتراث » القاهرة » ط الأولى /501 ١ه‏ ۱۹۸ . 
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۸- فقهیات عالات » محمد خبر یوسف » دار طویق » الریاض ‏ ط الأول 
٤‏ ۲ 

۰۹- فن الخطابة » د/ أحمد محمد الحوفي » هضة مصر ء القاهرة . 

۰- فن الخطابة دايل كارنغي » دار ومكتبة املال » بیروت » ط الأولى 
60ام. 

۱- فن الخطابة وإعداد الخطيب » علي محفوظ » دار الاعتصام القاهرة . 

۲- القاموس المحيط » الفيروز آبادي » مؤسسة الرسالة » بیروت ‏ ط الثانية 
۷ھ ۱۹۸۷م . 

۳- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدین علي بن آي بكر افيثمي › 
بتحرير الحافظين العراقي وابن حجر » دار الکتاب العربي » بیروت » ط 
الثالثة ۰۲ع۱ه ۱۹۸۲ . 

- مجموعة رسائل الامام الشهید حسن البنا ؛ دار الدعوة » الاسکندرية ‏ 
١ه‏ ۱۹۹۰ . 

-٥‏ ختار الصحاح » الامام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي » مکتبة 
لبنان » بيروت ۱۹۸۸م . 

۲ ۳- الستدرك على الصحيحين للحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري؛ 
وبذيله التخليص للحافظ الذهبي » دار العرفة » بيروت . 

۷- مسند الامام أحمد بن حنبل » آي عبد الله الشيباني » دار إحياء التراث 
العربي » بيروت » ط الثانية 5 5١‏ ١ه‏ ۱۹۹۳ . 


جع م 

۸-مع الله دراسات في الدعوة والدعاة » الشيخ محمد الغزالي » دار الکتب 
الإسلامية » القاهرق ط الخامسة ۵۱۰۳ ۸۱۹۸۱ . 

4ح المعجم الوسيط » مجمع اللغة العربية بالقاهرة » دار عمران » ط الثالثة . 

٠‏ - مفردات ألفاظ القرآن » العلامة الراغب الأصفهاني » تحقيق صفوان 
عدنان داوودي » دار القلم دمشق » ط الأولى 5١57‏ ١ه‏ ۱۹۹۲ . 

۱ - مقدمة ابن خلدون » العلامة عبد الرهن بن محمد بن خلدون » تحقيق 
د/ علي عبد الواحد وافي » نهضة مصر ‏ القاهرة » ط الثالثة . 

۲ - الموسوعة العربية الميسرة » بإشراف محمد شفيق غربال » دار إحياء 
التراث العربي » بيروت » صورة طبق الأصل من طبعة 956١م‏ . 

۳ - الموطأ » للإمام مالك بن أنس » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ‏ دار إحياء 
التراث العربي » بيروت ٩١٤۱ھ‏ ۱۹۸۵ . 

٤‏ هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة » الشيخ علي حفوظ ‏ دار 
الاعتصام . 


فن الخطابت ومهارات الخطیب 

















۱ فهرس الوضوعات ۱ 


رس وضوعات سس« 


فهرس الوضوعات 
الوضوع الصضحم 
مقدمة اط الوا و اوم الو و الس ا 92 
الفصل الأول : الخطابة وتارخها A RSS as‏ 
البحث الأول : الخطابة وأهميتها E‏ 
تعريف الخطابة SENSES‏ أ 
علم الخطابة لا الف VOSS‏ 
نشأة فن الخطابة وعلم الخطابة EC a‏ 
موضوع الخطابة AEC CEE‏ 
الغاية منها وآهمیتها لك ES‏ ۱۳۵ 
الخطابة في موكب الدعوة الإسلامية 1 1 000 
الإمام ابن امحوزي ومهاراته الخطابية في الدعوة 0000 
المرأة الداعية والخطابة يي O‏ 
أركان الخطابة ل م 
البحث الثاني : لحات في تاريخ الخطابة EO‏ 
أولا : الخطابة قبل الاسلام ۱ 
١‏ الخطابة عند اليونان ا ل ا 


ادج من خطب ذلك العصر وم وم وم وم وم وم موه ۳۹ 
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الوضوع الصفحي 

۲ الخطابة عند الرومان 1 

ناذج من خطب هذا العصر ees‏ اس 2 

۳ الخطابة عند العرب في العصر الجاهلي ق 9ج 

نماذج من خطب ذلك العصر Nestea‏ 

ثانيًا : الخطابة في العصور الاسلامية 5 

عصر صدر الا سلام و شا ی أله 

نهاذج من خطب هذا العصر ام ف راو و وس 98۴ 

O ESRD العصر الأموي‎ 

نماذج من خطب هذا العصر Aa‏ ( 

العصر العباسی ا 00 

من خطب هذا العصر ۱- 

الخطابة في العصر الحديث E ET‏ ۱ ۱۱ 

ناذج من الخطابة في هذا العصر 000 

الفصل الثاني : الخطيب وفن الإلقاء ا NO‏ 

البحث الأول : مقومات الخطيب A seas‏ 

أهمية دور الخطيب في المقام الخطابي اا Ra‏ 

مقومات الخطيب و مه و ااا 


هر وضوعات سس« 


الوضوع الصضحم 
أهمية الاستعداد الفطري والنفسي وتو و 1 
التعلم والران طریق إلى الاجادة ی E‏ 
قوة الذاكرة ا ل لقاو الح ما الوق اماه للق E‏ 
من عوامل تحسين الذاكرة ما و RON‏ 
هل يُفضّل حفظ الخطبة بالص ؟ Eat‏ 
حضور البديهة وا اس ال 
من ارك علیه فحسن تخلصه بحضور بدیهته ۳ 
ب من آرتج علیه فأخفق في حسن التخلص as‏ 
رباطة الجأش اول الم و E‏ 
الحلم وسعة الصدر في أثناء الموقف الخطابي ا ١‏ 
قوة الملا حظة N DE E‏ 
فصاحة اللسان و ی Ee‏ 
من عیوب النطق E‏ 


هل یمکن لطالب اقطابة التغلب عل هذه العیوب ؟ .۰ ۱۱۲ 


ثقافة الخطيب الداعية 0000001 U‏ 
أخلاق الخطيب الداعية TE Se‏ 


البحث الثاني : فن الالقاء ۱ 
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الوضوع الصضحم 
آهمية حسن الإلقاء وجودته ممم او و ا 
مقومات الإلقاء الحسن 0 0 O E‏ 

أ حيوية الإلقاء يي a‏ 

ب حسن توظيف الصوت IV sees‏ 

ج _ وقفة الخطيب مي الو ا 
د-الاشارة Oa‏ م a‏ 

ه ‏ حسن الظهر اک ۱ ۱۳۱ 

و -الاسلوب اجنو و و ا 
صحيفة بشر بن العتمر في تعلیم الخطابة ی ۲ 

الفصل الثالث : إعداد الخطبة وتكوينها POSS Se a‏ 
البحث الأول : بناء اخطبة ‏ وآجزاژها OOOO‏ ۱۱ 
الخطبة بين الإعداد والارتجال 1 

الإعداد وأهميته E‏ امد ا و ا 

آحوال يلزم فيها التحضير والاعداد E Ee‏ 

طرق التحضیر يي EEE‏ 
الارجال NEVE ER‏ 


هر وضوعات سس 


الوضوع الصضحم 
آمور تعين على إجادة الارقجال امو وكا 
مراحل تكوين الخطبة ا EO‏ 

- اختيار الموضوع OF aca eRe‏ 
ب - تقسیم الموضوع إلى عناصر ON A N‏ 

ج - جمع الادلة والمادة العلمية ae‏ 
دام و ل 11 
آجزاء الخطبة هی سم ۶ 

۱ المقدمة مو امو ا ا‎ ١ 

١‏ عرض الموضوع ام ا 

من عوامل النجاح في عرض الموضوع BA E‏ 
ا e‏ را و موی ۱۷۰۲ 

ه- التعبیر والصوغ الخطابي BES‏ ۱ 
آمور يلزم مراعاتها لحسن صياغة وجودة مضمون الخطبة ۱۷۸ 
المبحث الثاني : بين الخطبة وبعض فنون القول الأخرى ا 
أ المحاضرة A AER‏ 
فاح الدرس a‏ اا CEES‏ 
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الوضوع الصفحم 


د_الأحاديث القصيرة ويا وب یو هی ون سم ۱۹۳۵ 
نماذج تطبيقية E‏ ل 
آولا : خطبة جعة بعنوان « کیف نحیا بالقرآن » ا TAY‏ 
انیا : محاضرة عن « التضحية » 0 000000 لا 


النَا : درس مسجدي بعنوان : « سلوك السلم في الناسبات » ۲۳۳ 


رابعا : حدیث قصير بعنوان : « من حقوق الأبناء على الاباء : 


EOE ees eR gas » اختيار الاسم الحسن‎ 

خامسا : مناظرة بين عبد الله بن عباس والخوارج TEN‏ 

الفصل الرابع : آنواع الخطب O E OR‏ 
البحث الأول : أنواع الخطب بين القديم والحديث Oe‏ 

أنواع الخطب عند أرسطو ا 

آنواع الخطب عند المحدّثين و 

ملاحظة ضرورية على تقسيم الخطابة ما ع نوی ۲۵۰۱۱ 

المبحث الثاني : الخطب السياسية ا ل Ose‏ 

أ الخطب الانتخابية و هه ی E‏ 

ب - الخطب النيابية اع اخ 


ری وضوعات سس 


الموضوع الصضحم 
البحث الرابع : الخطب العسكرية د ۱ 
البحث الخامس : الخطب المحفلية و ادم ۲۱۲۲ 

البحث السادس : الوعظ الديني 31 ا 

آمیته وضرورته N O‏ ا 

مكانة الخطابة الوعظية » وشرفٌ الواعظ Vasa‏ 

تنوع خطب الوعظ الديني نك تنوه مرجي اس نا 

أسباب ضعف الخطابة الوعظية 0 

الأسباب التي تعود إلى البيئة اج سا ال 

الأسباب التي تعود إلى الخطيب لما VOTE‏ 

علاج هذا الضعف O‏ 

المراجع الخ لس ا O‏ لكر 
فهرس الموضوعات م ۳۲۹ 


المؤلف 
أ.د: إسماعيل علي محمد علي. 
* أستاذ ورئيس قسم الدعوة والثقافة 
الإسلامية؛ | كلية أصول الدين 
والدعوة بالمنصورة ‏ جامعة الأزهر. 
* من مواليد عام ۱۳۸۵ه ۱۹۱۵؛ 
2 قرية کفر حماد", مركز کفر 
# حفظ القرآن الكريم ‏ صغيرا ‏ 3 كتاب القرية ثم 
التحق بالأزهر الشريفه 2 أن تخرج من كلية أصول الدين 
والدعوة بالمنصورة ‏ جامعة الأزهر ‏ عام 11.01ه ۸۱۹۸۷. 
* نال درجة الدكتوراه من كلية أصول الدين بالقاهرة ‏ 
جامعة الأزهر عام 1415ه 1995م. 
# تدرج ب2 العمل الأكاديمي الجامعي 2 أن حصل على درجة 
"أستاذ" عام ۲۰۰۵ ثم رئيسا لقسم الدعوة والثقافة الاسلامية 
,2 كلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة عام ۸۲۰۰۸ 
* أستاذ 2 جامعة الأزهر؛ و2 معاهد إعداد الدعاة بوزارة 
الأوقاف, والجمعية الشرعية 2 مصر كما عمل بالتدريس ب2 
كلية الشريعة ‏ جامعة اللک خالد ‏ السعودية. 
* عضو محكم 2 اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة 
والأساتذة المساعدين» 2 جامعة الأزهر. 
* بلغ عدد رسائل الماجستير والدكتوراه والبحوث العلمی 4 
المحكمة؛ التي أشرف عليها وناقشها وحكمها حوالي ثلاثين 
رسالة ويحثا. 
* عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 2 مصر. 
* زار عددا من الدول مثل آمريكاء ولبنان» والإمارات» وتركياء 





وأفريقياء وشارك 2 أنشطة دعوية وعلمية فیهاء كما أن له 
إسهامات من خلال الخطابة والندوات والقتمرات. والکتاب 2 2 
الصحف والجلات؛ والواقع الإلكترونيةء والفضائیات. 

# له عدد من البحوث والمؤلفات» منها: 

١‏ الغزو الفكري .. التحدي والمواجهة. 

۲ - مدخل إل دراسة النظم الاسلامية. 

۳ - الغزو الفكري 2 وسائل ثقافة الطفل السلم .. مظاهره 
وآثاره. 4 - فن الخطابة ومهارات الخطیب. 

ه الاستشراق بين الحقيقة والتضليل .. (مدخل علمي 
لدراسة الاستشراق) . 

5 مقاریات استفرقین وعملافهم غلی الاساام: آرد غلسی 
کتاب (محمد والیهود نظرة جدیدة)]. 

۷ آدم أبو البشر .. حقيقة لا سطورة. زد علق کتاب (أبي 
آدم قصة الخليقة بين الأسطورة والحقيقة) لولفه الدكتور عبد 
الصبور شاهين]. خصائص الشريعة الإسلامية. 
٩‏ - القدوة وأثرها 4 الدعوة إل الله تعا.ك. 

٠‏ معالم الحياة الراشدة 2 بلاغ حجة الوداع. 

. العولة الثقافية وموقف الاسلام منها‎ ١ 

5 الجذور الفكرية لانحراف الشخصية اليهودية. 

۳- الأخوة الإسلامية فريضة شرعية وضرورة عصرية. 

14" فقه الدعوة 2 ضوء موقف "جعفر بن آبي طالب" أمام 
"النجاشي". صور من حقوق الطفل 2 الإسلام. 
7 فن كتابة الثقافة الإسلامية للطفل . 

۷ - الضوابط الأخلاقية المتعلقة بحقوق التأليف. 

١6‏ كيف نحيا بالقرآن. 

9 - نحو تأصيل علمي لمصطلحات علوم الدعوة الإسلامية. 





فن الخطابة 
ومهارات انخطیب 


ربحوث في اعداد الخطیب الداعیم) 









وا ۳۳ 0 1 





